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مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسسة سلیمان بن عبد العزيز الراجحي الخيريه 


الطبعة الأولى 175 اه 


دارا لما لفوائد للشتروالتوزیع 
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مقدمة 


Oo 


سس للاپ م 
متم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله 
رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد فهذا یسفر نفيس منتخب من مجامیع الشيخ العلامة 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى» يشتمل على فوائد نفيسة» 
وتقييدات محرّرة» واستدراكات دقيقة» وبحوث مبسوطة حینا ومختصرة 
حيناء وأشعارٍ ورُؤّى قيّدها الشيخ في أوقات مختلفة» في أثناء تقلبه في 
البلدان: اليمن» وعسيرء وإندونيسياء والهند» ومكة على مدى نحو ٩۰‏ عامًا. 

استخرجنا هذه الفوائد من دفاتر الشيخ وكناشاته التي دون فيها ما عنّ له 
من فوائد ونكات» أو لخّصّ فيها فوائد كتب كان يقرؤها... على اختلاف 
فنونها ومؤلفيها... 

وواضح لمن نظر في تلك الدفاتر أن الشيخ رحمه الله كان حريصًا على 
التدوین والتقييد؛ سواء للفوائد التي يعثر عليهاء أو للاستنباطات التي 
يكشفهاء أو للتعقبات التي يراها على تلك الكتب. 

وقد بلغ عدد هذه الدفاتر والكنانيش التي استخرجنا منها هذا المجموع 
عشرين دفترًاء تتفاوت أحجامها ما بين كبير وصغیر وأرقامها في مكتبة 
الحرم المكي الشريف كالتالي (۱۱ 4۷ 04۷۱۲ ۰1۷۱۲۰6۷۱۵ ۱۷ 4۷ 
EVYY (۱ ۱۷ (۱, EVI 16‏ "الاك 75لا ”لاض 


849 شم وقفنا على بعض الفوائد من المجموعين 
(570 و5787) وألحقناها بقسم المتفرقات. 


فوائد المجاميع 


وكلها بخط الشيخ المعروف. وتتفاوت خطوطها وترتيبها والعناية بها 


من دفتر إلى آخر, وذلك باختلاف الأحوال التي مر بها الشيخ أثناء تدوينه» 
ويتبين من النظر فيها وفي طريقة الشيخ في كتابة هذه الفوائد حرصه على 
الكتابة في كل آحواله لا يمنعه من ذلك مانع ولا يشغله شاغل» لايترك فائدة 
تعن له الا ويبادر إلى كتابتها وتدوينها. 


-١ 


۲ 


طريقة العمل في استخراج هذه الفوائد: 

بدأنا العمل بحصر هذه الدفاتر والمجاميع» ثم قمنا بتقسيم المعلومات 
بداخلها إلى قسمين رئيسين: 

الأول: ما كان من قبيل النقل المحض أو التلخيص أو الفهرسة للفوائد 
من الكتب في الفنون المختلفة التي كان الشيخ يقيد منها. فهذا النوع 
عملنا فهرشا خاصًا به یتضمن موضوع الفائدة أو التلخيص أو نحو 


ذلك. 
الثاني : ما كان فيه للشيخ تعليق أو استدراك أو تقييد أو جمع لمتفرّق» 
i SEEN‏ 


فنسخنا كل تلك الفوائد» كل مجموع على جدة» وقد عمل على نسخ هذه 
المجاميع مجموعة من الأفاضل منهم الشيخ عبد الرحمن قائد» والشیخ 
زائد النشيري» والشيخ یحبی کمندر والدكتور جمال حد یجان. 

بعد أن اکتمل نسخ وفهرسة جمیع الدفاتر على النوعین المذکورین 
عمدنا إلى تة خب را ف ول ار و 
النوع الثاني المشار إليه آنقا. 


۳ 


مقدمة ۷ 


ثم عمدنا إلى دمج هذه الفوائد المرتبة على الفنون لتشمل جميع 
المجاميع» وقد قسمنا الفوائد على الفنون كالتالي: 

.١‏ الفوائد التفسيرية. 

۲ الفوائد العقدية. 

۳. الفوائد الحديثية. 

.٤‏ الفوائد الفقهية. 

ه. الفوائد الأصولية. 

5. الفوائد اللغوية. 

۷ الفوائد المتفرقة. 

رتبنا الفوائد في کل فن ترتيبًا متناسبًا إن كان الأمر یحتمل الترتیب» 
فمثلا رتبنا الفوائد التفسيرية على ترتیب سور القرآن العظيم» والفوائد 
الحديثية رتبناها بحسب تعلیقات الشیخ على الکتب. فبدآنا بتعلیقاته 
على صحیح البخاري ثم صحيح مسلم. وهكذاء ثم تعلیقاته على 
الشروح الحديثية» کفتح الباري ونیل الأوطار.. ثم استنباطاته من 
الأحاديث..., آما الفوائد الفقهية فرتبناها على الأبواب الفقهية: 
الطهارة. الصلاة... وهکذا. ولم نبالغ في الترتیب إلا بقدر ما تقتضیه 
طبيعة هذا المجموع. 

قابلنا نصوص الكتاب أكثر من مرة بعد نسخها الاو لي وكان بعضها 
من الصعوبة والعسر بحيث يُقْصَى وقتٌ طويلٌ في تأمل الكلمة أو فك 
العبارة أو البحث عن بقية الکلام فقد كان الشيخ يكتب بسرعة بالغة» 
بخط غير منقوط غالبا يكثر فيه الضرب والتحويل وتغيير العبارات... 


فوائد المجاميع 
إضافة إلى اضطراب أوراق كثير من المجاميع واختلاف ترتيبها 
وترقيمها على ذلك الاضطراب مما زاد في عسر مهمة ترتيبها. 
عملنا على توثيق النصوص ومقابلتها بأصولها المنقولة عنهاء وضبط ما 
يحتاج إلى ضبط» وتخريج الأحاديث» والتعليق على بعض ما يحتاج 
إلى ذلك باختصار يناسب طبيعة الکتاب» ثم صنعنا فهرسًا موضوعيًا 
لكل الفوائد على الفنون. 
أشرنا إلى مكان الفائدة في المجاميع المختلفة بذكر رقم المجموع آخر 
الفائدة أو مجموعة الفوائد إن كانت متتابعة» ولم نشر إلى رقم الصفحة 
لاختلاف ترقيم الدفتر الواحد وتعدده» فبعضه من الشيخ وبعضه من 
المفهرس في مكتبة الحرم؛ وبعضها من المحقق حين نسخها. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

المحققان 
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الفوائد التفسيرية 


الفواند التفسيرية ۵ 


شرو افاج «) 
[البسملة آية من الفاتحة] 


الحمد لله. 

کون البسملة ا من الفاتحة نما لاينبغي آن تشك فة ما بت في 
«الصحیح»(۲) عن آبي سعید [بن] المُعَلی وعن آبي هريرة: أن النبي بل 
أخبر بأنها السبع المثاني. وما قيل بأن: ‏ مط ان أَمَسْتَ عَلَهم» رأس آية» 
ممتنع في أسلوب القرآن. 

ومما يدل على آنها آية من كل سورة کتابتها في المصحف. وما قيل من 
آنها کتبت للفصل» مردودٌ باحتياط الصحابة مع علمهم بأنها إذا كتبت ظنّ 
الاس أنهنا اند من كل سورد 

وتكرارها ليس بقرينة؛ فإننا نعلم أن الكتب التي تبدأ بالبسملة» يصدّقٌ 
عليها أن البسملة جزءٌ منهاء وفي القرآن: أي كت کم )ين 
سُلَيِمْنَ وله سم آله الحم ليحي '(:5) آلاتعلوا عل وتو مُشلِِينَ € [النمل: ۲۹ 
-۳۱]» فجعلت البسملة من الكتاب. 

ونم مق ةك الحو لتاقي ]هاا اد ات لقص ور ت 
جزءًا من كل سورة = أنها ليست جزءً! من السورة متصلا بها مرتبطاء وهذا لا 
ينفي أن تكون جزءًا مستقلاء والله أعلم(۳). 


)١(‏ رتبت الفوائد على حسب ترتيب السور. 
)۲( «صحيح البخاري» (4 57 4) عن أبي سعید. و(5 ۰ 1۷) عن أبي هريرة. 
۳( مجموع [۷۲۰]. 


٦‏ فوائد المجاميع 


TG‏ 1-4 ر یط پچ صو سلاج مرو سم ٩‏ مه 
[قوله تعالى]: #إِنَّ ألصَمًا والمروة من سَعَا راه فَمَنْ حح لبنت أو عم 
فَلَاجْسَاعَ یه آن يطو بها وَمَن نَع حيرا فاد له ماک لیر( )۱۱). 
یمکن أن یقال: إنه لما قال: #مَلَاجْسَاحَ عَلهٍ 4 آمکن أن يتوهّم بعض 
الناسء ولاسيّما من لم يعرف السبب. أن السعي ليس فيه ثواب لاقتصار 
الآية على نفي الجناح فیه فدفع ذلك بقوله: ومن تَطوّعَ ...74"). 
عد ۶ علد ¥ 


قال الله سبحانه وتعالی: سیون مآ أَرَلنَا من ألبَيَئتٍ وَأَُدَى 
7 عل ماو ه كص لس ۵ سماد SE‏ رس اع ركس م ممه 20 
لذ ابوا ولحو ینوا ایک آنوب عَم ولا راب ریب (40. 
انظر هل في هذه الاية دلیل على عدم جواز لعن المعیّن؟ لأنه إن كان 
حیّا فلعله یتوب. وان كان میا فلعله تاب» وقد استثنى الله تعالى التائب من 
وقال تعالى بعد ذلك: ن أل َكعروأومَانا وم کار رلک عَم لقن 


)١(‏ ذكر الشيخ الآيات من الآية (۱4۸) هکذا: #ولكل وجهة هو موليها.... أينما 


الفواند التفسيرية ۷ 
فقيّد لعتّه لهم» ولعن الملائكة» ولعن الناس بما إذا ماتوا وهم کار 
کمادل استثناژه في الأول على تقييد لعن الکاتمین بما |ذا ساتوا وهم 


2 ھ2 2 مس 4 4 >عو س کو و رصم دي هم و 2 ره ل م 
ولوأ عَلَ الما لا تمَلَمُونَ (00) وَإِذَا فیل هم أسَِعُوا مآ ار ب 0 
IS‏ ری ربا رام 

ْنَا علیہ ابات آولز كارت ءابآژهم لا بيلوت سا ولا دون 

١‏ م مرو و 2 سم 


آزین کرو کم آللزی یمق با لا یسم لا ما وت شم ب م عي 
سوه کی مور رام چرس م ااه ۳ ۲ 
هم لا یلو ر ياد ریک ما سرا ی ی نا رفک واش كوا يِه 


إن نتم یاه دوک )َا حرم عد ميه وم وحم الخنزي 
۳ عد 
سم ب ع صم 1 € صمي > ۶ وير 


هل به - لیر لو فَمَنِ اضطر عير باع ولا عار فلا انم عليه إن أله عَفُورٌ 
في الآيات دلیل على النهي عن تحریم ما حل الله تعالى» وعن اجتناب 
الأكل منه. وعلی انحصار المحرمات وغیر ذلك مما یظهر عند التدبّر. والله 
ر 4 وود +4 س ر رتوو ٠‏ وو هم ۳ ےت 

ویش تروت بو متا قیبلا آوکیک مایا وت فى بطونهم بلا مار ولا لمي 


)۱( مجموع [ 1۵۷ 4 ]. 


۸ ۱ فوائد المجاميع 
لله یوم میم ولا برَحيه وَلَهُمْ عَدَابُ ب اليم ()). 


فیها التحذیر من الرشوة وفيها دليل على حرمة أخذ شيء مقابل بیان ما 
نزل اه سواء آکان لك في حکم آو فتوی آو غیرها. وفیها دلیل على آن ان 
تعالی یکلم المؤمنين ين المتقین يوم القيامة. 


هذاء وقد يُدَّعى أن قوله: «الذین» آراد به قومّا معهودین هم اليهود. 
والسیاق پویده. 


1 


كما قد یقال: إن قوله: وتو بدء نا یلا * بأن یکتموا حکم الله 
ليأخذوا فى مقابل كتمانه ثمتاء فتكون دلالة الآية خاصة بالتحذير من آخحذ 
الرشوة من المبطل ليحكم له بالباطل ویکتم الحق» وأخذٍ الأجرة من السائل 
ليفتي بما يوافق هواه في الباطل ویکتم الحق» فليتدبر. والله علم(۱. 


عد عد E‏ 3 
قرله تعالى]: تفع عكار 403 
يريد - والله أعلم -: فما أصبرهم على الطريقة التي توجب لهم النار. 
فان الانسان إذا كان على خطة یری أنها تؤدّيه إلى عذاب شديد فان 
نفسه تنازعه إلى تركها وتلحٌّ عليه في ذلك» وهواه يمنعه من ذلك ويحملّه 
على الصبر. 


(۱) مجموع [416۷]. 


الفوائد التفسيرية 4 


كما حكى الله تعالى عن قوم قولّهم في رسولهم: 9 إن کادلیلنا 
عن هیا لول "فك برا علا [الفرقان: ۲۱۲4۲ . 
e‏ 4 46 عد 
قوله تعالى: دا افم تن عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا له عند 


لْمَضْعَرٍ الکرار واذگروه كما هنم وان کش تن وه لین 
الصالین () ثم أَفِيصُواأ من یت فاص آلکاس ...4 [۱1۹۹-۱۹۸]. 
آری أن المراد: ثم بعد عامکم هذا آفیضوا من حيث أفاض الناس في 
هذاء والمراد بالناس رسول الله وة ومَنْ حح معه("). 
¢ لد 3% 
قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة [آية: ۲۱۳]: 


ےکر ر مس مر 


# کان لاس أمة واجدة # أي : على الإيمان» فاختلفوا بأن کفر بعضهم. أو 
على الكفر» ولا حاجة لتقدير شىء. وعلى کل فالمراد به والله أعلم ‏ قبل 


at‏ و 
فبعت الله ان میرب ومندرن € أي: لتلك الأمة المختلفة أو 


چت ساس عر مر 


المطبقة على الكفر. #وأنزل معهم الْكِتبَ € أي: جنسه والمراد: الکتب؛ 
لحك 4 آي: لیکون حاکما سه بعسد الانبیاء بَيْنَّ التّاس؟» أي: الذين 


)۱( مجموع [۲۱ ۷ ]. 
)۲( مجموع [؛ ۷۲ ]. 


1 فوائد الجامیع 


سيدخلون في الدين #فيما اختنوا أ 4 أي : سيختلفون فيه € أي: من 
الدين» بأن يقول بعضهم: هو منه. ويقول غيره: ليس منه. 

وَمَا آختلف فیه 4 أي: في الدين المفهوم مما سبق. ولا مانع أن يكون 
الضمير للکتاب. كأنه سبحانه يقول: فاختلفوا فى الكتاب نفسه» وما اختلف 
فيه... إلخ. وهذا أولى عندي. 

> .هه م و 5 رع ا رمم © مر نم رورم ہو مرو عط 

إلا ال وه * أي الكتاب من بعد مَاجَآء نهم ليست با نهر 4 
ES‏ تجریته مين مواضمه الغلاو لريية عن 
مقاصده. #فهدى لها زیت ءاموالما الوا فو من الي ادن 4 . 


e ê‏ اننا 


قوله عز وجل: مولن أن رون 4 [Y۸]‏ 


أقول - والله أعلم د أن الاد أحق ردهن منهن» فهذا یشعر بان ل 
حمًا فى ذلك بحیث يلد أن لا یراج جع الزوج حتى ينظر رغبة الزوجة ولكن 
الزوج أحق بحيث لو راجع بدون رضاها؛ رجع النكاح. والله أعله7"). 


اد عد د 


(۱) مجموع [1۷۲۷]. 
(۲) مجموع[۷۱۵]. 


الفواند التفسيرية ۱۱ 


[تعلیق على آیات الصدقة (۲۲۳- ۰۸ ۲)] 


ر مر یم ے2 


ل و وو رو مره مر ره 
[قوله تعالى ]: قول معروف ومَعْفرة حير من صَكَة فو یه ادى . 
فيه الإرشاد إلى العفو عن المستعطي إذا لح في المسألة وآذی 
المسؤول. 
< تايها رب ما لا لوا تیک بالمن والادی كَالَذِى ینفق مال 


رم دي وه و مي سمج مدي عد فا مس سه رس سكي وہ وو مس و 
رثاءَ الناس ولا يومن بالل والیوم الاخر صفوان عليه تراب فاصابه, 
7 2 طِ ۳1 

وو 22م و مر و 4 و 


لا ڑوت عل کی ما ڪا وال کک بهری العوم 
لكي 48 

المقصود من المَّل ‏ والله أعلم -: أن مال الماد والمؤذي ومال 
المُرابي يَتْلّف بالإنفاق بدون عِوّض. 

«ومَثلُ لن ينفِفون آنولهم ايك رات امه تیا من 

نميه ككل بجكقٍ رتوم آسایها وبل مَك أکنها ضغب ين لم 
لي ا یا ملو بَصِيرٌ ی 04 . 

المقصود من المكّل ‏ والله أعلم : أن مال المتصدّق لوجه الله تعالى 
ولا يُتبع صدقته بمنّ ولا أذى = لا ينمَد» بل يُعوّضه الله عز وجل مضاعماء 
وهذه الآية مصداق الحديث: «ما نقصت صدقة من مال»(۲۳. وعلى هذا 


(۱) كتب المؤلف إلى قوله تعالى: #وَآلْأّدَئ € وأکملنا الآية ليعرف مقصود المؤلف. 


(۲) كتب المؤلف إلى قوله تعالى: أمَوْلَهم 4 وأكملنا الآية ليعرف المثل المضروب. 
(۳( آخرجه مسلم (۲۵۸۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


١١‏ فوائد المجاميع 


سمّیت ال کا زكاة. 
ان ل ع فا و 2 و ر 6 م ی کی 
آبود أَحَدَكُمْ أن تکورت ۲ لهم جَتَة ین تخل عناب تجرى من تحتها 
1 ساو 000 رس رہ ۳ مرک 


الأتهتر له, تن واضابه الك وله ذرید صَعَفَاء فاصابها 
اعصار فيه تار فأحترقَتٌ ...4. 

المقصود بالمثل - والله أعلم ‏ بيان حال الذي يتصدّق لوجه الله تعالى 
فیستحق الشواب. ثم يفسده بالمنْ والأذى. فالات هو الجْةه اک 


وقد يُستدل بقوله: لسع 4 إلى أن عمل الوالد الصالح ینفع 
ية - والله آعلم - تدبّرٌ. 


ولا تَيَمّمُوأ یت منه تقو ولستُم بقاخزیه إل أن توا يه ..4. 


gn روم‎ 


م2 
1 2 


یه (شارة لین المتصلّق غیرمتبزع؛ بل هو طالب عار قن وأجر؛ وآن 
المتصدّق علیه آخذ بحق, أى إذا کان مستحقا للصدقة ون 


O‏ ولوف لا وا ید کرو رز 
قد 


فضا .... 
كأن في الآية احتبالك(۱)؛ كأنه قال: الشيطان يوسوس لكم بعدم المغفرة 
من الله تعالى بأن يقنطكم» ويعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء؛ والله يعدكم 


)١(‏ كذا فى الأصلء والوجه النصب. والاحتباك هو: أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره 
في الثاني» ويحذف من الثاني ما أثبت نظيره في الأول. 


الفوائد التفسيرية ۱۳ 


مغفرة منه وفضلاء ويأمركم بالعدل والاحسان(۱). 
د کل عد 

كمه ی ۵ .سب هم الكتاهل اة مر الم 
تعرفهم بيهم لا ستو لاس لک 4 (۳۲۷۳. 

دل سياق الاية على آتهم لا يسألون البت ومفهوم قوله: لا يسوب 
الگا لکلا 4 أتهم یسالون» ولکتهم لا يُلْجفون. 

آجاب الز مخشري بأن التفي هنا متوجّه إلى المقیّد» كما في قول 
الشاعر (۲): 

# على لاحب لا یهتدی بمناره * 
آي: ليس له منار فیهتدی به. 


وعندي فى هذا الجواب والاستشهاد نظرء وهو قول الشاعر: «لا 
يهتدى بمناره)» وما شابهه في کلام الفصحاء (نما يجىء إذا كان هناك 
ملازمة. من اللازم... 


ونا 


)١(‏ مجموع[4۷۲]. 

(۲) سيأتي البيت کاملا. 

۳( الم ا ا و ی او 
المجموع بقية الکلام المتعلق بالمسألة» من قوله: «ذو الرمة...» ثم الاعتراض 
والجوات. ل ۱ 


۱ فوائد المجاميع 
ذو الرمة: 

لا نُشتكى رقصة(۱) منها وقد رقصت بها المفاوزٌ حتى ظهزها حَدِبٌ 
قول امرئ القیس(۲: 

على لاحب لا دى بمناره إذا سافه الحو الذیافی جَرْجَرا 


الآخر فى وصف مفازة0): 


: 4 راع و ۳ 5 
لانْفزِعٌالأرن بّأهوالها ولاترىالضبٌ به‌اینججر 


الأع (22: 
ی سح و و ور في 2 27 

لم تعطف على خوار ولم يق سطع عبید عروقهامن خمال 
الاعش ی (۹): 


و ۶ > f‏ مم #۶ لمع n‏ 
لا یغمز الساق من این ومن وصب ولا يَحَض على شرزشوفه الصفر 

واعترض بأن هذا إِنْما يحسن إذا كان القيد لازمًا للمقیّد أو کاللازم حتی 
يلزم من نفيه نفیه بطريق برهاني» وههنا ليس كذلك؛ إذ الا لحاف ليس لازمًا 
للسوال» ولا كلازمه. 


)۱( كذا في الأصلء ورواية الدیوان (۱/ 46) ومصادر أخرى كثيرة: اسقطة». 
(۲) «دیوانه» (17-ت آبو الفضل). 

(۳) البیت لعمرو بن أحمر الباهلي. انظر: «ديوانه» (ص 1۷). 

)٤(‏ «دیوانه» (06 - شرح محمد محمد حسین). 

(۵) هو أعشى باهلة. انظر: «الأصمعيات» (40). 


الفوائد التفسيرية 1١6‏ 

وأجيب بأنَّ هذا مسلّم إن لم يكن في الكلام ما يقتضيه» وهو كذلك 
هنا؛ ان التعمّف حتی يُظَنُوا أغنياء یقتضی عدم السؤال رآشا. وأيضًا 
لاتَعَرِفُهُم یه مؤيد لذلك. 

وقيل: المراد آتهم لا یسآلون فإن سألوا عن ضرورة لم یلخوا. 

ومن الناس من يجعل المنصوب مفعولا مطلقا للنفي» أي: يتركون 
السؤال إلحافاء أي مُلحفین في الترك. وهو كما تری(۱). 


دج 36 


يؤخذ منها وجوب الکتابة بدون آجرة في بعض الأحوال. والله 
آعلم(۲). 
© © ¢ 


(۱) مجموع [4۷۱۹]. 
(۲) مجموع [/5191]. 


1١1‏ فوائد المجاميع 


ل زیر 
[معنى المحكمات والمتشابهات] 
الحمد لله. 


يظهر لي أن معنى قوله عز وجل: اکت کت 4 [۷] أي : بحکمهن 
بعض الخلق» من قولهم: تعلّم فلان الطب حتى أحكمه» أي: أحكم علمه. 
بخلاف قوله: #أَحَكتٌ ءاه 4 [هود: ]١‏ فمعناه: أن الله عز وجل أحكمها(١).‏ 


قوله عز وجل: وأ مك متهت 4 أي والله أعلم -: كل آية فيها 
متشابهة. أي متشابهة المعانی كما تقول: فلان متناسب الخلقة» أي أن 
أعضاءه متناسبة. 


ر اص ر 


وقالعرٌ وجل حكاية عن موسى: لن مر تَشَبَهَ عَلَيَمًا» [البقرة: 
yv‏ 
* 3 ¥ 


قوله عز وجل في سورة آل عمران: لا ما مرول عَلَ نیو 
[۹۳]. 


صم عن ابن عباس أن إسرائيل نذر إن شفاه الله تعالی من عرق النّسا أن 
(۱) مجموع .]٤۷۲۷[‏ 


)۲( مجموع [1۷۱۹]. وللمؤلف بحث مفصّل في معنی المحکم والمتشابه في 
«التنكيل -القائد إلى تصحيح العقائد». 


الفوائد التفسيرية 5 
لايأكل لحمّا فيه عروق. 

وهذا النذر مشكل؛ إذ لا يظهر فيه وجه القربةء والله عز وجل يقول في 
اليهود (الماند:)(۱): قد حي رن وا دهم متها بكار ول 


e ال‎ 


وحرَمواً ما رزقهم الله اف راء عل َو [الأنعام: ۳۱]۱6۰. 
د جد ¥ 
[تعليق على موضع من «روح المعاني»] 

آلوسي (ج ١‏ / ص 1۷۳) 

ولم یروا ع ما سلوا وشم یرک 4 (۱۳۰). 

«وقد ذكر أن الحال بعد الفعل المنفي ‏ وكذا جميع القيود ‏ قد يكون 
راجعًا إلى النفي» قيدًا له دون المنفي» مشل: ما جتتك مشتغلاً بآمورك 
بمعنى: تركت المجيء مشتغلاً بذلك. 

وقد يكون [راجعا إلى ما دخله النفي مثل: ما جتتك راكبّاء ولهذا 
معنیان: أحدهما ‏ و هو الأكثر -: أن يكون النفي](۳ راجمًا إلى القيد فقطء 
ويثبت أصل الفعل» فيكون المعنى: جئت غير راكب. 

وثانيهما: أن يقصد نفي الفعل والقيد معاء بمعنى انتفاء كل من الأمرين. 
فالمعنى في المثال: لا مجيء ولا ركوب. 
)۱( كذا في الأصل والآية في سورة الأنعام. 


(۲) سقط لانتقال النظرء والاکمال من «روح المعاني»: /٤(‏ 1۲). 


۸ فوائد الجاميع 
وقد یکون النفي متوجهًا لفعل فقط من غير اعتبار لنفي القيد وإثباته. 
قيل: وهذه الآية لا يصح فيها أن يكون #وَهُمٌ يلبوت 4 قيدًا للنفي 

لعدم الفائدة؛ لأن ترك الإصرار موجب للأجر والجزاء سواء كان مع العلم 

بالقبح أو مع الجهلء بل مع الجهل أولى. ولا یصح. 
[قال المعلمى]: «فيه نظر؛ لاه قد يقال: إذا تركوه عالمين بقبحه كان 

الظاهر من ذلك أنهم إنما تركوه خوفا من الله عز وجلء فبذلك يستحقون 

ثراب. واذاترکوا هما لا یعلمون بقبحه فالظاهر آنهم ا ترکوه لعارض 

غير خشية الله فلا يستحقون وابّا. والله آعلم»۱۱). 


¢ ¢ © 


)۱( مجموع [۷۱۹]. 


الفواند التفسبرية ۱۹ 


TT 
e قال الله عز وجل:  ییا آل امَتوا لا روا ال‎ 
لو ما کر وون اجب لا عایی ملع تفصو ور دنم ھی‎ 
سَمَر او جك اعد ینک ین ال یط أو امس السا مور‎ 
1 € صَعِيدا ا‎ 
الذي يظهر لي في معنى الآية: أن المراد بالصلاة حقيقتها الشرعية؛‎ 


ويؤيده سبب النزول. 


والمراد ب إعابرى سل : ظاهره وهو المسافر. والإذن مطلق فَيّد في 
آخر الأية بالتیمم وزنما ثُرك تقیبده ارلا لات آرید آن یزتی بحکم التیمم 
مضبوطًا في کلام جامع» وهو ما في بقية الآية» فلو قُيّد به أولاً لزم آحد 
أمرين: إما إهماله في بقية الكلام» وإما التكرار» وكلاهما منافٍ لكمال 
البلاغة. 

أما التكرار فواضح. وأما الإهمال فللإخلال بضبط الكلام في التيمم 
في جملة واحدة كما مرّ. 


7 


ثم قال عز وجل: لوان کن 
سَمَرٍ فذكر عذرًاآخر» ثم قال : اوج احد نکم من لا 


: الفابط او و للمسیم 


النساء َلَمْ دوأ مء فذکر عذرا ثالثاء وهو عدم وجود الماء. وانما قدم 


ری » فذكر عذراء» ثم قال : #أوَعَلّ 


س م ا 


عليه قوله: اجه آحد منک ِن الط أو مس لس » لأنه في معنى 
العلة لعدم وجود الماء آي: أنه علة للاحتياج إلى الماء المتوقف عليه اعتبار 
سوب . وه ذا كقوله تعالی: #أن َل اعدا فک حد هم 
الى © [البقرة: 5 أمر الله عز وجل باستشهاد المرأتین» وعلّل ذلك 
بقوله: #أن تَضِنَّ ...€ والعلة الحقيقية هى التذكير لا الضلال» ولكن لما 
كان الضلال علة للتذكير لأنه عليه يتوقف الاحتياج إليه- اه فظن 
عليه بالفاء. 

فإِذًا كل من الثلاثة عذر مستقل: 

ان ۲-السفر ۳-عدم وجودالماء. 

فإن قيل: فإن عدم وجود الماء شرط لكون السفر عذرًا. 

أقول: نعم» ولكن لما كان الغالب في السفر عدم وجود الماء أطلق» 
وت السنة المراد: 


قوله تعالی: آل تر إِلَ ال قل هله کنوا آیدیکم وآفیموا لصو وم رکه 
کیب ڪلم الفا دا ون نیم کون لاس كي اه أو أَسَدَّ حَسيَةٌ ولو رن 
لر کببت علا ال ...4 [۷۷]. 


.])۷۱۷[ مجموع‎ )١( 


الفوائد التفسيرية 5١‏ 
الذي یظهر - ولا أراه يجوز غيره ‏ آن المراد مَنْ أسلّم من حَوْل 
المدينة من الأعراب. 


نصبهم مر مگ و 


وقول الله عز وجل بعد ذلك في آية (۷۸): لوان 3 حسنة یقواو 


هنزو من عند له ون هم سيه يعولا کی ين عنقا از من عند أله َل 
َوُه ات لا لا يكادونَ يفمَهُونَ َییثا4 صريحٌ في بطلان ما زعمه الكلبي أن 
الآية السابقة نزلت في بعض أجلَّة الصحابة الذين أثنى الله علیهم في آيات لا 
تُحصى. وحمل آية (۷۸) على قوم آخرين تفكيكٌ للنظم الشريف بلا داع. 

فالحق أن الضمائر فيها یمن تقدّم؛ أي من حول المدينة من الأعراب» 
وسيأتي ما يوجب القطع بذلك. 

والمراد بالحسنة والسيئة ما يوافق هواهم أو يخالفه من الأحكام» أي 
والله أعلم - وان یبلخهم الرسول ما يوافق هواهم يقولوا : هذا من عند الله 
ون هم ما يكرهونه كإ يجاب القتال يقولوا : هذه من عندك قال تعالى 
لرسوله: لكلل مَنّعِنرِ لله 4 أي: وإنما أنا مبلغ. 

وقوله تعالى في آية (۷۹): «عَ اک ین تاه وما آصابك من سک 
اليك ؟ لاخر ی ا '#وأَرَسَلْتَكَ 
لایس رشو 4. 

نعم» المقصود ‏ والله أعلم ‏ العموم يمن حيث المعنىء أي أنه إذا كان 
هو بل هكذا فغيره كذلك من باب أولى. 

والمراد بالحَسّنة والسيئة: النعمة والمصيبة» وجيء بهذه الجملة بعدما 


۳ فوائد المجاميع 


تقدم دفعًا لما قد یتوهمه من لم يتدبّر من عموم قوله: ظفلل من عند أله 
لجمیع الحوادث المخالفة للهوی بحیث یدخل في ذلك جمیع المصائب 
والمضار. فنبّه تعالی على أن المراد بالحسنة والسيثة - فیما تقدم - الاحکام 
المبلّغة» فكلّها من عند الله. فأمًا الحسنة والسيئة بمعنی النّعم والمصائب فلا 
يقال فیها: كلّها من عند الله» بل الم من عند الله» والمصائب من النفس أي 
بسبب آعمالها. 


وقوله في آية (۸۰): من يطع الرسو 
الكلام مع منافقي الأعراب. 


ر ر ی رر اک ا 


وقوله تعالی في آية (۸۱): 9 ویو رت طاعة فاذا بَرَرُوأ من 


0 
۹3 


ص صم ص 


طابقة عتم رای تقو .. واضح جدًا فيما قلناه من أن ا 
المنافقين» وكذا قوله تعالى في آية (۸۳): 8 ولد جَاءهم مر من لمن أ 


2 


م صو 


الخوف داعو بد 4(). 


لد كن 


قوله عز وجل في آخر سورة النساء: فا قم تق 0 


اکت اه ونوم ییا کب حي کوھت هوبا حل بل طبع أله عليه بكر 
لت کیاد © وبي ور عل ریہ هعرق 


ماود وعجر مر ار موس رورم م سور َم ر ھ2 
37 لا يح عيسى ین مر سول ل الله وما فتلوه و اماف م وس من 
ا 


رس ےم و مر م 


یی الوا یہ نی سَلكِ ین ما ئم بوه من عار ولا با ا 


)۱( مجموع [5 ۷۲ ]. 


الفواند التفسيرية ۱ ۳۳ 


رور 


بل رف هه ان له وت ك وان تنم ۱ ۹ وم وه قبل 
موه رم اة یکن علو کپیدا © فطار ین یت كَادُوأ حرا عَم 


فبظلم من | 

يبت يلت که و ره © 

كان يظهر لي أن قوله: « فیظر € تأكيد لما تقدم على جهة الا جمال» 
جيء به لطول الفصل. ولكن ظهر لي الآن ما يمنع من ذلك» وهو 

١‏ - أن الأفعال المفصّلة قبلٌ» كلّها أو جلّها وقع منهم بعد التحريم. 
فكيف يجعل جزاء لها؟ 

- أن الأعمال المذكورة فظيعةء لا تناسب أن يقَتَصر في بيان جزائها 
على التحريم. 

فاا يترجّح ما قالوا: إن متعلق مما مہم » محذوف. لكنه يشكل 
قوله: # فطل » حيث عَبّر بالفاء» وكان الظاهر بناءً على ما ذكر التعبيرٌ 
بالواو(۱). 


¢ ٩ © 


)۱( مجموع [۷۲]. 


4 فوائد المجاميع 


شور لایر 


مصحف (۱۰۲). مائدة [۵-۳]. 


حرمت علیکم ألمي ا لت کک دینک .... © سوت 
ی ا لطت OE E Be‏ 
۰ ایس يلعل ين زو الكت > 
یظهر أن المراد: ماذا أحل لهم من اللحوم؟ والمراد بالطیبات المَدَكَاة. 
وا آعلم(). 
عد و ¥ 


[ما يستفاد من آية الوضوء] 


قال الله تبارك وتعالی: دا منم إلى الصَلوة فاغیلوا ووک 
ویک إل الترلفق وأتسحوا رويك وازمتکم إل الکنبتن وود 
و و ول مسن رد هر 
نتم وف[ ونکت © [1]. 

فکآن من معنی الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأواء وان کنتم مخدئین 
ولم تجدوا ماءً فتیمموا. فالشرط الآخر له منطوق - وهو ظاهر- وله مفهوم 
وهو: إن لم تکونوا مُحيثين ووجدتم الماء فلا تيمّمواء وان کنتم مُحدئین 
ووجدتم الماء فلا تيمّمواء وإن کنتم ...۲۱ 


.]۷۲ 11 مجموع‎ )١( 
بعده بیاض في الاصل.‎ )۷( 


الفوائد التفسيرية ۲۵ 


وجودالحدّث وعدم الماء التيمّم 
وجود الحَدّث ووجود الماء الوضوء 


عدم الْحَدَثْ وعدم الماء عا لوقيو إل ول 
عدم الْحَدَثْ ووجود الماء 00 


2 ی 
قال تعالی في سورة الماندة: وال الیو ولتمکری حر أبكؤا ار 
أو فل فلم يعدبم بذ Ke‏ [۱۸. 


في الآية دليل على أن الأب ينبغي له العفو عن آولاده» وكذا المحبّ مع 


(9 


6م 


¢ E e 


عع سا رد 2 نا 


قوله تعالى : ناجل دک ڪتبتا عل ب بی إِسريلٌ أنه من قشل تفا 
َير نس أَوْ فساو في الارض مَحَكأَنَمَا قَسَلَ الاس جَمِيعًا 4 [۳۲]. 

ظاهر الآية» بل صريحها: آن الفساد في الأرض بدون قتل النفس مسوغ 
للقتل. 


د عد عد د 


(1) بيّض الشيخ في الأصل لوضوح حكمه. مجموع [4۷۱۱]. 
(۲) مجموع .]41١١[‏ 
(۳( مجموع [۱۹ ۷ ]. 


۲٦‏ فوائد المجاميع 


وم 


[بحث حول «ین» في قوله تعالی: يمسن الزن كفَروأ منم » وقوله 
تعالی: وعد اله لت یو نیمز مهم 4] 
ا لحمد لله. 


کے 00 07 ےہ ر سم هو 2 0 2 
* قوله عز وجل: #الَقَدَ کنفر الْذِينَ قالواً إت آله الت َة ومعاین 


(مِنْ) في قوله: متهم € يجوز أن تكون تبعيضية» إذا جيل النفي في 
قوله: للم بت 4 من باب سلب العموم» أي: لم یمهم الانتهاء فيصدق 
ہما إذا انتهى بعضهم. 

وعليه» فلو قيل: لیمستهم. لاقتضی أن العذاب یمهم جميعًا إن لم 
يتتهوا جميعًا. أي: أن العذاب يعمّهم إن لم يعمّهم الانتهاء وان انتهى 

وهذا غير مراد» وإنما المراد أن العذاب يمس من لم ينته دون من انتهى. 
فوجب في أداء المعنى المراد أن يؤتى بما في النظم الكريم. 

أمَا إذا جيل النفي من باب عموم السلب» فلا يصح التبعيض» إذ يكون 
المعنى حينئلٍ: لئن لم ينته أحد منهم. وإذا لم ينته أحد منهم فكلهم كفار» فلا 


معنى لأن يجعل الذين كفروا بعضًا منهم. فيجب على هذا جعل (مِنْ) 
بيانيّة. 


الفواند التفسيرية ۳۷ 

* قوله تعالی: #حَحَمَد ول آله رات ممه يداه عل الکنار حا ینبم 
رهم رک داو مضا من أنه شون یمام في ووهه تن أن السجود 
توعد عل موقو مشب لابند يخ الكقار ود نی اموا یلوا 
لمحت مهم ...€ [الفتح: ۲۹]. 

قوله: #وَالَذِينَ مَعَهُهِ4 المرادُ المعيّة الکاملة» أي بالأبدان والایمان 
وتوابعه لا بالأبدان فقط والاً لدخل المشرکون ولا بالتظاهر بالاسلام 
ولا لدخل المنافقون والسیاق يأباه؛ لأنْ المنافقین لم یکونوا أشدّاء على 
الکفار رحماء بالمؤمنين» بل وصفهم الله عز وجل في مواضع من کتابه 
بعکس ذلكء ولم یکونوا ممن يُرَوْن رما شجّدّا بل وصفهم الله تعالی 
بآنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم کسالی یراون الناس» وأنهم لا یذکرون الله 
إلا قليلآً. وآوضح من هذا: آنهم لم یکونوا يبتغون فضلاً من الله ورضوانا؛ 
كما هو واضح. 

وحینئذ» فتلخيص المعنی: محمد رسول الله والذین آمنوا معه مومنون 
یعملون الصالحات. 


فقوله: وعد أله الذي ءَامنُوأ وعملوا لمحت منم ...€ لا يصح أن 


فان قیل: لم لا يُجعل معنی قوله: لین 4 آمنوا لمعه ): مؤمنون 
يعملون الصالحات» أي فى الجملة. أي یقع هذا منهم» تون تعر رل لدوام 


۳۸ فوائد المجاميع 
ذلك أو عدمه» فیدخل حینتذ من آمن وعمل الصالحات ثم ارتد على عقبه 
ثم یجعل معنی قوله : #وعد اه ال منوا وعملوا لمحت مهم » أي ثبتوا 
على ذلك» فحینتذ يصح التبعیض؟ 

قلت: لا يخفى ما فى هذا من التعجرف: 

- لا الله عز وجل وصف الذین معه بأنهم: اء للتار ...4 
وأطلق الوصف. وعبّر بالاسم الدال على الثبات والدوام في (آشداء) 
کل زمان. 

قال تعالی: وعد اه الذي اموأ وعملا لمحت ۹6. فجاء بلف ظ 

موه و ویو وروی 
الحمل على الثبات وفیه حكمة بالغة سيأتى التنبیه علیها إن شاء الله تعالی. 

بل لو جل الخطاب فيه لخاصّة المؤمنين لم یلزم جواز ذلك. كما لا 
يلزم من قوله عز وجل لرسوله: لين شرت ليطن عَمَلكَ © [الزمر: 10] 
وأمثالها من الآيات= جوازٌ ذلك عليه بال . بل إن خطابه عز وجل لرسوله 
بذلك وأمثاله هو من جملة العصمة. وهذه نكتة لطيفة ليس هذا محل 
إيضاحها. 

وأمّا ما جاء في الحديث أن ناسا يُحال بينهم وبين حوضه با فيقول: 
«أصيحابي آصیحابی فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»۱) = فنقول: 


)۱( آخرجه البخاري (57705): ومسلم (۲۳۰) من حديث أنس بن مالك. 


الفواند التفسبرية ۲۳۹ 
إن المراد بهولاء آیضا جماعة ممن کانوا أسلموا ولم یدخل الایمان في 
قلوبهم وقد وعدهم الله عز وجل في کتابه بأنه سیدخل الایمان في قلوبهم. 
كما تقتضيه كلمة لما فيتمسك وا بظاهر ذلك. فيقول: «أصيحابى). 
فیخبر بأنهم أحدثوا بعده أشياء مَنعت دخول الإيمان في قلوبهم. بل وقد 
يقال: إن من مات بعد أن أسلم وقبل أن يدخل الإيمان في قلبه = ممّن تناله 
الرحمة ما لم يحدِث. 

ومع هذا كله فليس في الحديث أن أولئك المردودين يخلّدون في 
النار. 

ومما يرد الاستدلال بالحديث قوله: « أصيحابى » - بالتصغير -» مما 
يدل آنهم لیسوا من أصحابه المرادين بالاية الكريمة. 

فان قيل: فما النكتة في العدول عن أن يقال: (وعدهم الله)ء إلى ما في 

۳ 5 

النظم الکریم؟ 

قلت: قد علم الله عز وجل أنه سيكون في هذه الأمة من يطعن في 
أصحاب رسوله ولو فربّما يقول قائل: إن قوله تعالى: أَيِدَاء عل الکتار 
rs‏ تربهم . ۰ إلخ يدل على الثبات والدوام ‏ كما تقدم . ويزعم أن 
منهم من لم يثبت» فيستدل بذلك على أنه لم يدخل في قوله: #وَالَدينَ 
معةد 4+ لأن الله وصف الداخلين في ذلك بالثبات» وهذا لم يثبت 


سے 


= فدحض الله عز وجل هذه الشبهة وأرغم أنف صاحبها بقوله: #وعد 
الي اممو َمل للحت €» فلم يشترط في الوعد دوامًا ولا ثباناء بل 


۳۰ فوائد المجاميع 
وهبه(۱) لكل من وقع منه إيمان وعمل للصالحات. 

وعَلِمَ بذلك ‏ مع ما تقدم - أن کل من وقع منه إيمان وعمل صالح فهو 
ممّن علم الله عز وجل أنه ثابت على ذلك» حتی لو فرض [أنه] وقع منه شي۶ 
من المخالفات» فهو صادر عن تأویل أو سهو أو خطأ. وتعقبه التوبة 
النصوح. وبالا جمال» قد غفره الله عز وجلء فلا يخل بالثبات المفهوم ممّا 
تدم . 

على أنه یمکن أن تکون (منْ) تبعيضيّة» ولا یرد شيء مما تقدم. وذلك 
بأن یقال: کونها تبعيضية لا یستلزم التبعيض» بل جيء بها لتحقیق انتفاء 
التبعيض» من باب نفي الشىء باثباته» وهو باب معروف في العربية» منه ما 
یسمُونه: تأكيد المدح بما يشبه الذم» کقوله: 

ولا عیب فیهم... البیت(۲. 

فان ظاهره إثبات العيب» ولكنّ هذا الاثبات جيل وسيلة إلى تحقیق 
النفی. 

ومنه قوله تعالی: وان کا موی € [الشوری: ۰]۱۱ على جَعْل 
الکاف أصليّة. ظاهره إثبات الیثل» والمقصود تحقیق نفيه» كما هو موضح 
فم متفه 


)۱( غير محررة فلعلها ما أثبت» وتحتمل: «كفله»» وکان الشیخ کتب آولا: «جعله»؛ ثم 
ضرب علیها. 
(۲) هو للنابغة الذبيانى فى «دیوانه» (4 5) و تمامه: 
ولا عيب فیهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائسب 


الفواند التفسبرية ۳۱ 


ومنه التعلیق بالمُحال» کقوله تعالی: #وَلايدَحُلُونَ الْجَنَّهَ حَقَ ی َمل في 
سَ یط 4 [الأعراف: 4۰]. فظاهره إثبات دخو لهم والمقصود تأكيد نفیه 
وکقوله:...( 

فیقال هنا: إن (منْ) إذا جُعِلت للتبعیض كان ظاهرها أن منهم من لم 
يؤمن ولم يعمل الصالحات. ولكن الثابت بالسياق انتفاء ذلك؛ فعلم أن 
المراد بهذا الإثبات تحقیو تحقیق الف )و تت من يزعم أن من آولشك من لا 
يدخل الجنة. 

ومثاله: أن يثبت عند السلطان اشتراك جماعة في الجهاد» فيريد الإنعام 
عفترم يعض يطانة الشوء يطعن في عضهم اوكردي املت؛ يدوب 
الملك: سأئیم على من جاهد منهم - وقد علم أن جميعهم جاهدوا-. وإنما 
ملخص المعنى: أنه لن يحرم منهم أحدّاء اللهم الا إن كان فيهم من لم 
یجاهد. وقد علم أنه ليس فيهم من لم يجاهدء فعلم أنه لن يحرم منهم أحدًا 
البتة. 


ومثل هذا يمكن أن يقال في الآية الأو لى". و الله أعله0©. 
¢ © © 


)١(‏ بياض في الأصل مقدار أربع كلمات. 
)۲( أي في آية السابقة: َّد حك الذن الوا کت 


1 ۳۹ 9 
وه 


الث د لاخ وما مِنْ 


2 


هه تاه 
سر او سر مر لي مر سر ؟ حم 
اه 1۲ ال 6 "من ۲ ينتهوأ عما یو لورت يمسن لذ وت کفروا ۳ عذّایگ 


لیر )> 


(۳) مجموع [۷۱۸]. 


۳۲ فوائد المجاميع 


شۇ اف 


و 


قوله تعالی: ولو ردو لعادوا لما موأعَنه 6 [۲۸]. 


قد پستبعد فيمن شاهد أمور الآخرة وقاسى العذاب» أن يكون بحيث لو 
رد إلى الدنيا لعاد لِمَا تحقق عنده أنه مُو جب لذلك العذاب الذي شاهده 
وذاقه. 

وخطر لي جوابان: 

الأول: أنه لو أعيد إلى الدنيا لكان كالمولود ابتداء لا يذكر شيئًا مما 
عرفه وشاهده بعد الموت» ولكن الخبث الذي كان بنفسه فى الحياة الأولى 
یبقی راسحًا فيهاء فيسوقه ذلك لزامًا إلى مثل ما جرى له فى الحياة الأولى. 

الجواب الثاني: أنه لا ينسى» ولكن ما استقرٌ فى نفسه من الخبث يجدّه 
إلى العود إلى الخبائث. ويغالط نفسه ويعلّلها تارة بأنه سيتوب» وتارة بأنه إن 
مات ثانية على الخبث ال الاعادة مرة أخرى. ونحو ذلك من المعاذير. 

وشاهد هذا ماتراه في المجرمین الاين استحکم الالجرام في آنفسهم؛ 
يؤخذ أحدهم فجن ویعذب حتى يجزم هو قبل غيره بأنه إذا خلض من ذلك 
العذاب فلن يعود إلى الاجرام البتة. ثم تجده إذا خلص لا يلبث أن یعود(۱). 


¢ عن 


)١(‏ مجموع [17750]. وسيأتي مزيد تفصيل فى هذه المسألة فى الفوائد العقدية 
(ص ۹۷). 


الفوائد التفسيرية ۳۳ 
الحمد لله. 
قال الله تبارك وتعالی: ودا ريت این خوضُون ف يكنا اعرش عنم ی 


حوضو في حَدِيثِ عبرو ...4 [18]. 


وقال في آية أخری: ‏ وقد رل کم فى الكتب آن دا عنم ايت الله 
کر بها سرا با فلا معدو أ مه حى يجُوْصُوأ فى دیب عبرو € [النساء: 
4۰ 

ففي المقارنة بين هاتين الآيتين دلالة على أن کل ما خوطب به 
النبي بل فقد خوطب به آمّته. أي إلا أن يقوم دلیل في بعض المخاطبات 
يدل على الخصوص. والله أعلم. 

وفیها - أيضًا ‏ دلالة على أن حكاية القرآن للأقوال قد تكون بالمعنى» 
وان كان المحکی بالعربية 13 

عن 
[المراد بالظلم في قوله: ارين ءَامَوا ور سا إيمدتهم بل ] 


قال الله عز وجل: ولذ وال ليه ا ع اصاما ء هد 


< ۰4 رسيم سيا د مر شرب سمح مر 6 سلا هس هر 
الآيات إلى أن قال« واا رم قال 2 جوتي فى الله و هدئن ولا اخاف 
ع و ی من( یز و > و ۹۳ 

ر 


رح صد 4 چ صم 

ما تشركوت بوه إلا أن یشاء ری س بع 
2 
ف 


(۱) مجموع [4۷۳۰]. 


۳ فوائد المجاميع 


۳ 54 وده ام ووم رو 


لَه ما لم يِنزِلٌ بو عيحكم سلطا ای رن حق یامن إن کم 
نموت( ای اموا ول يسا إيمنتهم بظلر لب َم ال شم 
مُهَحَدُونَ (0) رلک حجَشتا »اتیتها اریم حجنا .. 4 [:۸۳-۷]. 

فبیّن من السیاق أن" المراد بالظلم ههنا الشرك؛ لأن الکلام مراجعة من 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - لقومه المشرکین» فقال: # وکَیّف اف مآ 
ركم ولا تخافومت آنکر آشرکتم الماک رن یو [علتکم](۱) سلطا 
کی نی الام إ نکم نموت . 

والفریقان: آحدهما: نفسه والذي آمن بالله تعالی ولم يشرك به شیئاه 
والفریق الاخر: قومه الذین کانوا مشرکین. 

فقوله - عليه الصلاة والسلام : َيب منوا ور سا ایمدتهم 
بل 4 يعني نفسه ومن كان على طريقته. 

فان قال قائل: فان قوله: ین امن € يفيد انهم لم يكونوا مشركين. 

قلت: كلاء وإنما يفيد هنا أنهم اعترفوا بألوهية الله عز وجل كما قال 
تعالى: وما یمن ڪهم يانه إِلَاوَهُم مد 4 [يرسف: .]٠٠١‏ قال 


ےک م ار م 


البخاري في كتاب التوحيد7): باب قول الله تعالى: قلا جع لوا ين 


(۱) تكررت في الأصل. 
(۲) سقطت في الأصل. 
(۳) (۹/ ۱5۲- السلطانية). 


الفوائد التفسبرية ۳۵ 


ع رو 


أتدامًا که [البقرة: ۲۲]. وقال عكرمة: # وما یمن ) أكارهم ياه 1 
مرن 4 # وکین سألتهم من حَلَمَهِم4 ومن خلق السَّمْوتِ والازض لول 
و سس 19 


4 2% % 
وقوله عز وجل: ‏ وَكَدَِك ری نهیم مکوت الوت والأرض 
لکن من الْمُوقَيِينَ 46 [۷۵]. 
قوله: #وليكونَ من لْمُوقِيِينَ ۹ يُضعف التأويل بأن قوله: «هذا ربي» من 
باب الاستفهام الإنكاري أو نحوه. ثم قوله: دار # آراد - وال أعلم ‏ 
بالرب هنا المعبود كأنه قال: أمّا الأحجار هذه فلا تصلح للعبادة» فينبغي أن 
ُنظر(۲) فيما هو أرقى منهاء فلما رأى الكوكب قال: هذا. فلما أََلَ قال: وهذا 
أيضًا لا يصلح للعبادة لأنه إن عبد حين طلوعه فكيف بعد أفوله» ثم هكذا 
انعر وا 
ولکن قوله بعد آیات(۱۳: #ولقد ءابنا رم رشده: من قبل € [الأنبياء: 
۱ يحتمل أن يؤيّد التأويل. والله أعلم7؟). 
© © © 


.]۷۱۱[ مجموع‎ )١( 


(۲) یصلح أن یکون: «ننظر 
)۳( كذا في الأصل مع أن الآية من سورة الانبیاء. 
€3 مجموع .]٤۷١١[‏ 


۳1 فوائد المجاميع 
مر SIR I‏ 
شرو الوا 
- 5 ا 5 5 مم رص ان 4ے 
قوله تعالى في أواخر سورة الأعراف: #هو الى کم من فس 
وحِدَوَ وَجَعَلَ نبا رَوْجَهًا ..» الآية [۱۸۹]. 
قد يحتمل أن يقال: أراد بالنفس الجنسّء أي الرجل. وقوله تعالى: 
لوَجَعَلَ ينها 4 أي من جنسها. وبقيّة الضمائر للرجل والمرأة المُطلقين. 
وال علم(۱). 


© ¢ ¢ 
شیر ھال 


قولهتعالى: « وما ڪات أله يعدبم وات فيم وماکات لله 


يس« م 


ره ديرج بير مج مج و 


معد بهم وهم عفرو ©)). 

أما الأولى فظاهر؛ لأن الله تبارك وتعالى إذا آراد عذاب أَمَّةٍ أخرج عنها 
نبيّها ومن معه ثم عذّبها. 

وآما الثانية؛ فقد قیل وقیل. والأقرب ‏ والله أعلم ‏ آنها على سبیل 
الفرض» آي: وما كان الله معذْبهم لو کانوا یستغفرون. تأمل السیاق(۲). 


© © © 


)۱( مجموع .]٤۷۱١[‏ 
۲( مجموع [۷۱]. 


الفواند التفسيرية ۳۷ 


ما ا 
شود ور 


را 


قول تعالى: ¥ وعد الله المتتفقيرت الت وال کار تا 
مر جَهَم...41:] يدل على أن الوعد يستعمل في الشرٌ كما يستعمل في 
الا أن يجاب بأنه في الاية من باب الک كقوله تعالى: یرش 
بذاب یر € [التوبة: ۱(6۳۶6). 


© © 
شور ود 
قوله تعالی: «ولا یرون لفرت (09) لامن نخ رک ولد مهد 4 
۱۱۹-۱۸1 ]۰ 
الاستثناء متصل آم منقطع؟ 


والظاهر أنه منقطع؛ » آي: احر ع رح رك عنام ل المي فر 
الحق باذنه» بدلیل الاية الأخری. ویمکن أن تجعل « ۷ عاطفةً بمعنی 
الواو. والله آعلم. 

قوله تعالى: لرك عمد 4 يمكن أن يقال: ولأجل أن یکونوا على 
حال قابلٍ للاختلاف خلقهم. ويؤوّل بماأوَّل به حديث: الو لم 
تذنبوا...۲۱ إلخ7". 


عيدو 


(۲) أخرجه مسلم )۲۷٤۹(‏ من حديث أبي هريرة. 


۳۸ فوائد المجاميع 


شور لعش 
قوله تعسالی: جع شرگه فل سوم با للم ف 
َرّض ٩‏ [۳۳]. 
الباء في قوله: (بما» تحتمل و جهین: 
الأول أن ر كةو الما به محذوف. على مثال قوله 
تعالی: وني یلم إن کنتم صر صَدقِينَ € [الأنعام: 47 .]١‏ 


والمعنی: آتنبئون الله بهذا النبأ (اي: أن له شرکاء) مع علم عندکم لم 
يعلمه الله تعالی موجودًا في الأرض عندکم ولا عند غيركم؟ آم مع قول 
ظاهر» وهو ما سمعتموه من آبائکم؟ 

والثاني: أن تکون الباء لتَعدية «تَبَّأ». وعليه» ف «ما» في قوله: «بما» 


يي 


ليست كناية عن الشركاء؛ لأنه إنما يقال : مته بكذا وكذا من الأخبار؛ لأن 
(نبا) بمعنی (آخیر)؛ فالمنا به زنما یکون نبا؛ آي خبرا؛ کقوله تعالی: 0 
اوا 4% [یوسف: ۳1 [ :آنا آزشکم ویو » [یوسف: ۳ قد نآ 


کک 


ع کک ي 


له ین با ر کم © [التوبة: 44]» ور سر لت إل بعض أَرُوسِفْ عيبا فلم 
بو 4 [التحريم r:‏ 

ولا تُعدّى الباء إلى الذوات؛ إلا على ضرب من المجاز إذا دلت عليه 
القرينة. كما إذا استأذن رجل على أمير يت الحاجب فأخبر الأمير ثم 


)١(‏ الأصل: «فلما نبأهم بتأویله» سبق قلم. 


الفواند التفسيرية ۳۹ 
یرجع إلى المستأؤن» فیقول له: قد آنبأت الأمير بك يريد بوقوفك على 
الباب مستأذنًا. 

وعلى كلا القولين» فالشيء الذي دلّت الآية أن الله تعالى لا يعلمه في 
الأرض ليس هو ذوات الشرکاء» بل هو على الأول - العم E‏ 
شركاء. أي أن هذا العلم معدوم في الأرض 

o 
أنه تعالى له شركاء  معدومٌ في الأرض.‎ 

فعلی كلا القولين» لا دلالة في الآية أن الشركاء المذکورین"" فيها هم 
یرون 

أمّا المختار ذ فهو القول الأول في هذه الآية؛ لمکان المعادلة بقوله: لآم 

ر 0 فلا يستقيم أن يقال: أتسنبئون الله بوجود شركاء أم بظاهر 
من القول. 

وأما استقامة: أتنبئون الله بعلم أم بظاهر من القول = فواضح. 

فالآية من قبيل قوله تعالی: تبون بی لر إن کنتم صَدِوِينَ 4 [الأنعام: 
۳ وقوله تعالى: «فل هَل عندکم ین ول جوا که [الأنعام: »]١4‏ 
وقوله تعالى: اتون یکت من تب مدا أو کرو ین علو إن کنم 


.]٤ [الاحقاف:‎ ٩6 صدقیبت‎ 


(۱) سقط الراء من الكلمة في الأصل. 


وإنماعدل والله أعلم إلى الموصول فقال: يما لاعف 
الا که ولم يقل: «بعلم»» ليكون السؤال نفسّه مُعْنيًا في إبطال أحد السقين 
عن الإتيان بجملة آخری لابطاله. كأنه قال: أتنبئون الله بعلم؟ فالعلمٌ لا 
يعلمه الله تعالى موجودًا في الارض... 

وأمّا آية يونس" فالوجه الثاني هو الظاهر فيها؛ إذ لا معادلة فيها. 
فالمعنی: أتنبئون الله بأن لكم شفعاء عنده؟ وهو لا يعلم هذا الحكم موجودًا 
في السماوات ولا في الأرض. ويحتمل أن يكون هناك حذف. والمعنى: 
أتنبئون الله بوجود ما لا يعلمه في السماوات ولا في الأرض. 

أي: لا یعلم لكم شفعاء كائنين في السماوات ولا في الأرض. وهذا 
أقرب إلى الظاهر هنا. والله آعلم(۳). 


© © © 


)۱( ل ی كَل ینعم ویقولورت 


و بل رم 


هتوّلاء شقمدوتا عند اه فل اشرت أله يمَا لا یلم في السَعَوّت ولا في الارّض 
سُبحَتَهء ول عمًا شرکزت (. 
)۲( مجموع [4۷۲۹] 


الفواند التفسيرية 1۱ 


۳ رھ 7 


دي لْدنّ امسا يفوا لصو € (۳۱]. وقوله؛ 
قل سینت خسوا ین 1 نت ۰ وقوله: : ول لوب 


سس ار © 


يَعَضْضْمنَ € [النور:۳۱]. 

جزم الفعل بشرط مقدّر والتقدیر: إن تقل لهم ذلك يقيموا الصلاة. 
وكذا في الآخرّين. واستشكل بأنه يقتضى الإخبار بترتّب إقامة الصلاة على 
مجرد القول» وهو خلاف المشامّد. وكذا في الآخرّين. 

وأجاب الخضري في «حواشي ابن عقیل»(۱) بأنْ القول ليس شرطً تامًا 
للامتثال» بل لا بد معه من التوفيق. فلم يصنع شین ! والإشكال بحاله؛ لأنه 
إذا لم يكن القول شرطًا تامّاه فلم جعل وحده شرطًا؟ 

وعندي أجوبة: 

أحدها: أن المراد بالذين آمنوا والمؤمنين - مَن كَمُل [یمانه» أي: أن من 
كمل إيمانه لا يقع منه معصية للرسول» بل بمجرّد ما يقول له الرسول: افعل 
كذاء يبادر بفعله. 

فهذا وان كان أولى من قول الخضريء الا أن فيه نظرًا لعموم الآيات 
جمیع !۲۲ المؤمنين» ولأن كمال الإيمان لا يلزم أن يبلغ إلى درجة العصمة 


)1( (۳/ ۱۳). 
)۲( مفعول للمصدر «عموم». 


۲ فوائد المجاميع 
في غير الأنبياء» ولاسيما عن الصغائر التي منها عدم غض البصر. 

ثانيها: أن الجزاء في الآيات وان كان ظاهره العموم» فيحتمل أن المراد 
الغالب. وفيه نظر - أيضًا ‏ لأن فيه إخراجٌ الكلام عن ظاهره ولائه إن صح 
في الاية الأو لى» لا أظنه يصح في الآيتين الأخريين. 

بل لو قيل: إن غالب المؤمنين يتساهلون في عدم غض النظر = لما كان 
بعيدًا. 
وتحضيضهم على طاعة الرسول وة . 

كما إذا كان عندك رجل له ولد مقصّر في طاعته» فاحتاج الأب إلى 
شيء» فتقول له بمسمع من ولده -: «مُّر ولدك يطغك»» تريد بذلك تحريض 
الولد علی طاعة أ " 

کانك تقول له: إن طاعتك لأبيك بمثابة الأمر المقطوع بوقوعه» حتی لا 
یتوهم خلافه. هذا مع آنك تعتقد في نفسك أن الولد قد يطيع؛ وقد لا یطیع. 

وهذا الجواب - فیما یظهر لى - بغاية الخسن وله الحمد(۱؟. 

¢ © © 


)۱( مجموع [۱۹ ۷ ]. 


الفوائد التفسيرية اذ 


[إشكال حول إعراب آية والجواب عنه] 


کی ۵ مرو رمع چ و رم وک 


ا 7 
إن تذرهم يأكلوا... ومفهوم الشرط: إِنْ لا تذرهم لا يأكلوا ولا يتمتّعوا ولا 
يلههم الأمل. 

وظاهر هذا مشكل؛ إذ كيف يؤمر أن يذرهم مع تيقن أنه لو لم يذرهم لم 
يأكلوا ولم یتمتعوا ولم يُلههم الأمل» ومعنى هذه الأفعال استمرارهم على 
الضلال؟ فحاصل المفهوم: إن لا تذزهم لا يستمرٌوا على الضلال. 

والجواب: أن هذا الإشكال إنمايّردٌإذا حملنا الترك المأمور به 
ب# دَرَهُمْ # على الترك من الدعاء. وليس كذلك. وإنما المراد الترك من 
الإهلاك. 

فالمعنى: لا تستعجل هلاكهم. فانك إن لا تستعجل هلاكهم یستموّوا 
على لهوهم وغفلتهم. أي: وان تستعجل هلاكهم فیهلکوا لا يكن ذلك؛ إذ 

فان قلت: فالآية مكية» وهي قبل شرع القتال وإمكانه» فكيف يؤمر بترك 
شيء هو غير متمکه منه؟ 

قلتٌ: ليس المراد استعجال هلاكهم بأن يقاتلهم» وإنما المراد استعجال 


1 فوائد المجاميع 
هلاكهم بالدعاء علیهم واستحباب أن ینزل علیهم العذاب. ويبيّن هذا 
المعنی قوله تعالی بعد: « وا این قرب( وه کات HOE‏ 
تَنیق ین مد لها وما کون (. 
فالحاصل أن معنی # دهم 4: لا تستعجل لهم العذاب. والمراد 
بالعذاب: المستأصلٌ كالصيحة ونحوها مما عذّبت به الأمم» كما يدل عليه 
ما تقدم. 
فلا يلزم من النهي عن استعجاله النهي عن القتال. وبهذا تعلم أن الآية 
محكمة لم تنسخ بآية السيف كما توش( . 
© © © 


(۱) مجموع [۷۱۱]. 


الفوائد التفسيرية 5 0 


. [تعليقات على عدة آيات] 
رط مج چم عير مم کم 2 اس ا 
* قوله تعالى: E‏ یل والتهار الم والقمر والشجوم 
مسرت مر رک فى کر ِلك لالب لت يَعَقَوَ € [نحل: ۱(۲۱۲). 


قراو هرا هن «النجوم» وامسخرات» سر لطیف» وهو أن 
النجوم ليست كلها مسخرة لنا معشر البشر؛ فان منها ما لا نراه. والله أعلم. 

* قال تعالی: ‏ وت دعو ين دون اله لا لفون یا وهم لورت 
ری آموات مرح یاو وماشعروت این بعتو € [نحل:۲۰ و۲۱]. 

المتبادر أن قوله: آموات خبر ثان للذين یدعون» أي للمدعوين» أو خبر 
لمحذوف تقديره: (هم» يعود على المدعوين أيضًا . ولكن اعد جاده 
النظر يأباه. ۱ 
الب ا رومیت موی 


الخاصة بالله عز وجل. فتأمل. 
#[قوله تصالی]: # ود بر آحدهم الق طا وه مر شم 


هل #م 


رم م أ ۳ 1 5 عو م ار 
يتور من الوم من سوه ما دشر برد ایمیک عل هوب ار يدسه. فى الراب أل 


.] 3 


3 فوائد المجاميع 


ماه ایکون 4 [نحل: ۸ و5 0]. 

هذه الآية صريحة في أنهم كانوا يشدون بناتهم حياء من الناس وخوفا 

من العار. وهو المطابق للمنقول عن العرب [في] الجاهلية. 
دي ملز عله 


فما قوله تعالى: ولا لوا آو کد ڪُم تن رمق تن 
راهم 4 [أنعام: ۱ ]۰ ل 
ولاک نله َا كارا € [إسراء: ۳۱]- فلا يلزم منه أن العرب 
كانوا يفعلون ذلك» وإنما هو نهى مطلق. ولذلك جاء بلفظ الأولاد الشامل 
للذكور. وهو مظنّة لأن يفعله بعض الفقراء. وقد ثبت في الصحيح في أكبر 
الكبائر: «آن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»(۱. 

نعم» لا مانع من أن يكون بعض الفقراء من العرب فعل ذلك 


* قال تعالى: #وَيَعبدُونَ من دون أله ما لا يِمَلِكَ لهم رزقا من آَلسَّمْوَتِ 
وَالْارْضٍ شا وَلَاسْتَطِيعُونَ € [نحل: ۷۳]. 


انم و ۰۶ 


شا منصوب على المصدرية أي شي من الملك. والله أعلم. 
* قال تعالی: لالز 7 عام ون لو 4 [نحل: 
7 ]. 


هذه الآية دامغة لشبه المعارضين للنصوص بالرأي. 


)۱( أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (85) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 


عنه . 


الفوائد التفسيرية ۷ 


فد 
اسه اس مج مرج و مومس >5 2 مو 


ونحوها قوله تصالی: الاما يم ل ابا وال اه سیم َع 
آلرب 4 الآية [البقرة: ۵ وقوله تعالی: # نم لمآ أ [البقرة: ۱6۰]. 


* قال تعالی: ‏ ودا رءا زیت آشرکرا ڪاه قالوا رسا ول 
ر توس 2 


شر اتا دين من ندعوأ من دوب لوا رهم الْمَوَلَ! ۳ سوه 4 
[نحل: .]۸٦‏ 


الشركاء هاهنا عقلاء وليسوا بالأصنام. 


رت و ل ۱ کر 


ES‏ اما نت مر بل كارش ايامو (55) فل َر روح ) المد 

یک ی سک الم SE‏ 0 
وقد نم رورت تَا مھ مر إتحاث آلری پلیذوت یه 
تن كا ل یت ثيك ك © أل لا مورت باکت اتر 
دم آله وَلَهُمْ عَدَابُ ايم © اما یری الکزب الس لا یشور 


رر 2 


0 ال ریک هم المحكزبوت ). 


* قال تعالی: وَإِدَا بدلا ءايه تحكات اي وال أَمَلَمٌ يما 
و 
لمدس 


فقو ای نیقی الكَذِب 4 الآية رد عليهم في قولهم: كا 
أت مُفْئرٍ 4 وقولهم: کم کر حيث نسبوا الكذب إلى النبي 
۳ فقال تعالى: 9 إِنَّمَايَفْرَى لوب الین لا منوت ايت أله 4 أي : 
آولتك القائلون: إنما أنت مفتر. فكأنه قال تعالی: إنما يفتري الکذب هم أي 
القائلون تلك المقالةء أي: لا آنت يا محمد. 


۸ فوائد المجاميع 


وفيه وضع الموصول وهو قوله: زین لا يمنت ...4 موضع 
المضمرء وهو (هم)ء ونكتة ذلك: التقرير أو التوهم أو الإيماء إلى وجه بناء 
الخبر؛ فإن عدم إيمانهم بآيات الله مناسب لنسبة الكذب إليهم» كما أن إيمان 


مو صم 


وفي قوله: # میتی ...© قصرٌ قلب؛ فإنهم نسبوا الكذب إلى 
النبي اف فقلب الله ذلك عليهم بأنْ نفاه عن رسوله مه وأثبته لهم. وهو 
قصر إضافيء أي أن قصر الكذب عليهم نما هو بالنسبة إلى الرسول ولگو؛ 
فليس في الكلام تعرض لغير الفريقين ‏ أعني الرسول ی والذين نسبوا 
إليه الکذب - لا بنفي ولا إثبات. 

وبهذا تعلم أنه لا دلالة في الآية على أن الكذب لا يصدر إلا عن كافر. 
والله أعلم. 

وفي قوله تعالى: 8 قل رل روخ دس من ریک [النحل: ۱۰۲] 
دافع لشبهة من يزعم أن قوله تعالی: قل يا عباد# يدل على أن الناس عباد 
للنبي بو (۱). 

* قوله تعالی: إِنَّمَايَفْمرى ألْكَذِب رن ابوک تات الله 4 ظهر 
لي فيه ثلائة آوجه: 


الأول: أن المراد الکذب على الله تعالی بقرينة السیاق. 


.]1۷۱[ مجموع‎ )١( 


الفوائك التفسيرية 1۹ 


الشاني: أن المراد بالذين لا يؤمنون بآيات الله قوم مخصوصون من 
المشرکین» وهم الذين رموا النبيّ م بالکذب. كما دل عليه السياق» فقوله 
تعالى: « تیف ...4 إلخ من باب الحصر الاضافي؛ لأنهم رموا 
النبي مَل بالكذب فأجاب الله تعالى عليهم بحصر الكذب فيهم» أي بالنسبة 
إلى رسوله» وهذا من باب حصر القلب. فهم رموا النبي اة بالكذب 
ويزعمون أنهم صادقون. فر الله تعالى عليهم بما يقتضي أن نبيه و صادق 
وأنهم هم الکاذبون وجعل المُظْهّر في مقام المُضْمَّر في قوله: 9 إِسَّمًا 
ری ْكِب ْنَل بوک € للتصريح بذمهم والإشارة إلى العلة التي 
NE‏ 15ل على يلب O‏ 

الثالث: : أننا نسلّم بقاء الآية على ظاهر العموم والإطلاق» ولكن هذا لا 
يقتفي أن کل من افتری الکذب کافر» وانما یقتضی أن افتراء الكذب هو من 
الأخلاق التي عرف بها الکفار» وهذا كما لو قیل لرجل: سمعنا آنك كنت تتخذ 
خیمارا» فيجيب بقوله: إنما يتخذ الخمار النساء أي أن الخمار من الألبسة التي 
عرفت بها النساء فکیف آلبسه وأنا رجل؟! ومُحال أن يقال: إن من لبس 
الخمار صار امرأة. نعم» هذا القول يدل أن من لبس الخمار صار متشبها 
بالنساء. وکذا يقال في الآية: إن من کذب وهو من المسلمین متشبة بالکنار. 

والبحث مفتقر إلى تحقیق, وإنما علقت هذا هنا تقييدًا حتی آنظر 
التفاسیر إن شاء الله وآشرح ما یظهر لي. والله الموفق(۱). 


)۱( مجموع [ 05۷ 4]. وهذه الفائدة علقها الشيخ مرتین في دفترین مختلفین فسقناهما 
ما للفائدة التي تضمنها کل منهما. 


فوائد المجاميع 


# فی مصحف الحکومة المصرية فيل سورة النحل آنها مكيّة إلا 


الآيات الثلاث الآخرة. 


ل ا ا اه 
ها روا من بعل عا فا ۶ ثم ھدوا وصكروأ ایک رب من بعدها 
م 4 

عد +X‏ زد 4۶ 
[توجيه عدم ذكر ميراث الجد في القرآن] 

الحمد لله. 

قال الله عز وجل: ورتا عت الکتّب نیا لكل شَىْءِ 4 [۸۹] 
أي من الأحكام» فأين حكم ميراث الجد فيه؟ 

وب سي و 

أن یکون قوله عز وجل: راوید د 4 آراد بالاب فیه کل رجل 
1 ۱ 
- أن یکون الجد داخلا في قوله عز وجل...(۳ 

¢ © © 


)۱( مجموع [11715]. 
(۲) في الاصل: #وأنزل# سبق قلم. 
(۳( بعده بياض في الاصل. مجموع [۱۱ ۷ ]۰ 


الفوائد التفسيرية ١ه‏ 


[بحث حول اليوم الذي مقداره ألف سنة] 


دال اشعر وجل بي سور اجرج #ويستَعيلُوبكَ بالعذاب وتات 


2و مره - 


الله وعده: وب 55 عند ريك يك كلف سَحّة و متا عدوت (). 


خرس نس ل مره م 


وفي آلم السجدة: « یلار ی الاي إل الارض تيم له يدم 
مر ری ی موش م 

کان مقداره م ألف سَتَة مما تعدون لر . 

وفي المعارج: سال سایل داب واقم © لَدَكفرنَ نس له داف © کے 
اه ؤى الْمَصَارج ا مرج المي ڪۀ والروح ره ف بو کن مقداره: حَسِينَ 
ODES 8 1‏ د أي العذاب KOS,‏ 

بوم کون الما امهل (م) ٩...‏ 

يظهر لي أنه ليس المقصود من هذا الیوم یوم القيامة» وإنما المقصود 
تصويرٌ حلم ربنا عز وجل وعدم استعجاله وآنه لیس کالخلق في 
الاستعجال واستطالة الزمان» كما یقول الناس فى الرجل البعید الامال» 
البطیء الأعمال» القلیل الاستعجال: «یومه سنة». 


لن 00 


وعلى هذاء فلا منافاة بين قوله: #ألف سَنَةٍ # وقوله: : خن أل 
م62 لأن المقصود تصوير عدم الاستعجال» لا حقيقة المقدار. 


ولَمّا كان الاستعجال في سورة المعارج من النبي رل كما يدل عليه 


6 فوائد المجاميع 


ت 4 


قوله: نامر صا جلا )41 ومن الكفار أيصًاء بدليل قوله: نم بروته 
وفي الموضعین الآخرين» لم يكن الأمر کذلك. فاکتفی بألف سنة. 
وعلی کل حال» فخصوص المقدار غير مراد. 
وقد يلوح للناظر أن المراد بيان مقدار ما تقطعه الملائكة في عرو جهم 
في اليوم من آیامنا. ولکن عند التأمل يتبين ضعف هذا الوجه. والله أعلم. 
وقد ثبت في «الصحیح»(۲۱ وصف يوم القيامة بأنه ألف سنة» وذلك لا 
ينافي ما قلناه. والله أعلم0). 
© ¢ ¢ 


شو امم نوا 


او کے 2م 
ع8 


I‏ مرجم 2 م مو ےو کے رلا 
المؤمنون: #وأهلك إلا من سبق علي و اقول نهم ولا تخطبّنی في 
وا مر لسع 
ظلموا انم مروت (ع. 


ص 


و#الزين ظلموأ € آي: من أهلك. والله اعلم(۲. 


مه 
الزیه 
- 


() الذي في «صحيح مسلم» (4417) وغيره من حديث أبي هريرة وَصْف يوم القيامة 
بكونه اخمسين ألف سنة) في ثلاثة مواضع من الحديث. 

)۲( مجموع [۷۲۷]. 

)۳( مجموع [۷۲۷]. 


الفوائد التفسيرية o‏ 


و ند 


الحمد لله. 


قوله تعالى: ال المخصتت ثم لیر شب تفر شنیب 
َه ره ترا کم ہد بدا رارکت هم التيشرة © رل ی با ی بت وت 

إن قلنا بما عليه الشافعية وغیرهم أن الاستثناء الواقع بعد جمل يعود إلى 
الجمیع ما لم یمنع منه مانع» لزم هنا أن یعود إلى الجلد ولا أعلم منه مانعًا. 

وان قلنا برأي الحنفية وغیرهم أنه یعود إلى الأخيرة» فقد یقال: إن 


اص سح مر و 


الأخيرة هنا هي قوله: ولا لوا هم ده آبدا 4. 
فأما قوله تعالی: لوأوْليكَ هم اف 4 فانما هي کالتذییل والتکمیل 
والتعلیل للتي قبلها؛ کأنه بيّن علّة عدم قبول شهادتهم» وهي“ کونهم 


فاسقین. 
أو يقال: هي استثناء من قوله: وا هم َو 4 لکن الاستثناء 
منها دل على الاستثناء من التى قبلها؛ لأن الاستثناء من الائصاف بالعلة يدل 
على الاستثناء من الحكم المبنيٌ عليها'. 
د عد لا عد 


)١(‏ في الأصل: هم سبق قلم. 


_ 9 وهر رد مو ولد 


قوله تعالى: حى کنو شلما علج آهیهاً ) [۲۷]. 
یظهر لي أن بين الاستئناس والسلام مغايرةً ماء وقد یتحدان. 
أو بغيره. 
والسلام مطلوب. مع قطع النظر عن كونه استئذانًا أو غيره. 
وعلى هذاء فمن استأذن بالسلام» فقد جاء بالأمرين معّاء ومن استأذن 
وحينئذ لا وجه لقول من زعم أن السلام قبل الاستئذان؛ لأنّه إذا سلّم فقد 
استأذن. وكأنه بناه على أن الاستتذان إِنّما يكون بنحو: «أيدخل فلان؟». 


وليس بلازم» بل الاستئذان هو طلب الاذن بأي صورة كانء ولا يخفى أن 


هذا يحصل بالسلام مع معونة القرائن. 
فان قلت: فلم لم يقتصر في الآية على بيان الاستنذان ویوکل ذِكْرَ 
السلام إلى الأدلة العامة؟ 


فلت هدا السوال عو وار لان تکار الأو اس عد وجو دما 
غرابة فیه. 

ومع ذلك. فكأنّه إشارة إلى استحباب أن یکون الاستئذان بلفظ السلام؛ 
لأن المخاطب یقول: إذا شرع لي الاستنذان وشرع لي السلام فالأولی أن 


الفوائد التفسيرية 00 


والاستخبار: طلب الاخبار» والاستعلام: طلب الإعلام. 

وفي حدیث عمر في قصة ایلاء النبي بإ (بخاري(۱ » في باب موعظة 
الرجل ابنته لحال زوجها - کتاب النکاح -): « ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا 
رسول الله ! لو رأيتني وکنا معشر قريش نغلب النساء ۷ إلخ. 

والایناس المطلوب: إِمّا أن یکون من قولك: «آنسنی» أي جعلنی آنس» 
ضد الوحشة. وإمّا من «آنسني» أي نش صوتي أي سمعه(۲. 

© © © 
و الم 
[بعض الأحكام من قصة موسى مع شعيب عليهما السلام] 

الاستدلال على جواز أخذ الأب شيئًا في مقابل إنكاح ابنته بقوله تعالى 
حکایة حن نب شعیب في عطایه نی اله فوسی علبه السلاع ان أَرِد آن 
نک حدّی نع مین علج أن ik‏ فى ملق حجج . 

ولا دلیل في فوله: O CCR.‏ منك وقول موسی 


عليه السلام: : #أيما الاين قم قضیت #6 على جواز العقد في الاجارة على 
إحدى مدتين؛ لأن العقد إنما هو مشروط على الثمان الحجج» ثم قال: #فن 


(۱) (5458)» وهو في مسلم .)۱٤١۹(‏ 
(۷) مجموع [4۷۱۹]. 


(۳) في الاصل: «آکملت» سهوء وکذا في الموضع الثاني. 


05 فوائد المجاميع 


أَنسَمَتَ عَمْرا قَمن جنر 4 أي زيادةً فضل غير داحل في شرط الإجارة: 
قال ره : ا قحلن عدت لد غذوری ع € أي قبلث الإجارة كما 
ذكرت على الثماني حجج بشروطه ثم إن تيسر لي زيادة حجتين فهو خیر» 
وإلا فلا عدوان علي» فلم يَعِدْه بزيادة الحجتين. والله آعلم(۱. 

¢ © © 


BE 


نما حبذ o‏ 
معبوداتکم لا يوجد منها إلا تمائیلها هذه التي اتخذ تموهاء کقوله تعالی: 
# إن هی إل أمماء مییشموها سیتموهاً 4 [النجم: ۲۳]» أي لا بوجند منها إلا هذه 


اه 
٭ عبد چ بډ 
E 2 r FB 2‏ سماد l2,‏ 
قال الله عز وجل: « وه ا ءامکایالنه فإذا أوذى في اللو جعل نة 
3 


الاس کمذاب او ولین جاء تصش من ريلك ون ڪا ممکم آولنس اله باعل 


یمان صد ور امین ) ولیع امن اهر اموا وليْعْلمنَالمتفقيت (. 


يظهر أن رك «جعَ تن شا کنذاب له 4 معناه: أنه يتقي أذى 
الناس كما يتقي عذاب الله. أي أنهما سواء عنده فهو يتذبذبء فتارة يميل 


.]410۷[ مجموع‎ )١( 
.]1۷۲۱[ مجموع‎ )۷( 


الفوائد التفسيرية OV‏ 
سس س سح 
إلى اتقاء هذاء وتارة إلى اتقاء ذاك بنرا عا ليمي لجرك اد 
الناس» وتارة يكف عنها خوف عذاب الله. 

فإذا كان هذا هو المعنی» فسیاق الآية یقتضی أن من ظهر للمومنین أن 
هذه حالّه كان عندهم على الاحتمال, لا یدرون أمؤمنٌ ضعیف آم منافق؟ 

فان قیل: كيف یحتمل أنه مؤمن» والمومنْ لا يشك أن عذاب الله آشد 
من أذى الناس» فکیف پستویان عنده؟ 

قلت: قد يجاب بأن الاستواء إنما هو بمقتضى ظاهر الحال من اتقائه 
هذا تارة وذاك أخرى. فأما فى نفس الأمر فيحتمل أن يكون موقنًا بأن عذاب 
لله أشد من أذى الناس» ولكنه ضَعْفتَ عن تحمل الأذى» ورجاعفو الله. 
لایملن ‏ 


م مم 


وقد قال الله عز وجل؛ امن N‏ مظان ب 
[التحل: ۲ ۰]۱۰ 

وعلی هذاء فالاية تدل على أن تلك الحال مذمومة لا تنبغي للانسان» 
وإن لم تكن قاطعة الدلالة على عدم إيمانه. 

بت الا ی ان a‏ 
المعاصى عند تحمّق الإكراه. وذلك كإظهار كلمة الكفر مع اطمئنان القلب 
بالويمان. ۱ 

وقد يقال: إنما المعنى أنه يتقي أذى الناس كما يتقي المؤمن عذاب الله. 
وال واج يا و رتاس واد راطا لبي باقر ا 


)١(‏ مجموع[4۷۲۱]. 


0۸ فوائد المجاميع 
[بحث في آية التطهير] 


الحمد للّه. 


قد أطال السید(۲۱ في تخريج حديث التطهير وشرحه؛ وقطع بأن الآية 
ليست خاصة بأمهات المؤمنين. وأصاب بذلك؛ فإن اللفظ والمعنى في 
الآية يدفع ذلك. أما اللفظ فلتذكير الضمائر وقوله: «أهلّ البيت» على 
الاختصاص. ولو كانت خاصة له لقال: إنما يريد الله ليذهب عنكن 
الرجس ويطهركن. 

وأما معتی فلأن أهل البيت له استعمالان» أحدهما: أن یراد به بيت 
الشكيى كما هو الحقيقة» و الا عر بیت النسب علق سبیل المجاز. والأصل 
أن المراد الحقيقة أي أهل بيت السکنی» فإنه يشاركهن في ذلك غیرهن. 

وإن قیل: إن المراد المجاز أي أهل بيت النسب» فإنهن لسن منه رأسَا 
باعتبار بيت النسب القريب كبني هاشم؛ إذ هو المفسّر به أهل بيت نسبه لاز 
في كثير من المواضع. 

وأيضًا فان ذلك الحديث الصحيح ظاهر في عدم اختصاص الآية بهن. 
وقد تردّد السيد بين أن يجزم بأن الآية خاصة في أهل الکساء وأن یسلم 
بأنها مشتركة ثم مال إلى الثاني أو كاد. 


() هو «السيد حسين العلوي الدمشقی الحنفى» كما جاء مصرَّحًا به فى بعض الفوائد 
الأخرى. 


الفواند التفسيرية ۱ 0۹ 
قال في (ص۳۰۵ ج۲) بعد نقله کلامّا عن السيوطي: 
(والفرق بين ما ذکره السيوطي والاية بوجهین» فذکر الأول ثم قال: 
«الثاني: إن دخول الأزواج الطاهرات هنا تبعي» إلخ. 
وقد مر أن لفظ أهل البيت يطلق حقيقة فى أهل بيت السكنى ومجارًا 
في أهل بيت النسب. والمراد بأهل بيت السكنى أهله الذين هم في حال 
وو 
الخطاب معدودون من سُكانه فيخرج الأجراء و[...]10). 
© © # 
شاد ااا“ 
شر الصا فان 
قول الله تعالى في نوح عليه السلام: #وجعلنا ذربته هلاقن » 
[الصافات: ۷۷] دليل على بطلان زعم بعض أمم الأرض أنهم من ذرية غيره 
وأن الطوفان لم يعم المعمورة. والله علم(۲. 
© ¢ ¢ 
A‏ جا 
سبوا جر 
[بحث فى معنى دعوة سليمان] 
فى حديث «الصحيحين72 فى أخذه ولو للعفريت الذي أراد أن 


)١(‏ هنا توقف قلم الشيخ. مجموع [5761]. وانظر الرسالة السابعة من رسائل المؤلف 
في التفسیر (ص ۲۲ وما بعدها). ۱ 

(۲) مجموع [15۷]. 

(۳) البخاري (۳۲۳) من حديث آبي هريرة» ومسلم (۵6۲) من حدیث أبي الدرداء. 


طاقن وه ره 
سلیمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي»(۲. ۱ 

قال في «حواشي المشکاة»(۳) نقلا عن «اللمعات»: «قال: المر اد 
بدعوته: (رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي)» ومن جملشه تسخير 
الریح والجن والشیاطین؛ وهو مخصوص بسلیمان عليه السلام فیلزم عدم 
إجابة دعائه فت رکه لیبقی دعاژه محفوظا في حقه ونبینا بو كان له القدرة 
على ذلك على وجه الأتم والاکمل ولکن التصرف في الجن في الظاهر 
كان مخصوصًا بسليمان» فلم يظهره ولو لذلك(*) فافهم. 0000 

وقيل: يمكن أن يكون عموم دعاء سليمان عليه السلام مخصوضّا بغير 
سيد الأنبياء بل بدليل إقداره على أخذه ليفعل فيه ما بشام» ومع ذلك ترکه 
على ظاهره رعاية لجانب سليمان». 

أقول: أما أنا فأرى هذا خبطاء وأبدأ بتحقيق معنى دعوة سلیمان 
السلام» فان أكثر الناس يغلطون فيها فينسبون إليه الشحّ والبخل عا 
الله بمواهب الله. وهذا جهل منهم» وبيانه يستدعي تقديم ضرب مثل, فأقول: 

ملك يقسم دنانير» فجاءه رجل فقال له: أعطني نصيبًا من هذه الدنانير 


(۱) طمس على أول الکلمة ولعله ما أثبت ۱ 

(۲) إشارة إلى آية (۳0) من سورة ص رب نف لي وب لیمک لا ني املد ترا نیت . 

(۳) (ص۱٩).‏ و«حواة شي المشكاة» لا حمد علي السهارنفوري (ت۱۲۹۷). والنقنل فیها 
عن «لمعات التقیح»: (۲۳۱/۴) لعبد الحق الدهلوي (ت۵۲ ۰ 

)٤(‏ كذا في الأصل تبعًا «للحواشی» و«اللمعات». 

42 في «الحواشي» و«اللمعات»: «لاجل ذلك». 


الفوائك التفسبرية 1١‏ 
ثم لا تعط أحدًا مثل ما آعطیتنی» وجاءه آخر فقال له: أعطني نصا لا يصلح 


أن تعطیه أحدًا من بعدي» هل تستوي الکلمتان؟ 


. كلاء فالأول طلب نصيبًا ما» ومع ذلك سأل الملك أن لا يعطي أحدًا 
بعده مثله. فظاهر أن مراده الفخر بأن الملك أعطاه أكثر من غيره» وهو لا 
يبالي مع ذلك أن يعطيه كثيرًا أو قليلاً وإنما همه أن يكون أكثر من غيره. 

والثاني طلب نصيبًا جزیلا بحيث لا يصلح لأحد بعده أن يُعطَّى مثله 
ومراده أن الملك عالم بما يصلح للناس من الأعطية فطلب أن يكون عطاؤه 
كثيرًا جذا بحیث لا يمكن أن يُعطي أحدًا بعده إلا أقل منه .فم هذا إنما هو 
في كثرة العظاءء ومع ذلك لا يريد من الملك أن ينقص أحدًا من الناس عن 
مستحقه. وبيانه نوچه اخر: 

أنه لو فرض أن أعطيات الناس كانت من ألف فأقل» فان الأول إذا 
أعطي غشروأعتلي غیزه من تسعة فاقل لكان قد حصل مطلوبه وهو أن 
یکون أكثر من غيره» فیفتخر بذلك. ۱ 

والشاني بخلافه فانه یقول: إن الأعطية التي تنبغي للناس من آلف 
فنازلا» فاطلب أن یُعطوا ذلك ثم أعطی أكثر من نصيب الاکثر منهم. 

الحاصل أن الأو ل آراد الافتخار» والشاني آراد الاستکثار. فسلیمان 
عليه السلام هو من الباب الشاني» فلم يطلب من الله عر وجل أن لا يعطي 
امأك أحدًا من الناس أو نحو ذلك بل عَلِمَ أن الله عرَّ وجل عالم بمقادير 
العطايا التي سيعطيها من الملك إلى يوم القيامة» وما ينبغي لكل أحد منه كما 
اقتضت حكمته وإرادته» فسأله أن يعطيه ملكا عظيمًا كثيرًا بحيث لا ينبغي 
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مثله لحد من بعده يريد بحيث يكون آکثر م ین أكثر ما علم الله عر وجل أنه 
سيعطاه مك إلى يوم القيامة. فلم يسأل من الله عر وجل أن لا يُعطي أحدًا 
بعدم وانما ساله أن یمطیهم ما قد سبق في علمه أن یعطیهم مما علم آنه لا 
مزيد علیه» وسأله لنفسه أن یعطیه آکثر من آکثرهم. فتأمل هذا موفقا. 

ثم اعلم أن دعوة سلیمان بهذا الملك الذي لا ينبخي لأحد من بعده إنما 
هو من حيث الا جمال» أي بحيث [ذا قيس مُلكُ آکبر مَلِكُ ممن يجيء بعده 
بملکه لكان ملکه أكثر» ولم يرد التفصیل فلو محر الله الريح لغيره دون 
غيرها لما لزم من ذلك تين عدم الاستجابة له» ولا يتحقق ذلك إلا لو غطی 
الله أحدًا من الخلق مثل ما آغطی سليمان جميعًاء ولكن لما كان من غرائب 
ملك سليمان التسليط على الجن, رأى النبي ب أن يدع تلك الواقعة التي 
كان أرادها من حبس ذلك. لا لأنها تستلزم تبين عدم الإجابةء ولا لأنها 
تستلزم تبیّن التخصيص» بل لأن التسليط على الجن من غرائب ما أوتيه 
سليمان» فظهور تسليط غيره عليهم مما يوهم الناس عدم استجابة دعوته. 
فترکه رو خشية الإيهام. 

أو یقال: إن النبي ولو لما علم أن الله استجاب دعوة سلیمان فأعطاه 
ملكا كبيرًا لا يمكن أن يعطي أحدًا مثله رأى أن طریق الأدب مع ربه عز 
وجل ومع أخيه سليمان أن لا يتصرف فيما هو من غرائب ذلك الملك؛ لأنه 
لما کان من غرائب ذلك الملك كان کانه من خحصوصیاته وض صا 
کالجزء المهم منه فإذا آمکنت لغیره كان كأنه لم پستجب له. والله أعلم. 

ومما يبين هذا أنه قد وقع إمساك بعض الجن لبعض آفراد الأمة» كما 
في حديث أبي هريرة في إمساكه للجئيٌ الذي جاء يحثو من صدقة الفطر 


الفوائد التفسيرية 1 
التي كانت لديه. وهو في «الصحيم)(2001). 
¢ © © 
كك 


قوله تعسالی: ومن ٣ای‏ الوا في البح كا لال ا إن یسا سکن آلریع 


نيا 


قطن رواكد عل ظهرهء إنَّ في ذلك لیس کل صبار شکور (۳0) أو ُويفهنَ يما كبوا 
تت كير © رن مه مرلو ناما ين تبس 4020 . 

اختلف في توجيه النصب في قوله: « وی 4. والصواب أن الواو 
للمعيّة» و(يعلم) منصوب ب(أن) مضمرة بعد الواو. 

والمراد بالإيباق - والله أعلم ‏ الحبس كما فسره به e‏ 

ی ل 
شک آزح یط روکد > بل الحبس في الشدة من قولهم: و وت الابل 
في الطين» إذا وحلت فَتَشْبّت. والمعنى: يحبسهن في الموج افق 

وقوله تعالى: لوعف نکر أي - والله أعلم ‏ يُنْحِيهنَ من الغرق. 
. وقوله: یلم 4 بقع ما ذكر من الحبس والعفو مع علم الذين يجادلون في 
الآيات ما لهم من محيصء أي من الغرق» كما في قوله تعالى: #وَطُوا مم 
)١(‏ البخاري (۲۳۱۱). 

(۷) مجموع [5101]. 


كلب فوائد المجاميع 
أو يقال - ولعلّه الأولى -: إن المجادلين في آيات الله جميعًا يعلمون 
حينئل» أي حين وقوع السّفن في الطوفان ما لهم من محيصء أي أنهم 
هالكون ما دموا على جدالهم. نَل علم من في السفن بمَنّزلة علم المجادلين 
جميعًا؛ لأنه ما من أحدٍ من المجادلين الا وقد وقع له مثل هذه الواقعة أو 
بَلعَله وهي سبب للعلم بأنهم في جدالهم في آيات الله على غير هدی, لأن 
أهل السفن وقت الطوفان لا يدعون إلا الله تعالى كما قال تعالى: سل من 
َدْعْوتَ لا إِيّهُ4. و في آية أخرى: مه وین له لین * أي: الدعاء(۱). 
د جد عاد عد 


قوله تعالى: « ورین استجابوا ری وأقاموأ اسر وآترهم شوربم وما 
رتم يتفكون (۲)؟۹. 

مما يؤيّد دلالتها على أن الخلافة شوری کونه جاء بذلك بعد الایمان 
والصلاة وقبل الزكاة. تأْمّل(۲). 

¢ ¢ ¢ 

* [قوله تعالى]: #وطلح ضور ©)). 

الطلح معروف. وهو شجر شائك» والمنضود: المصمّف المرتّب. 

والطلح كغيره من الشجرء إذا كان منضودًا كان فيه جمال لا يخفى» 


.]4۷۲4[ مجموع‎ )١( 
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ولكن سائر الأشياء الأخروية ليست كأشباهها في الدنيا من كل وجه» بل ما 
كان في الدنيوية من نقص وعيب فهو منتفي عن الأخروية» وما كان في 
الدنيوية من كمال وجمال ونعيم ولذة فهو موجود في الأخروية على وجه 
أكمل وأتم. 

فالطلح الأخروي لا شوك له ولاغير ذلك مما هو نقص. 

وللطلح الدنيوي ثمر معروف يأكله الناس إذا كان غضًا. 

ولا مانع أن يكون للطلح الأخروي مثل ثمر الطلح الدنيوي في الشکل؛ 
مع انتفاء التقص. أعني أن يكون بين الثمرين من التشابه كما بين الشجرين. 
وسبب النزول يعيّن ما قلناه. 

فأمّا تفسيره بالموزه فلم يثبت به نقل لازم» ولا وجه له في العربية» ولا 
في السياق» وسبب النزول يردّه. والله أعلم. 

* [قوله تعالی]: « مس من أي این 4. 

آي: فیقال له: سلام لك أنت من أصحاب الیمین. 

وهکذا) كقوله تعالى: سم کم بابش انوا یت 4 
[الزمر: ۳۱]۷۳. 

© © © 


)۱( كذا في الأصل» ولعله سبق قلم والصواب: «وهذا». 
(۲( مجموع [۷۱۹]. 
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شی ري 

قوله تعالى: ون ید # [۲۰]. 

استشكل التعبير ب(آنزلنا) فزعم بعض الناس أن المراد بالحديد 
القرآن» لأن فيه شدة على الكفار والفسّاق. وزعم أن قوله تعالى في داود: 
#وَأَلنًا له دید € [سبا: ]٠١‏ المراد بالحديد فيه الكتاب أيضًا. 

وربما تلد شبهته هذه بما ورد في «الصحیح»(۱) أن القرآن خمّف على 
داود حتى كان يأمر بإسراج خيله ويشرع في القراءة فما تسرج حتى يتم 
القرآن. أو كما قال. 

ويذهب بعضهم في الآية الأولى إلى أن الإنزال على حقیقته والحديد 
على حقيقته. وقد ذكر أهل الهيئة أن الأرض في بعض أدوار تكونِها نزلت 
إليها المعادن من حديد وغيره ذائبة على صفة المطر وتسرّبت في شقوقها. 

والحق أن الانزال في هذه الآية مثله فى قوله تعالی: # بن ءام فد 
ار ع اما ری سَوْيَكُمَ € [الاعراف: ۰۲ وقوله تعالی: لوال لك ین 
از [الزمر: 1 


() البخاري (۳۱۷) من حديث أبى هريرة رضی الله عنه. 


الفواند التفسبرية ۷ 


ویدفع شبهة من قال إن المراد بالحدید القرآن» أن القرآن قد ذكر قبل 


هذه الآية. قال تعالی: لد أَرْسَلْنَا زسکتا الست وارلا مهم الكتب 


۳ 
مي کے ۳ 4ب چ ور و 
- 


وَالْميرات لقم لياس بالط رانا لِد فيه بش ییا مک انا 
وفي التعبیر بالانزال هنا إشارة إلى أن خلّق الله عز وجل الحدید من 
جنس إنزال القرآن» أي أنه أَريدَ به إقامة الدين» وسياق الآية یوضح ذلك أي 
أن مَنْ لم ثد فيه نات الرسل والكتابء أفاد فيه الحدید ولذلك قال عز 
وجل: «... ولیعلم الله من بنصره, وله لیب 46. وهذا ظاهر بحمد الله. 


4 ی سر و 


فأما آية داود فالأمر فيها أظهرء لقوله عز وجل عقبها: ‏ آن اعمل 
سَیعّب ودر في سرد 4. وجاء في الأحادیث ما يويد ذلك» وهو معروف 
أيضًا من التاریخ. وقد یقال: إنه متواتر. 

وآشعار العرب في الجاهلية مستفيضة في نسبة الدروع إلى داود عليه 
السلام. وما صحّ من تخفیف القرآن علیه» شيء آخر. والله أعلم(). 


© © © 


ب - فوائد المجاميع 


رت و 
سے 7 وت 


الفيء في سورة الحشر 

ظاهر السياق وعدم الوصل بين الجملتين أن قوله تعالى: ما فا اه 
عل سوه © الآية مبيّن لما قبله. فالآينان کلاهما(۱) في الفيء. ولكن فى 
حديث البخاري(۲) عن عمر أن النبي له كان يجعل الفيء في المصالح 
العامة بعد أن يأخذ منه نفقة سنته. فظاهره أنه كان مختصًا به. 

وعلى هذاء فالذي يظهر: العمل بالحديث وحمل قوله تعالى: ما او 
مه عل رسو که الآية» آتها في الغنائم» ویبترك ظاهر السیاق؛ لأنّ ظاهر 

نعم» إن صح ما ذکره الشافعي(۲۳ - رحمه الله أَنْ النبی وة كان یعطی 
كلاسن الأربعة الاضتنافت حم الکن وا كان متا راد 
و لحدیث عمر وبه تتفق الأدلة. والله آعلم(٩).‏ 


3 € زد 


() كذا في الاصل. والوجه: «کلتاهما». 

۳-40 00 

۳( في «الام»: (۵/ ۳۱- ۳۲). 

€3 آخرجه آبو داود (۲۹۸۳) والحاکم: (۲/ ۱۲۸) والبيهقي: (5/ ۳6۳) من حدیث 
علي وصححه الحاكم. 


(۵) مجموع [۱۹ ۷]. 
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[تفسير قوله تعالى: وما اتک الول دوه 4 [0۷] 


وص وم و و و 


وفیه أن الایتاء في قوله تعالی: وما اه الرسول فخ دوه » عام لا 
خاص بالفيء ویبعده أن الایتاء حقيقة في الاعطاء وهو آنسب بالفيء 
ولاسیما مع دلالة السياق» وقوله: دوه 2174 إذ هو حقيقة في الأخذ 
ی و 

ويجاب عنه بأن مقابلته بالنهي قرينة صارفةٌ عن الحقيقة مُعيّنَةٌ أن يكون 
لح 4 بمعنى: أمركمء وخذوه بمعنى: فامتثلواء وفيه نظر(. 

عن عبد الله بن مسعود قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات» 
والمتنمصات. والمتفلّجات للخشن المغیرات خلق الله». فجاءئه امرأة 
فقالت: إنه بلغني آنك لعنت کیت وکیت. فقال: ما لي لا ألعن من لعن 
رسول الله لا ومن هو في کتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحین فما 
وجدتٌ فيه ما تقول! قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتیه آما قرأتٍ: «وب 
کتک ول دوه مات عَنَهُ ات 4؟ قالت: بلی. قال: فانه قد نهی 
عنه. متفق علیه. اه. «مشکاة» في الترجل(۳. 


)١(‏ فى الأصل: «فخذوا». 
(۲) أشار المؤلف إلى أن بقية الكلام على الحديث ستأتي (ص ۸۲) وهو ما أثبتناه هنا. 
(۳) (۵۰۵/۲). والحديث أخرجه البخاري (1885). 


۷۰ قواند المجاميع 


ر رص اس 


1 7 6 ا 4 عام فی کل شىء. مع آن السیاق یقتفی أنه 
خاص بالفيء ولاسيما والإيتاء والأخذ يناسبان ذلك لأنْ حقيقة الإيتاء: 


الاعطاء الحمّي والأخذ: الاخذ الحسّى. 

ومما يدل على العموم مقابلة الایتاء والأخذ بالنهي والانتهاء. 

فیقال: لو آراد الایتاء والأخذ الحسيّين لقابلهما بالمنع والامتناع بأن 
یقول: وما منعکموه فامتنعوا. 

وقد یقال: إن المراد: وما نهاکم عن آخذه بغیر إذن أو عن سواله إياه. 

ولا يصح أن يقال: لعل ابن مسعود لا يرى العموم في الآية وإنما استدلاله 
بها على سبيل القياسء أي إذا ثبت وجوب طاعته في خصوص الفيء بأخذ ما 
آتى والانتهاء عما نهى عنه فيقاس على ذلك بقية الأشياء؛ وذلك أن هذا 
القياس ضعيف» ولا حاجة للتمسك به مع وجود نصوص القرآن الصريحة. 

والمقصود فهم الآية على حقيقتهاء فأما الأمر باتباع الرسول وطاعته 
والانتهاء عما نهی عنه في کل شي» قهو آمر ثابت مقررء قال تعالی: سن 


تح 


s+ 


بطح أَلرَسُولَ مد أَطَاعَ له € [النساء: ۰1۸۰ وقال عر وجل: * فل إن کنر و 
1 ین رید لَه € [آل عمران: ۱ وقال جل ذکره: ( 6ک وق 
وت حص يحكموك ك فيا سر مر مور و ثم > وا ف آنفیه 0 
ماهتا م فصضيت ودسلموا د سل يج a‏ : ۲۵( 


(۱) مجموع [51917]. وانظر الرسالة السابعة من رسائل المؤلف في التفسیر. 


الفواند التفسيرية ۷۱ 
را 


7 ری و سس ود 
قوله: يوم آللغانن 4 1 
كأنّه ‏ والله علم - لأنْ القصاص يوم القيامة یکون بالحسنات فالذي 
ظلم في الدنیا درهمًا یو خذ منه بدله يوم القيامة جانبٌ من حسناته. لو وَجَدَ 
سبیلا إلى شرائه لاشتراه بما طلعت عليه الشمس. فاي غبن أعظم من هذا؟ 
والله آعلم(۱. 
© ه ¢ 
بات 


# [قوله تعالی]: ماوق متاکها ...€ [۱5]. 

المتكب: مکان اللکوب. وجوانب الأرض كلها مناکب أي يكت 
إليهاء أو ينكب منها. ومَنْكب الانسان إمّا مستعار من ذلك؛ شَبّه بموضع عن 
يمين الطریق أو يسارهاء ینکب إليه عنهاء أو لأنه ینکب به لشیء عال» 
کالمقعد( " ومضرب السیف. 


ویجوز أن تکون مناکب الأرض مستعارة منه. والله أعلم. 


)۱( مجموع [۷۱۹]. 
(۲) کذا في الأصل» ولعل المقصود: «المعقد». 


۷ فواند الجامیع: 
* [قوله تعالی ]: لک کم بو عون ۱اه 
آي: تذعون بوقوعه کقوله : لی كم (۲ابوه 9 صَسَمْجِلُونَ € [الذاريات: [٤‏ 


تذغون: إنا تسش الأول إن شت لنة. 


وإمّا من الدعوی» أي تدّعون آنه لايقع» أي تزعمون. وضمٌن معنى 
3 7 مرو سس ل مايه ۶ 
(تكذبون)» فعدّي بالباء كما في السجدة: #ذُوقُوا داب الّار اذى مشر بد. 
کوک ()>. والله أعله(". 
© © © 


شور شور مكيلا 


قوله تعالی: #إنَّ ربك يعار نک تقوم دق من ی ال ونصفه و یاه ۲44 (۲۰]. 


و و 


في مطابقة هذه القراءة لقراءة #وَنِضفَه, وت » إشكال. أجيب عنه بأن 
التفاوت بحسب احتلاف الأوقات. 


وإشكال آخرء وهو أنه يلزم على قراءة الجر مخالفة النبي ب للأمر 
المتقدم أول السورة. 


)۱( هذه قراءة يعقوب» وقرأ الباقون: دعوت 4. وفي الأصل: «ما کنتم» خطأ. 

( في الاصل: «ما کنتم» خطأ. 

( مجموع [۷۱۹]. 

(6) هي قراءة أبي جعفر ونافع وابن عامر وأبو عمرو ویعقوب. «المبسوط) (ص۳۸). 


الفواند التفسيرية ۱ ۷۳ 

فال الالوسي(۱): «وأجيب بالتزام أن الأمر وارد بالأقل لکنهم زادوا 
[حذرًا من الوقوع في المخالفة وکان يشق عليهم» وعلم الله سبحانه آنهم لو 
لم يأخذوا بالاشق وقعوا في المخالفة فنسخ سبحانه الأمر]ء کذا قيل؛ 
فتأمل فالمقام بعد محتاج إليه € 

قلت: وجه التأمّل أن الأقل على ما فى آول السورة- هو أن ینقص 
قليلاً من النصف. وعلى قراءة الجرّ ‏ آخر السورة ‏ يكون النبى وة قد 
صلى أدنى من الثلث» وهذا - فیما یظهر - آقل من نصفي ينقص منه قليل. 

وقد ظهر لي جواب وهو أن (آدنی) في الآية وصف لم يرذ به 
التفضيل» وإنما معناه: دانيًاء أي: أنك تقوم وقنًا دانيًا من ثلئي الليل» كأن 
یکون نصا وئلثی سدس - مثلاً- ودانیا من نصفه» کان یکون نصفا وثلت 

وهذا والله أعلم ‏ هو معنی الجواب الذي لم يرتضه الالوسي؛ لانه 
فهم منه معنی آخرء والله آعلم(۲. 

© © چ 


(۲) مجموع [4۷۱۸]. 


V٤‏ فواند المجاميع 


شور ایا GG‏ 

قوله تعالى: بلق( 

التحقيق أن حاصل معنی هذه الجملة: تنژه عن الرذائل. وتوجيه ذلك: 
أنه استعیرت الطهارة لاجتناب الرذائل» استعیر بجامع اجتناب ما یکره في 
کل ثم اشتق اتات ی ای ی و 
السياقٌ» وذِكْر الثياب ترشيح. 

نم ما أن تكون الثياب على حقيقتها حقیقتهاء وكأنه قيل : ره ثيابك عن أن 
ا له لأن 
الإنسان إذا فعل رذيلة فقد ألبست الرذيلة ثياّه؛ لأن یابه ملابسة لبدنه» وبدنه 
ملابس لنفسه. فيكون الأمر بتنزيه الثياب كناية عن الأمر بتنزيه النفس. 

وما أن تكون الثیاب مجارًا مرسلاً عن النفس بعلاقة الظرفية» فكأنه 
قال: طهر نفسكك(۱؟. 


© © © 


.]47١1[ مجموع‎ (۱) 


الفواند التفسيرية Vo‏ 
شور لامي 


* قوله تعالى: الآ یم ور مد )ولا اقيم بسن الوم (). 

یظهر لي أن (لا) نافية» كما هو المتبادر. والمعنی علی الاستفهام 
الإنكاري التعجُبيّ. كأنه يقول: من المنكر العجيب أن لا أقسم بيوم القيامة» 
ولا بالنفس اللوامة. وإنكارٌ عدم القسم كناية عن إنكار عدم إيمان المشركين 
بيوم القيامة وبالنفس اللوامة. 

والمراد بالنفس اللوامة: النفوس يوم القيامة» كما جاء في الأثر أن 
الصالحة تلوم نفسها في عدم الاستکثار والطالحة تلوم نفسها في الكفر 
والعصيان. 

وإنما منع عن القسم بهما عدم تصديق الكفار بهما؛ لأن أقسام القرآن 
كلها استدلالية» ولا يحسن الاستدلال بما يجحده الخصم. ومثال هذا أن 
ينازعك إنسان في مسألة يكون في القرآن دليل عليهاء ولكن الخصم لا 
يخضع لدلالة القرآن فتقول: لا أحتج بالقرآن؟ 

* قوله تعا لى : ابل یرب عل آن ضر باتك ©)). 

كأنَ فيها ‏ والله أعلم ‏ إشارة إلى ما عرف الآن من أن أسِرّة البنان - 
آعني خطوطها ‏ متمايزةٌ» لها في كل شخص هيئة خاصة لا يشبهه فيها أحد 
من الناس» ولذلك يعتمدون الطبع بها بدلا عن الامضاء ويتوصلون بها إلى 
معرفة أصحابها من اللصوص والمجرمين الذين لا تُعْلّم أشخاصهم ولكن 
يوجد أثر أصابعهم في موضع الجريمة. 


۸ فوائد المجاميع 


با الله قادر على أن يسوي بنان الفاني» أي: يعيدها سويّة كما 
نت» بخطوطها الدقيقة الكثيرة الممتازة عن كل موجود سواها. 
TT‏ 
فالتسوية في الآية كهي في قوله تعالى: این مرك 4 [الأعلى: 
۲] ونحوهاء والله علم(۱). 
© و © 
و لب 
انظر ما العامل في (إذا) من نحو قوله تعالى: #وَآلَيْلٍ دا تن )€ ومن 
قوله : لا فيم باش )لوار الک )وال إا عسكس (6))۱۷» [التكوير]. 
فان قولهم: إن العامل فیها القسم يشكل عليه أنه یلزم منه کون الظرف 
قيا للقسم. أي: !نما یکون القسم باللیل حال عسعسته(۲). 
¢ و ه 


.]۷۱۸[ مجموع‎ )١( 
.] 410۷ [ زفق مجموع‎ 


الفواند التفسيرية ۷۷ 


سم ر لا 


قوله تعالی: لاتَبَّتْ ید ی لهب وب )€ المشهور أن هذا دعاء 
والظاهر أنه خبر وآن قوله (تبّ) بمعنی: أهلك ؛ لأن (تبّ) يجيء لازمًا 
ومتعدیا بمعنی هلك» وأهلك. فالمعنی أنه هلك وأهلك غيره» أي زوجه؛ 
لأنه السبب في |صرارها على الشرك» وعداوتها لله تعالی ولرسوله. والله 


.)١7هلعأ‎ 


عند ¥ عد عد 
PN. 7 ۳‏ 0020 >> دده رس 2۹ د و لاطو لس 


ر ل 0 


حكسب © سيصل تارا دات هب وآمرانه. حال لح 2 في 
جِيد ما حَبَلٌ من مس @) 
ل سَيِصَلَ € هو أي: أبو لهب #نارا دات هب). 
وَآمْرَأثُهُ 4 الواو للاستئناف أو الحال. له بالضمٌ خبر المتبدا. 
«الحطب » أي: الذي توقد به تلك النار عليه. ف(ال) في #الحطب »* 
عهديةٌ لتقدّم ذکُر الحطب بالکناية لأنْالنار تحتاج إلى حطب؛ أو بدل عن 
ضمير النار» ی حمالة حطبهاء أي حطب النار المذکورة. 


وقد مثَّلوا لتقدّم الذِكْر بالكناية بآبة: ویس ال هل 4 [آل عمران: 
]؛ لتقدم قولها: ماف بط مرا 4 [آل عمران: 0 ] وهو كناية عن لد 


للق مجموع [1۷۱۸]. 


۷۸ فوائد المجاميع 


وعلی قراءة ال 4 بالفتح» فقوله: « مرت 4 معطوف على 
الضمیر في # سَيَصل نار © أي: سیصلاها هو وامرأته ال 4 أي: حال 
كونها حمالة «الحطب € أي: الذي نود به تلك النار عليه وعليها. 

وعوقبت بحمل وقود النار لعذاب زوجها وإياها جزاء حملها في الدنيا 
وقود الفتنة في هواه وهواهاء وهو الأخبار على سبيل النميمة. أو لحملها 
الشوك ووضعه في طريق النبي مَل إن صح. 

ولا يتجه تفسير الحطب في الآية بالشوك وإن صح أنها كانت تحمله 
وتضعه: 

ولا لا الحطب ما هو ما يجمع من العيدان لغرض الإيقادء وليس 
منه ما جمع من الشوك لقصد الایذاء. 


وثانيًا: لا فيه تفكيكًا للارتباط الذي بیشه وتضييعًا للطائف التی 
قوصت ا 

3 فی حِيدِمَاحَبَلٌ من مسي 46 حال من الضمیر في ال 4 أي 
- والله أعلم ‏ أتها تحمل الحطب الذي يوقد به على زوجها وعلیها حال 
كونها تختنق به؛ لأنه يُعلّق بحبل إلى رقبتها. والله علم(۱). 

¢ © © 


.]4۷۱۹[ مجموع‎ )١( 


الفوائد التفسبرية ۷۹ 


[حول |عحاز القرآن] 
الحمد لله. 


سألني الأخ الفاضل الشیخ سعيد بن عبد الله بامردوف العمودي عما 
علم من عجز الناس عن الإتيان بمثل القرآن ولو بمقدار أقصر سورة منه؛ 
كيف نجمع بينه وبين ما علم من حكاية الله عز وجل في القرآن نفسه من 
كلام العباد» وفيه ما يزيد عن القدر المذكور؟ 

فأجبت بأجوبة ثم استصوبت منها ما يأتي: 

أما ما كان من ذلك عن العجم فلا إشكال فيه؛ إذ لا يخفى أن أصل 
كلامهم بالعجمية والقرآن ترجمه بالعربية تر جمة معنوية» كما يدل عليه ذکر 
المقالة الواحدة في موضعين أو أكثر بعبارات تتفق في المعنى فقط. والعلم 
بأن من سب إليه القول من الخلق أعجميىّ قرينة على أن المراد أنه قال ما 
يتحصّل منه المعنى. ۱ 

ولا ریب أن بلا لو بلخك عن رجل أعجمي لا يحسن العربية: فقال: 
تقول کیت وكيك وعبّر المبلْغ بعبارة عرية» لم تجهل آنت أن مراده بقول ما 
هذا ترجمته» ولا ریب أيضًا أنه لا يمتنع أن تكون الترجمة مشتملة على 
لطائف بيانية ليست في الأصل بعد المحافظة على أصل المعنى. 

وأما ما كان من ذلك عن العرب فهو أيضًا من قبيل التر جمة أو الحكاية 
بالمعنى. والقرينة على أن المراد ذلك هي أن المخاطبين الأوّلين بالقرآن 
كانوا يعلمون يقيتا أن المنسوب إليه ذلك القول لا يحسن التعبير بمثل هذه 
العبارة. 


۸۰ فوائد المجاميع 

ومثال ذلك: أن يكتب إليك رجل بليغ كتابًا يبلك فيه عن رجل عربي 
عاميّ بأنه يقول لك كيت وکیت. فيذكر كلامًا بليعًا تعلم أن ذلك العامّي لا 
يُحسن مثله فإنك تعلم أن مراد الكاتب أن العامّى قال ما یتحصل منه 
المعنى» ويكون علمك بحاله قرينة واضحة لا یحق لك معها أن تزعم أن 
ظاهرٌ نسبة الكاتب قول تلك العبارة إلى ذلك العامي- أن العامي قالها 
بحروفها وأن الكاتب لم ينصب قرينةً تدل على خلاف ذلك. 
۱ ولا ریب أن أحدًا لا يخرج على مثل هذا الكاتب ولا يتحجّر عليه ولا 
يعتفه في تعبیره بتلك العبارة البليغة» بل الأمر بالعکس وهو أن الکاتب لو 
حکی مقالة ذلك العاميّ بحروفها لعوتب على ذلك وقیل: هلا عبر عنها 
بعبارة بليغةٍ من عنده؟ 

وکنت بعد أن ذکرت الضرب الأول توقفث في الشاني» فقال الأخ 
سعيد: فليكن حكاية بالمعنى كالتر جمة فيما تقدم. 

قلت: را مطالبون بالقرينة» فقال: القرينة أن العرب الذين تحدّاهم 
الرسول با بالقرآن يتشبّئوا بهذاء فلولا أنهم علموا أنه من قبيل الحكاية 
بالمعنی لاحتجوا بذلك بأن یقولوا: إن القرآن نفسه قد تضمّن کلام بعضناء 
وجعل ذلك بعصا منه أي القرآن» فکیف مع هذا نکون عاجزین عن الاتیان 
بمثل بعض القرآن؟ 

قلت: لا آری هذا یصلح قرینة؛ لأن من الناس مَن كان یسمع القرآن 
وفيه الحكاية عن بعض العرب بما لم یعلمه قط فضلا عن أن یعلم أنه قال 
ذلك القول بلفظه أو معناه. ثم قلت: بل القرينة هي أن المخاطبين الأولين... 
إلى اخر ما تقدم. 


الفوائد التفسيرية ١م‏ 
و عدم تشبّث المشركين بما ذكر فهو يصلح دلیلا لِمَن بعد ذلك 
القن مِمّن لیس عنده من البلاغة ما یمیز به مثل ذلك التمییز. 
ومما هو صریح في أن إخبار القرآن عن الأقوال لا یلتزم فيه لفظ 


اا < قول تعالى: « ود تر“ يڪم ف الت أن دا عم ٤ات‏ 
لو یک یبا ورا پا قادو م کے نوم او 


ز > وو 
۳ 


۰ فان المراد الآية الأخرى» وهى قوله تعالی: ‏ ولا رت ال وضو 
ف ٤ایا (Daf...‏ [الانعام: 1۸ ]. 


تت کت رت 


(۱) في الاصل: «آنزل» سبق قلم. 
(؟) مجموع [۷۲]. 


الفوائد العقدية 


الفوائد العقدية Ao‏ 
[ شرح حديث: «خلق الله آدم على صورته»] 

حديث «خلق الله آدم على صورته"۱) يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الضمير يعود على آدم» أي أن الله تعالى خلقه على صورته 
التي بقي عليها إلى أن مات» أي من حيث الطول والجسامة ونحوه. فليس 
كذريته الذين يولد أحدهم صغيرًا ثم ينمو. 

وأما كونه خَلِقٌ أولاً طيئًا لازاه ثم صلصالا فهذا في غير الطول 
والجسامة. 

ولك أن تقول: إن المراد الخلق بعد نفخ الروح. فآدم عقب نفخ الروح 
فيه كان كاملا وأولاده عقب نفخ الروح آجنة. 

الوجه الثانی: أن الحديث مختصر من حديث طویل» كما فى حديث 
«إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته»(۲). 

وحديث آخر: أن النبي ولو مرّ برجل يضرب ولده أو غلامه فنهاه. 
قائلاً: إن الله خلق آدم على صورته»(۳. 


)۱( أخرجه البخاري (5771)؛ ومسلم (۲۹۱۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) هذه رواية مسلم السالفة. 

(۳) لم آجده بهذا اللفظ ولعل المژلف عنی حدیث آبي هريرة ولفظه: «إذا ضرب 
آحدکم فلیتجنب الوجه ولا یقل: قبّح الله وجهك ووجه من آشبه وجهك. فإن الله 
تعالی خلق آدم على صورته» آخرجه أحمد (۷۲۰) وابن حبان (۱۰ ۰۵۷ وابن 
خزيمة في «التوحید» (۳۷). 


۸1 فوائد المجاميع 

فالضمیر في الأول عائد على الوجه» وكأنَّ في الکلام حذفَ مضاف» 
أي: إن الله خلق وجه آدم على صورته. 

وفي الثاني: على الشخص المضروب. أي إن الله خلق آدم مثله. 

وقد قال قائل: إن كان المراد بذلك أنه ينبغي أن يكرم الوجه والشخص 
لأجل أن الله خلقه مشابهًا لخلق آدم فكان الظاهر أن يقول: فان الله خلق 
محمدًا لمزيد كرامته. 
أحد» وهو أن الله خلقه بيديه» وفي «الصحيح» أنْ أهل المحشر يعدونها من 
مزاياه عند طلبهم منه الشفاعة(. فتبين أن ذكره هو الأنسب. 

الوجه الثالث: أن المراد خلقه على صفة تقابل صفة الله عز وجل. أي: 
فكما أن الله عز وجل عالم وقادر ومريد وسميع وبصیر فالإنسان عالم 
وقادر ومريد وسميع وبصيرء وان كان البون شاسعا بين صفات الرب - جل 
وعلا - وصفات العبد. إلا أن الاشتراك فى اللفظ يدل على مناسبة فى 
ال 


مر و 1 
ویرد عليه آمور: 


)۱( آخرجه البخاري (۰)۳۳4۰ ومسلم (۱۹8) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) وهذا الوجه هو الذي كان عليه السلف من القرون الثلائة. فانه لم يكن بينهم «نزاع 
في أن الضمیر عائد إلى الله» فانه مستفیض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة 
وسیاق الأحاديث كلها يدل على ذلك». راجع بیان تلبیس الجهمیة» (۲/ ۳۷۳ وما 
بعدها) لشيخ الإسلام. 


الفواند العقدية ۸۷ 

الأول: أنه لا یظهر عليه وجه لتخصیص آدم بالذکر» فكل إنسان 
كذلك. 

الثاني: أن المقابلة مع ما ذكر من البون الشاسع لا يظهر لها وجه. 

الثالث: أنه فى حدیثی الضرب لا معنى للمقابلة. والظاهر أن الحديث 
المطلق مقتطع من أحدهما. والله أعلم7١).‏ 

د 4 عد 336 
[معنى حديث: «من رآني في النوم فقد رآني»] 

الحمد لله0). 

ثبت في «الصحیح»۲۳۱ أن مَن رأى النبی بل في النوم فقد رآه» ومع 
ذلك فالا جماع منعقد أنه لا يُعْمَل بتلك الرژیا شرعًاء ولا تعد دلیلا شرعيًا. 
وقد كان هذا یشکل علي كثيرّاء ولم يقنعني ما ریت من الأجوبة عنه» والان 
فتح الله تعالی بالصواب الواضح, وهو أن من يراه بل فقد رآه» وذلك 
بالنظر إلى ذات المرئی» فأما الأحوال والأقوال فانها وان كانت حقا بحسب 
حقیقتها؛ وأما بحسب صورتها المرئية فلا یلزم ذلك؛ لأنها قد تکون تحتاج 
إلى تأويل وتعبير» ویکون تأویلها وتعبیرها یخالف صورتها المرثية فمن 
رأى النبيّ با يأمره بشيء فقد رأى النبي بو حقاء والکلام الصادر من 


)۱( مجموع [11 1۵ 6 ]. 
(۲) أرّخ المؤلف الفائدة ب (یوم الخمیس ٩‏ جمادی الثانية 46) أي: 46 ۱۳. 
(۳) آخرجه البخاري (1۹۹۳) ومسلم (۲۲۹۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۸۸ فوائد الجامیع 
المرئي حق بحسب حقيقته» وأما بحسب صورته والتي هي الأمر فلا؛ لأنه 
قد يكون مووّلاً معبرًاء فقد يكون المراد بالأمر النهي وهكذاء كما يعبر البكاء 
بالسرور. والضحك با لحزن. فاتضح الحق وزال الإشكال ولله الحمد. 

وإذا كانت رؤيا الأنبياء عليهم السلام تحتاج إلى تعبير وتأويل يخالف 
صورتها المرئية كما في رؤيا يوسف عليه السلام وبعض مرائي النبي ملأل 
مع أن رؤيا الأنبياء حق قطعًا = فغيرهم من باب أولى» والله الموفق''. 

الحمد لله. 


ومثل هذا ساثر الطرق التي يُستدلٌ بها على المغيبات كالرمل والتنجيم 
والجفر والفأل و...7") وتصرف الأرواح المربّاة بالرياضة في حال الیقظت 
وغير ذلك. فغالبه إشارات ورموز تحتاج إلى تأويل. ومن هذا ما یقع للمحدّثين 
من هذه الأمة فغالبه من باب الإشارة والرموز والأمورٍ الإجمالية؛ ولهذاكان 
إمام المحدئین عمر بن الخطاب قد يخطئ وينسى ويسهو ويتحيّر في كثير من 
الأشياء» ولم يكن ظنه حجة» إلى غير ذلك. ومما يدل على ذلك رؤيته بو 
ليلة الإ سراء اللبن والعسل والخمر فليست بلبن وعسل وخمر حقيقة» وإنما 
هي إشارة إلى أمور آخری» فاللبن هو الفطرة كما ورد وهکذ(۳. 


¥ ¥ ¥ # 


)١(‏ للمؤلف بحث مطول عن الرؤيا والاحتجاج بها ضمن كتابه «تحقيق الكلام في 
المسائل الثلاث» (ص۳۲۸ وما بعدها). 

)۲( كلمة مطموسة تفشى فوقها المداد فلم تظهر. ولعلها: «الطَّرْق أو الطيرة». 

(۳) مجموع [416۷]. وانظر رسالته في تأييد السورکتي. 


الفواند العقدية ۸۹ 


[الرد على من آنکر الأسباب الظاهرة وادّعى أن السماع محض خلق الله 

تعالی من غير أن یکون سببه وصول الهواء المتموج إلى الصماخ ] 

قوله!۲۱: « محض خلق الله تعالی». 

آما کون السماع بخلق الله تعالی فلا يشك فيه مسلم» وإنما الشآن في 
معرفة السبب الظاهر. 

قوله: «أو أنه يوجد كيفية بعد كيفية...» إلخ 

هذا هو الأقرب. وذلك آن كل ما جاور الهواء الأول من الأهوية تکیف 

وفي ذهني أنه آورد على هذا: أنه يلزم عليه أن یتعدد السماع بتعدد 
الاهوية فیسمع الانسان الصوت الواحد مراژا. 

والجواب: أن الهواء الأول المتکیف بكيفية الصوت لا یلبث متکیفا بها 
إلا ريثما یتکیف بها مجاوره. ثم تزول عنه» وهکذا الأهوية المجاورة له لا 
تلبث متكيفة بتلك الكيفية إلا ريثما يتكيف بکل منها ما جاوره» وهلم جر 
وحینئذ فلا يصل إلى الأذن متکیفا بالكيفية الا هواءٌ واحد» فأما ما یأتی بعده 
فانه یکون قد انمحی تکیفه قطعّاء فتأمل. 

فان قیل: هذا بالنسبة إلى التعاقب» وبقي ما كان بالمعية وذلك آنکم 
قلتم بأن المتکیّف بتلك الكيفية ينتهي إلى أن یکون أهوية كثيرة» فالهواء 


)۱( المؤلف ینقل عبارات لاحد المصنفین - لم يسمه ولم آهتد إليه ‏ ويرد عليه ويناقشه» 
وانظر نحو ما ینقله المولف في «المواقف»: (0/۲- ۱۷) للايجي. 


1 فوائد المجاميع 


الداخل في إحدى الأذنين هو غير الداخل في الأذن الأخرى؛ بدليل أنه قد 
يدني الشخص أذنه من أذن الآخر ثم يكون صوت فیسمعانه معّاء والهواء 
الواحد لا یتصور انقسامه» بل على هذا قد تزدحم في الأذن أهوية كثيرة من 
هذه الأهوية. 

فالجواب: آننا نسلم أن الهواء الداخل في إحدى الأذنين غير الداخل 
في الأخرىء وأنه قد يزدحم في الأذن هواء وأكثرء ولكنا نقول: إنها لما 
كانت متماثلة لم يقدح ذلك في السماع كما سيأتي. 

ولا يخفى أن كل نقطة من الصوت تحتاج إلى هواء مستقل» فالهواء 
الواحد لا يسع إلا بقدر حرف من الحروف الآتية مثلاء وحیشذ فنحكم أن 
الناطق إذا نطق بحرف من الحروف الآتية كان المتكيّف بها ذرة من الهواء. 
ثم إن تلك الذرة لا تلبث أن يتكيف بها ما جاورها من ذرات الهواء وتذهب 
الكيفية عنهاء ثم إن تلك الذرات لا تلبث أيضًا أن يتكيف بها ما جاورها من 
الذرات الأخرى» وينمحي عنها وهلمٌ جرا. ونعني بقولنا: ما جاورهاء أي من 
الجهة البعدی عن المصرّت. لا الجهة الدنياء والسبب أن التكيف إنماهو 
بالدفع» ولذلك اختلف السمع بالقرب والبعد وشدة الصوت وضعفه 
والدفع نما هو إلى الخارج. 

بقي أن یقال: إنه إذا كانت إحدى الأذنين آقرب إلى المصوّت من 
الأخرى يلزم سماع الصوت مرتين» وذلك أن الهواء يدخل الأذنين متعاقبًا لا 
دفعة. 


ويجاب بتسليم ذلك» ولكنه لسرعة اندفاع الهواء وقلة التفاوت لا يشعر 


الفواند العقدية ۹۱ 


السامعٌ بذلك بل یظنه سماعا واحذا. وهذا كما إذا نظرت إلى کوکب من 
الکواکب مثلا وأخذت بيدك عودًا وجعلته بين نظرك وبين الکوکب فانه یمنع 
النظی فاذا كه بسرعة من الیمین علی الشمال حل اليك آن رژيتك 
للک و کب متصلة وأن ذلك العود لم يقطعهاء وما ذلك الا لسرعة الحركة؛ 
فلا یصل المثال المأخوذ بالرؤية الأولى إلى الحس المشترك حتی یتبعه 
الآخر فیمتزج به» وعلی نحو هذا يقال في السمع» والله آعلم. 

قوله: «على أن الظاهر تكيف جميع الهواء...» إلخ. 

استظهاره في محله على ما بیتاه آنقًا. 

قوله: «ويلزم اجتماع مثلین...» إلخ. 

أقول: إن أراد بالاجتماع الاجتماع على جهة الامتراج» فغير مسلَّم؛ لأننا 
نقول: إن الهواء المتكيف بكيفية الصوت لا يقبل التكيف بكيفية صوت آخر 
حتى يتلاشى الأول. وان أراد على جهة الازدحام فنعم ولكن المسموع 
حينئذ هو القدر المشترك بين الصوتین» فان كانا متمائلين كان السماع 
صحيحًاء كما إذا رمى جماعة ببنادقهم دفعة واحدق فإنه یسمع صوت بندق 
آندی من الصوت المعروف للبندق الواحد. وعلى نحو هذا یقول 
الشاع (۱): 


3 


فقلت اذعى وأدعوّ إن اند . + لسوت أن ينادي داعيان 


(۱) هو دثار بن شيبان النمري. والبیت من قصيدة له في «الأغاني» (۰)۱9۹/۲ وهو من 
شواهد «الکتاب» (۳/ 80). ونسب فيه إلى الاعشی ولم يرد في دیوانه. 


۹۲ فوائد المجاميع 

وإن كانا مختلفين كان السماع مشوشاء فتأمل. 

قوله: «علی أنه يسمع من بعد...» إلخ 

ممنوع بدليل أنه إذا كان إنسان بعيدًا عنك يرمي ببندق إلى هدف» فإنك 
ترى وقع الرصاصة قبل سماع البندق» وان كان بجنبك كان سماعك 
للصوت قبيل رؤيتك وقوع الرصاصة. 

قوله: «مع أن لعبة الصبیان...» إلخ 

إن أراد بصوت الحصى أو الصوت الناشی من قرع بعضها لبعض بدون 
مماسة لباطن اللعبة» فهذا ممنوع. 

وان أراد به صوت الحعی في قرعه لباطن اللعبة أو في قرع بعضه 
لبعض مع اتصال المقروع بباطن اللعبة» فهذا مُسلّم ولكن لا نسلم أن 
السماع حينئذ من وراء حجاب» بل السماع هنا بواسطة انقراع الحجاب 
المتصل بالهواء» وذلك أن الانسان إذا كان في مکان» وكان آخر في مكان 
مجاور له فإنه لا يسمع أحدهما كلام الآخر ما لم يكن هناك نافذة بخلاف 
إذا قرع أحدهما الجدار المشترك بين المكانين ولو قرعًا خفيفاء فان الآخر 
يسمع ذلك القرع» وذلك أن الصوت يسري في الأجسام المتصلة فيتكيف به 
جزء بعد جزی كما يتكيف الهواء. وهذا البحث يحتاج إلى تحقيق. 


بقي أن يقال: إن الانسان إذا أطبق فمه وأمسكٌ بمنخريه وسد أذنيه ثم 
صوت بأسنانه أو غيرها مما يمكن التصويت به داخل الفم فإنه يسمع. 


والجواب: أن هذا من سريان الصوت في أجزاء الجسد فیتصل 
بالمسامع. 


الفواند العقدیة ۹۳ 


قوله: (إنا نعرف جهة الصوت ونحزر بعد مسافته...» إلخ. 

الجواب: أن الأذن تمیز بين الأهوية التي تقرعها قوة وضعفّا وكيفيّة 
وذلك أن للصوت الذي يكون من مصوت بعيد كيفية غير كيفية الذي يكون 
من قریب. ألا ترى أن بعض الناس يريد أن يغالط السامع القريب منه 
فيو همه بأنه يصوّت من بُعْد فيمكنه ذلك بأن يخرج صوته على كيفية غير 
الطبيعية. وهكذا كل مصوّت من المصوّتات لصوته العالي كيفية غير كيفية 
صوته الأدنى» ومن هنا استطاع السامع أن يعرف جهة الصوت ويحزر بعد 
مسافته. 

أما معرفة جهته؛ فان الجهة إذا كانت مسامتة للأذن كان سماع الأذن 
للصوت على طبيعته من ذلك البُعدء فتعرف أن هذا الصوت من الجهة 
المسامتة لها. وان كان من غير المسامتة» كان سماع الأذن له ضعيمًا نوعًا ماه 
مع أن كيفيته الدالة على المسافة بحالهاء فتعرف الأذن أنه من جهة غير 
المسامتة» وتقدرها بقدرها. 

وأما معرفة المسافة فلمّا ذکرنا أن للصوت کیفیاتِ متعددةً بتعدد 
المسافات. وقد يستطيع الانسان أن یتکلّف إيقاع بعضها في موقع غيره كما 
مر وهذا مثلما أن لصوت كل إنسان من الناس كيفية يمتاز عن صوت غيره؛ 
والسمع يميز بين ذلك» وقد يتكلف بعض الناس تقليد صوت غيره فيتم له 
ذلك. 

قوله: «واستظهر بعضهم...2 إلخ. 


قد بين أن الصوت يسري في الأجسام كما يسري في الأهوية» ولكن 


۹٤‏ فوائد المجاميع 


شرط سريانه في الجسم وقوعه به أو بجسم يلاصقه» وأما الهواء فلا يشترط 
ذلك بل قد يكتسبه من الجسم كما قلناه سابقًا في الرجلين الكائنين في 
مكانين متجاورین فإنه إذا تكلم أحدهما لم يسمعه الآخر؛ وذلك لأن كلامه 
حو o‏ اي 
قرع أحدهما الجدار المشترك فان الآخر یسمعه وذلك أن الصوت تلقا 
AE E‏ 
في الهواء لِنُطف الهواء بخلاف الأجسام. نعم قد يمكن إذا كان الصوت 
شديدًا جدًا أن يتلقاه الجسم عن الهواء وذلك لشدة ضغط الهواء على 
الجسم حتى صار كأنه جسم آخر يضغط عليه. وحينئذ فالصدى هو عبارة 
عن هواء يتكيف بكيفية الهواء الذي ذهب حتى جاور الجبل» وذلك أن 
سلسلة ذرات الهواء إذا اتصلت بالجبل مثلا دفعها الجبل إلى خلف. 
وبدفعه لها ينعكس التکیف فتتكيف بتلك الذرات اللاتي دفعها الجبل 
الذرات التي وراءهاء وهكذا حتى ترجع إلى المصوّت. 

فإن قيل: فإن الصدى قد يكون أشد من الصوت الأصلي. 

فالجواب: أن شدة القع قد تورث صونًا آخر يلتبس بالصدى» وهذا 
كما يقع في القَبّب المحكمة البناء. 

قوله: «وهل لكل صوت صدى؟ خلاف». 


الظاهر ترجيح الا یجاب. والله أعلم بالصواب7١‏ 


)۱( رخ المؤلف تاريخ كتابتها ب (۷ شعبان سنة ۶ فى بانور كازوا). 


الفوائد العقدية ۹0 


وأما سماع الإنسان لكلام نفسه فإنه بواسطتين: 

الأولى: سريان الصوت في أعضاء رأسه حتى يقرع مسمعيه. 

والثانية: مايلج أذنيه من الهواء الذي تكيف بكيفية الصوت من 
الخارج» ولذلك تجده يسمع كلام نفسه وإن سد أذنيه210. 


۶ د د 
[الدليل على عدم نبوة النساء ] 
5 مرت رم ےی سح له سك 2 ۳ ۱ 
قوله تعالی: # وما أَرَسَلْنَا من فبللت!لا رح لا نویۍ الم 4 [يوسف: 


۹ 
یُستدل به على عدم النبوة في النساء» كأمّ موسی ومریم. والله عله . 
¥ اعد 
مما یستدل به في كيفية البعث 
ما جاء أن هندًا لما لاکت قطعةً من کبد حمزة» فبلغ رسول الله بلق 
قال: «أكلث منها شيئًا؟» قیل: لاء قال: «ما كان الله لیذخل شيئًا من حمزة 
لنار(۳). 


e ¢‏ كز عد 


)۱( مجموع [ 16۷ 6 ]. 
)۳( مجموع [ 16۷ ]. 
)۳( مجموع [1۷۱۹]. والحدیث آخرجه أحمد (88۱6) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


۹1 فوائد المجاميع 


[معنی رفع السنن بسبب ارتکاب البدع] 

الحمد لله. 

جاء في الحديث: «إنه لا يبتدع الناس بدعة الا رف من السُنَة 
مثلها»(۱). 

وفسروه بأن حقيقة البدعة هي ترك السنة» فكل بدعة معناها ترك السنة. 

فمعنی الحدیث: أنه رفع من لسن تلك اس المقابلة لهاء أي للبدعة. 

وعندي أن هذا قصور؛ لاه یکون إخبارًا بما هو معلوم لكل أحد؛ إذ لا 
ينكر أحد أن ارتکاب الشيء ترك لضذه. 

نعم» يحتمل آنه أخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر» وذلك أن 
الناس وان كانوا يعلمون أن ارتكاب البدعة ترك للسنةء إلا أنهم بارتكابهم 
البدع روا متزلة من يذكر ذلك. 

بل إن من الناس من ينكر هذا بالفعل» وهم الذين يقولون: إِنَّ البدعة 
قد تکون حسنة. 

وعلی كل حال» فأحسن من هذا المعنی عندي أن یقال: إن المراد 
بالسنة التي نرق عند ارتکاب البدعة سه أخرى غير المقابلة لها. وذلك أن 


الدین قد کمل» وقد بيّن الله عز وجل حکم جمیع الحرکات والسکنات في 
جمیع الأمكنة والأزمنة. 


(۱) أخرجه أحمد )١179170(‏ وغيره من حديث عُضيف الثمالى. وفى سنده أبو بكر بن 
آبي مریم فيه ضعف. وجوّد إسناده الحافظ في «الفتح»: (۱۳/ ۲۵۳ - 5 


الفواند العقدية ۹۷ 


فالانسان بارتكابه البدعة يصرف طائفة من وقته في فعلهاء فیضیع 
السئة التى كانت صاحبة ذلك الوقت. 
ومثلتّه بإناء ملآنَ بالجواهر النفيسة» بحيث لا يمكن الزيادة فيه» فإذا 
جاء إنسان ليدسٌ فيه حصى من زجاج أو نحوه» فائه يمكنه دسّهاء ولکنه 
يخرج من الجواهر التي في الإناء بقدر المدسوس أو آکثر(۱). 
ليه 3 % 
[السرّ فى خلود الكفار فى النار] 
الحمد لله. 
ظهر لی - والحمد له - أن من مات كاف فانّه یستمر کافرا بدا بمعنی 
أنه يبقى حتی في البرزخ والقيامة والنار جاحدًا لبعض الاشیاء الذي يعد 
جَخدها كفراء ومصمّمًا على الخلاف والمعصية لو وجد إليها سبیلا؛ ولا 
یتوب أبدّاء وان قال بلسانه فهو معتقد بقلبه خلاف ذلك. 
فلذلك - والله أعلم - يخلّد في النار» وارتفع الإشكال» والحمد لله. 
ويظهر لك هذا مما حكاه الله عز وجل عن أهل النار من دعائهم 
ولاسيّما إذا قرنته بما حكاه عن أهل الجنة. 


وقوله عز وجل: ولو ردوأ”'2 لعادوا لما موأ عن [الأنعام: ۲۸] لیس ذلك 


)۳( سقطت «ردوا» من الأصل سهوا. 


۹۸ فوائد المجاميع 


- والله أعلم - من باب الاخبار بالغيب فقط» بل المعنی - والله أعلم - آنهم(۱) 
في نفوسهم مُزمعون على ذلك. أي أنهم عازمون في أنفسهم أن لو ردوا إلى 
الدنيا لاستمروا على كفرهم وعنادهم. والله آعلم(۲). 


د يد لد ¥ 


[رد على من استدل بحديث عتبان على مشروعية التبرك بالمواضع التي 
صلى فيها النبي مرو ] 

حديث عتبان في سؤاله النبي مه أن يصلي في موضع من بيته يتخذه 
مسجدًاء فأجابه إلى ذلك- يحتج به من يرى مشروعية التبرّك بالمواضع التي 
صلى فيها النبي بال . وفي ذلك نظر؛ لأن صلاته 9و في بيت عتبان كانت 
عمدًا لذلك الموضع بذلك القصد. ولعله و دعا الله تبارك وتعالى عند 
صلاته أن يجعل في ذلك الموضع بركة وخيرّاء فصارت لذلك الموضع 
مزيّة» بخلاف المواضع التي كانت صلاته فيها اتفاقًا بلا تحرّ ولا قصدٍ أن 
تكون مصلّى لمن بعده. والله أعل (۳. 


د ۶ ¥ 


)١(‏ تكررت في الأصل. 

( مجموع [4۷۱۹]. وقد تقدم للشيخ كلام في المسألة عند شرح قوله تعالى: ولو 
ردو لعَادوألِمَاممُأْعَنَهُ ). انظر (ص ۳۲). 

.]٤۷۳۰[عومجم‎ )۲( 


القواند العقدية ۹۹ 


[حکم الصلاة عند القبور ] 
الحمد لله. ۱ 
لم يكن الیهود والتصاری يصلُون للقبور عبادةً تفا واا کارا يلون 

عندها تعظيمًا لها أي تبرٌکا بها. 
فمجرّد الصلاة عندها - بدون ني تبرك - تشب بهم. 
وبنية ترك ممائَلةٌ لهم. 
وبنيّة عبادة زيادةٌ عليه . 


د کس 


الفوائد الحديثية 


الفواند الحديثية ۱۰۳ 


[تعلیق على أحاديث من صحیح البخاري(۱)] 

١( *‏ ص٤‏ ۷)": إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي 
باق : «إنما بقاؤكم فيما لت قبلکم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى 
کرت الس ؛ أوتي آهل النوراة التوراةً فعملوا حتى إذا اتتصف النهار 
وان فأغطوا قير اطا قيراطًا. ثم آوتي أهلّ الإنجيل الانجیل فعملوا إلى 
صلاة العصر ثم عجزواء فأعطوا قيراطًا قيراطًا. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى 
غروب الشمس فأعطينا قبراطين قيراطين» فقال أهل الكتابين: أي ربا 
آعطیت هؤلاء قيراطين قيراطين ٠...‏ 


#ونحوه (ج؟ ص۰۳ ۲ 


# (ج اص ۲۳)"؟: أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي رل قال: 
«مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أَجرَاء فقال: من يعمل لي من 
غُدوةٍ إلى نصف النهار على قیراط؟ فعملت اليهود, ثم قال: من يعمل لي من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصاری» ثم قال: من 
يعمل لي من العصر | إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت 
اليهود والنصارى فقالوا: : ما لنا أكثثر عملا وأقلّ عطا ۶ قال: هل نقصتکم من 


)۱( كثيرًا مایکتب الشيخ في مسوداته «بخاري» واسندي» وافتح» ونحوها طلبًا 
للاختصارء وقد عدلنا ما أثبتناه منها. 

(۲) برقم (90۷). 

() برقم (۷۵۳۳) من طریق يونس عن ابن شهاب به. 

(4) برقم (۲۲۹۱۸). 


حقکم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء». 
مالل(۱) ع . اا ٠‏ ال ملقو : 
3% عن عبد لله بن در رعن ابن عمر عن النبي 6 بجوه .. 


* أبو موسی(۲ عن النبي وة : «مكز المسلمين واليهود والنصارى 
كمثل رجل استأجر قومًا يعملون له عملا يومًا إلى الليل على أجر معلوم؛ 
فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا 
وما عَمِلّنا باطل! فقال لهم: لا تفعلواء أكمِلُوا بقيةً عملكم وخذوا أجركم 
كاملاء فأبُوا وتركوا. واستأجر أجيرين بعدهم فقال لهما: أكولا بقية يومكما 
هذاء ولكما الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حین صلاة 
العصر قالا: لك ما عملنا باطلْ» ولك الأجر الذي جعلتٌ لنا فيه» فقال لهما: 
| بقية عملكماء ما بقي من النهار شيء بسیر فأبيا. واستأجر قومًا أن 
يعملوا له بقية يومهم» فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمسء واستكملوا 
أجر الفريقين كليهما. فذلك مَتَلهم وعثل ما قّبلوا من هذا النور». 

#(ص۳()۱۷۱): ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي يِل : نما 
أجلكم في أجل من خلا [من الأمم]!؟ ما بين صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس, وإنما مک ... (نحو رواية آیوب)». 


)۱( رقم (۲۲۲۹). 


(۲) رقم (۲۲۷۱). وهو برقم (008) مختصرّا. 
(۳) رقم (۳۵۹). 


)٤(‏ في الأصل: «قبلکم»؛ والمثبت من صحیح البخاري. 


الفواند الحديثية ۱۰۵ 

# (ج٤‏ ص ۲۱()۱۹۳: شعیب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي 
و نحو رواية إبراهيم (الأولی). 

فالظاهر - والله أعلم ‏ آنهما مثلان كل منهما مستقل كما بيّنه نافع في 
رواية الليث. وكذلك أفرد الثاني في رواية أيوب» وكذا آفرده عبد الله بن 
دنار" عن ابن عمرء وكذا آفرده أبو موسى عن النبي مالكل . 

فحاصل المثل الأول آن نسبة بقاء هذه الامة إل عمر الدنیا نسبة المدة 
التي بين صلاة العصر والغروب إلى جمیع النهار. 

وأما المثل الثاني فله مقصدان: 

آختد‌هما: أن اخیرر هذه الآمة متشاعفة بالنسية إلى اجوز اليهنود 
والنصارى. 

والآخر: أن من أدركته بعثة عيسى من اليهود ولم يؤمن به فقد بطل 
عمله الأول» ومن ولد بعد ذلك ولم يتبع عيسى عليه السلام فلم يعمل شيئًا. 
ومن أدركته بعثة محمد وه من النصارى ولم یتبعه فقد بطل عمله الأول 
ومن ولد بعد ذلك ولم يتبع محمدًا مه فلم يعمل شيئًا. 

ولم يرد - والله آعلم - بنصف النهار والعصر والمغرب تحديد المدةق 


)١(‏ رقم(074717. 
(؟) وذلك في رواية مالك عنه التي ذكرها الشيخ» وأما في رواية سفيان بن عيينة عنه برقم 
-)207١(‏ ولم يذكرها الشيخ - فقد ذكر المثلین على التفصيل بنحو رواية الليث 

عن نافع. 


۱۰1 فوائد المجاميع 
وإنما آراد أن الیهود عملوا بعص النهار والتصاری بعضه وعملنا باقیه. 
فذّكّر نصف النهار والعصر تمثیلا لذلك البعض» لا تحدیذا. والله آعلم(۱؟. 
اد e‏ € 4 

حديث «الصحيحين»": «أسرعُكنّ لحوقا بي أطْولَكُنّ يدًا». 

قال الحافظ في «الفتح»(۳: «وفيه جواز إطلاق اللفظ المشترك بين 
الحقيقة والمجاز بغیر قرينة - وهو لفظ «أطولكن» -إذا لم يكن محذور. 

قال الزین بن المنیر: لما كان السوال عن آجال مقذرة لا تغلّم الا 
بالوحي» أجابهنَ بلفظ غير صريح» وأحالهنَ على ما لا يتبين إلا بأخرة» 
وساغ ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية. 

وفيه أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم یلم وإن كان مراد 
المتكلم مجازه؛ لأنّ نسوة النبي وه حملن «أطولكن يدًا» على الحقيقة فلم 
ینکر عليهن». (ج ۳ / ص ۱۸۵) . 

أقول: یظهر لي أن «أطولكنّ یدّا» حقيقة عرفية في كثرة الصدقة. 

وههنا قرینتان تدلّان على إرادة كثرة الصدقة: 

الأولى: تخصيصه اليد» ولو آراد الطول الحسّى لكان الظاهر أن يقول: 
«أطولكن»4]ة فد غلم آن طول اليد لا یکون إلا مغ طول القامة. 


.]٤۷۱۱[عومجم‎ )١( 
البخاري (۱6۲۰) ومسلم (۲۵۲) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )۲( 
ط. السلفية.‎ )۲۸۸/۳( )۳( 


الفواند الحديثية ۱۷ 


الثانية: آن سرعة اللحوق به فضيلة. وتعریف النبی و للفضيلة 
الجزائية الغالب أن یکون بفضيلة عملية. والطول الحمّي لیس بفضيلة 
عملية» وإِنّما الفضيلة العملية كثرة الصدقة. والله آعلم۱1. 
عد 2 زد عد 
في «الجهاد»» في «من لم بخمس الاأسلاب»(۲) 
عن عبد الرحمن بن عوف: «... ثم انصرفا إلى رسول الله ره فأخبراه 
فقال: «أيكما قتله؟» قال كل واحد منهما: آنا قتلته! فقال: «مل مسحتما 
سیفیکما؟» قالا: لاء فنظر فى السيفين فقال: «كلاكما قتله» سَلَبّه لمعاذ بن 
عمرو بن الجموح» وكانا معاذ بن عفراء» ومعاذ بن عمرو بن الجموح). اه. 
۱ 1 1 - 
وهذه الرواية آبعد عن الخطأ لتعیین الذي آعطی له السلب. وحكاية 
لفظ النبی وة بقوله: «سَلبّه لمعاذ بن عمرو بن الجموح». والله أعلم. 
نعم» سيأتي في ذکر أهل بدر عن آنس» وفیه: «ابنا عفراء»۳۱. وقد جاء 
في تر جمة الربَيّع بنت معوّذ ابن عَفراء(*۲ آنها من المبایمات تحت الشجرة. 
وهذا قد يدل آنها ولدت قبل الهجرة بمة فیما يظهر. والغالب أن آباها یکون 
يوم بدر رجلا» فکیف پستصغره عبد الرحمن بن عوف؟ 
)۱( وانظر کلام الشیخ على هذا الحدیث في «إرشاد العامه» ضمن مجموع رسائل أصول 


(۷) رقم (۳۱6۱). 
)۳( رقم (۰۳۹۱۲ ۰۳۹۱۳ °( 


(4) علق عليه الشيخ بقوله: «كذا في «التهذیب» آنها بنت معوذ بن عفراء» ولكن في 
«الإصابة» خلاف ذلك». وسيأتي تحقيق الشيخ في نسبها ( ص٤‏ ۲۳). 


م١٠١‏ فوائد المجاميع 
وأيضًا ففى حديث عبد الرحمن بن عوف أن كلا من الغلامين سأله سدًا 
عن الآخرء والغالب أنهما لو كانا أخوين لما أسئّ أحدهما عن أخيه. 
+ ناا 
«باب تزويج النبي وال خد یجة»(۱) 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: «استأذنّتٌ هالة مكمحر این ات 
خديجة ‏ على رسول الله رف فعرف استئذان خد يجة» فارتاع لذلك فقال: 
اللهم هالة!». 
قوله: «ارتاع» أقول: كأنّه ولو لما فجئه استذان کاستتذان خديجة 
ارتاع بادئ بدء لولمه بأن خديجة عليها السلام قد ماتت» فهل أحياها الله 
تعالى؟! ولكنه لم يلبث أن عرف الحقيقة. والله أعلم. 
e‏ + نا 
من أحاديث رفع اليدين في الدعاء حديث البخاري في غزوة 


لعبّيد أبي عامر». 


% 


مما يصلح في باب الانتحار: حديث البخاري في المغازي(۳) في سرية 


(۱) رقم (۳۸۲۱) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
۲( رقم )٤۳۲۳(‏ 
)۳( (۳۰ )من حدیث علي رضي الله عنه. 


الفواند الحديثية ۱۰۹ 


عد د ¥ 
حديث البخاري (تفسير الأحزاب)(١2‏ وغيره عن عائشة» قالت: «کنت 
أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله يلو وأقول: هل تهب المرأةٌ 
نفسّها» إلخ. 
في «حاشية السندي»": «قال الطّيبي: أي أعيبٌ عليهن؛ لأن من غار 
عاب. ویدل عليه" قولها: أتهب المرأة ... إلخ . وهو هاهنا تقبيح وتنفير» 
لثلا تهب النساء أنفسهن له ول فتكثر النساء عنده. قال القرطبي: وسبب 
ذلك القول الغيرة» وإلا فقد علمت ... إلخ». 


أقول: إن نص الحديث أنها كانت تغار علیهنْ» لا منهنّ. وغيرة المرأة 
على المرأة هي: أن تراها واقعة في شيء ينافي العمَّةَ أو ينافي الحیاء فتكره 
لها ذلك. ۱ 

وغیرتها منها هي: أن تکره مشارکتها لها في زوجها(*). 

ولا شك أن فعل الواهبات آنفسهن لا يخلو من منافاة لکمال الحیاء 
الطبعي - لا الديني -» فما المانع من أن عائشة رضي الله عنها كانت تخار 


)۱( رقم .)٤۷۸۸(‏ وأخرجه مسلم )١575(‏ وغیره. 

(۲) (۱۷۰/۳) ط. الحليي. 

(۳) الأصل: «علیها» والتصحیح من المصدر. 

(6) لکن یقدح في هذا التفریق حدیث عائشة في البخاري (۰)۳۸۱۷ ومسلم (۳) ۲): 
«ما غزت على ام رو للنبي ية ما غزت على خد يجة...". 


يهن حقيقةء أي تكره لهن ذلك؟ ويحملها على تلك الكراهية كمال حيائها 

الطبعي» ولاسیما وهي يومئذ جارية صغيرة السن في عنفوان الحياء الطبعي. 

وقد حمل الحياء الطبعي أم سلمة ‏ وهي يومئذ امرأة كبيرة ‏ أن 
استحيت من سؤال المرأة للنبي بل هل تحتلم المرأة؟ حتى غطت وجهها 
وقالت ما قالت(۱؟. 

فى «البخاري»(۲* باب عرض المرأة نفسها: عن ثابت قال: كنت عند 
أنس وعنده ابنة له» قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله وا تعرض عليه 
نفسهاء قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها! 
واسوءتاه! واسوء‌تاه! قال: هي خير منك رغبت في النبي بل فعرضت 

ثم قول عائشة في الحديث: «وأقول: هل تهب المرأة» الخ» يحتمل 
اختمالا قو أنه انیا كانت قو له ها وانما دک بههها زیضاعا لنت 
غير تها علیهن . 

وعلی هذاء فلا وجه لما قاله الطَّبِيء لما فيه من الخروج عن الظاهرء 
ونِسْبة أم المؤمنين أنها كانت تعيب ذلك الفعل» مع اعتقادها طبعًا وديانة أنه 
غير معيب. 


ما ما قاله القرطبي» فان أراد بقوله: «وسبب ذلك القول الغیرة» إلخ» 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۰). وفيه أنها إنما استحیت من سوال المراة: هل على المرأة 
من غسل إذا احتلمت؟» ففطت وجهها وسألت هي: «أو تحتلم المرأة؟». 
)۲( رقم (۵۱۳۲۰). 


الفوائد الحديثية ١١١‏ 


الغيرة عليهن» كما هو صريح الحديث- فصحيح» وإلا ففيه ما تقدم. 

نعم لا یتکر أن عائشة رضي الله عنها كانت تغار على النبي بل من 
قبلها. ولكن لا مانع من جمعها بين الغيرتين: الغيرة على الواهبات والغيرة 
منهن. وعليه» فلا مقتضی لإخراج الحديث عن ظاهره. والله أعلم. 

م ج چ 
۰ سورة ال 7 

# سلیمان بن بلال» عن ثور عن أبي الغیث» عن آبي هريرة رضي الله 
عنه قال کا جلوضاعندالبي ارت علیه سورة الجمعا: : وحن 
منم یموب 4 قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتی سأل 
تلف سلما غارس وضع وسول اله ا يده على سلمان شم قال 
«لو كان الإيمان عند الثريًا لاله رجال - أو رجل - من هؤلاء). 

* ... عبد العزیزه أخبرني ثور عن أبي الغيث» عن أبي هريرة عن النبي 
او : «لنالّه رجال من هؤلاء). 

كأنه يله استخنی بما هو ظاهر من القرآن فقوله: #وَءَاحَرنَ مب 4 
هم أي من الامّیین. وإِنّما قال ما قال في سلمان لیستدل على أن الاسلام 
لیس خاصًا بالامیین» كما قد يُتَوهّم من الآية. والله آعلم(۲). 
)۱( رقم 48610 4۸۹۸). 


(۲) وانظر کلام المؤلف على هذه المسألة في ترجمة الشافعي في «التنكيل» (رقم 
۸۹ 
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* باب تزويج الصغار من الكبار (تزويج عائشة)(). 


«فتح الباري» (۱۱/ ۳()۳۲: «وقال ابن بطَّال: يجوز تزويج الصغيرة 
بالکبیر إجماعًاء ولو كانت في المهد, لكن لايُمكّن منها حتی تصلح 
للوطء. فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة؛ لأنه آمر مجمع عليه. قال: 
ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها. 

قلت: كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره » وليس بواضح الدلالة» بل يحتمل 
أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستذان البكرء وهو الظاهر فإِنّ القصة 
وقعت بمكة قبل الهجرة». 

* (قال البخاري:) باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى: #وَاَلّتي 
لَرَيحِضْنَ 4 فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ(۳. 

حدثنا محمد بن يوسف حدئنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة: «آن 
النبي ول تزوجها وهي بنت ست سنين» وأدخلت عليه وهي بنث تسع 
ومكثت عنده تسعا»). 


(فتح الباري» (۹/ ص ۷۱( (... وهو استنباط خسن لکن لسن في 
الاية تخصیص ذلك بالوالد ولا بالبکر. ویمکن أن یقال: الأصل فى 


() رقم (۵۰۸۱). ونص الحدیث: عن عروة أن النبي ی خطب عائشة إلى أبي بكر 
فقال له آبو بکر: إنما أنا خوك فقال: «أنت آخی فى دين الله و کتابه وهی لى حلال». 

(5) (4/9؟1) ط. السلفية. 0 0 

.)٥۱۳۳( رقم‎ )۳( 

.)۱۹۰/۹( )( 


الفوائد الحديثية ١1‏ 


الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل» وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي 
بكر لها وهي دون البلوغ» فبقي ما عداه على الأصل ... قال المهلب: أجمعوا 
آله يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البک ولو كانت لا يوطأ مثلهاء الا أن 
الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ(١2.‏ وحكى ابن حزم عن 
ابن شبرمة مطلقًا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن» وزعم 
أن تزويج النبي وله عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه». 


* عن أبي سلمة أن آبا هريرة حدثهم أن النبي لاو قال: «لا تنكح 
لام حتى تُستأمر ولا تكح البكر حتى تُستأوّن)(2. 


«فتح الباري» (۹/ ص 247077: «... شم إن الترجمة معقودة لاشتراط 
رضا المزوّجة بكرًا كانت أو ثیبّاه صغيرةً كانت أو كبيرة» وهو الذي يقتضيه 
ظاهر الحديث» لكن تُستثنى الصغيرة من حيث المعنى لأنها لا عبارة لها» . 


«فتح الباري» (9/ ص ۹(6۷۳: «قال (لعله ابن شعبان)217: وفی هذا 
الحديث إشارة إلى أن البكر التي أُمِرَ باستئذانها هي البالغ» إذ لا معنى 


() الذي في «مختصر اختلاف العلماء» (۲/ ۲۵۷) أن ابن شبرمة منع تزويج الصغار 
مطلقا. 

(؟) في «المحلی» (159/9). 

(۳) رقم(0177). 

.)۱۹۲-۱۹۱/۹( )5( 

.)۱۹۳ /٩( )05( 


1 فوائد المجاميع 

بقول كاتبه: ما الآية ففي دلالتها على صحة زواج الصغار نظر؛ وذلك 
أن قوله: ولتي لسن 4 يصدق على اللائي لم يحضن لِيلة» مع أنهن 
بالغات. وعلى اللائي لم يحضن لصغرهنّ» فليست خاصة بالصغار . 

فان قيل: نعم» ولكنها تعمّهنٌ. 

قلت: العموم هنا مقيّد بكونهن أزواجًا؛ لأن المعنى: واللائي لم يحضن 
من نسائكم المطلقات فلا تعمّ إلا اللائي لم يحضن وهنّ أزواج. 

فمعنى الآية: أن كل من لم تحض من أزواجكم عدتها ثلاثة أشهر. ولا 
يلزم من هذا أن كل مَنْ لم تحض يصح أن تكون زوجة كما تقول: كل 
طويل من بني تميم شريف. فلا يلزم منه أن كل طويل من الناس يمكن أن 
یجعل من بني تميم. فتأمّله فانه دقيق! 

ثم لو فرض أن الآية تدل بعمومها على صحة زواج الصغارء فللمخالف 
أن يقول: هي مخصصة بقوله وة : «ولا تنکح البکر حتى تستأذن». إذ معناه: 
حتى يطلب منها الإذن فتأذن. والصغيرة إِنّما يصدق عليها شرعا أنها أذنت 
بعد بلوغهاء فيلزم منه: لا تتکح الصغيرة حتى تبلغ» فتّستأذن فتأذن . 

وقد تقدم في الکلام «الفتح» آنه لا معنى لاستتذان الصغيرة» وأنّه لا 
عبارة لها . 

ولکنهم حاولوا بذلك |خراجها من الحدیث. وهو مردود لدخولها في 
عموم البکر. وعدمٌ صحة استئذانها وإذنها في حال الصغر لا يكفي في 
إخراجها؛ لأن استئذانها وإذنها ممكن بعد أن تبلغ. 
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وفي كلام «الفتح» في باب نزویج الصغار من الکبار ما يتضمن 
الاعتراف بهذاء كما تقدم. فقد ثبت أن لا دلالة في الآية. 


وبقي زواجه اة عانشة. فأمًا ما قّل عن ابن شبرمة أنه من خصائصه 
ی فلم يذكروا دليله» فإن كان قاله بلا دليل» فهو مردود عليه لأن 
الخصوصية لا تثبت بمجرد الاحتمال» بل فعله م9 حجة ما لم پیت 
الاختصاص. ون كان قاله بدلالة قوله بإ : «ولا تنكح البكر حتى تستآذن» 
على ما قدّمناء ففيه نظر؛ لما ذكره الحافظ من أنْ زواج عائشة كان قبل هذا 
انیت 


فإذا كان الحدیث يدل على المنع فیحتمل أن یکون المنع نما لزم من 
حينئذ» ولم يكن المنع سابقًا. 

وحینئذ يكون زواج عائشة جاريًا على الحكم السابق» وهو عدم المنع؛ 
فلا خصوصية. وقد يؤيد هذا ما روي عنه وله آنه قال في بعض بنات عمّه 
العباس: «إن أدركَتٌ وأنا حىّ تزوّجتها) أو كما قال(١2.‏ 


نعم» مقصود ابن شبرمة من رد الاستدلال بزواج عائشة حاصل على كل 
حال؛ لأنه إن لم يكن على وجه الخصوصية فهو منسوخ . 


(۱) أخرجه أحمد (۲۱۸۷۰) وأبو يعلى (۷۰۷۵) وغير هما من حديث ابن عباس بلفظ: 
«لئن بلغت بنيّة العباس هذه وأنا حی لأنزوجتّها». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(:/7؟): «فى إسنادهما الحسين بن عبد الله بن عباس» وهو متروك وقد وثقه 


ابن معين في رواية». 


5 فوائد المجاميع 


ولا يقال: كان يجب لو كان منسوخا أن يفارقها النبي بو عند ورود 
النسخ» لما هو ظاهر من أن النسخ اّما يتسلط على ما يتجدّد من الأعمال لا 
على ما تقدم قبله. 

ثم نه لم يرد النسخ حتى بلغت عائشة رضي الله عنها. ومع هذاء 
فيحتمل أن يكون معنى قوله بو : «لا تنکح البكر حتى تستأذن» أي لا يبت 
نكاحهاء فأمَّا أن يقع العقد من الوليٌ ويكون البث موقوفّا على رضاها = فلاه 
كما يقوله بعض الفقهاء في البكر البالغة» بل وفی الثیب» وعلى قياس ما 
يقولونه في بيع الفضو لي. 

فان صمح هذا الاحتمال فلا مانع من أن يكون عقد أبي بكر بعائشة من 
هذا القبيل» ثم حين بلغت تسع سنين» بلغت وأقرّت العقد. 

وعليه فلا مخالفة» ولا نسخ» ولا خصوصية. 

لکن ظاهر قوله اة : «ولا تنكح البکر» يأبى ما ذکر. فتأمّل. 

وعلى كل حال. فليس بيد الجمهور دليل على صحة زواج الصغيرة إلا 
الا جماع. ولم يثبت في المسألة إجماع إذا عرّفنا الا جماع بما كان يعرّفه به 
الشافعي وأحمد. بل غايته أنه قول لم یعرف له مخالف قبل ابن شبرمة. 

والشافعی وأحمد لا يعتبران مثل هذا إجماعًا تردٌ به دلالة السنة. 
فمذهب ابن شبرمة قوي والله أعلم. 


E ¥‏ د د 


الفواند الحديثية ۱۷ 


في البخاري باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس. وللعروس. ثم 
ذکر الحدیث(۱؟. 

قال السَنْدي(۲): لیس في الحدیث ما يدل على الدعاء لهنّ» وإِنّما فيه 
الدعاء للعروس» وقد تكلّف بعضهم ... إلخ. 

أقول: آمّا الدعاء الذي في الحديث فهو من النساء للزواج ؛ لأنهنَّ قلن: 
«على الخير والبرکة» وعلى خير طائر». فقولهنّ: «على ...» إلخ» متعلق 
بمحذوف تقديره: هذا الزواج على الخير... إلخ. وهذا واضحٌ جدًا. 

فالدعاء حينئذِ7 ينال الأمّ؛ لاه إذا كان زواج بنتها على الخير كان ذلك 
خيرًا لها. ومع هذاء فليس بظاهر المطابقة للتر جمة . 

فالغالب أن البخاري أشار إلى شيء جاء في رواية أخرى فيه الدعاء 
للمهدیات. أو يكون وقع تحريف من النساخ؛ والأصل: «بابٌ دعاء النساء 
اللاتي يهدين العروس للعروس». والله أعلم. 


e ¢‏ ان 


)۱( رقم (0167) ونصه: عن عائشة رضي الله عنها تزرّجني النبي ولا فأتثني أمّي 
فأدخلّني الدار فإذا نسوةٌ من الأنصار في البيت فقلْنّ: «على الخیر والبرکة» وعلی 
خير طائر). 

00( في «الحاشية» (۳/ ۲۳). 

(۳) اختصرها الشيخ إلى (ح) وقد وقع له هذا مرارًا. 


۱۱۸ فوائد المجاميع 


كتاب النفقات» باب #علأَلْوارث مثل ذلك »» وهل على المرأة من 
يء؟ < وسرت امک ينهم سکم 4 إلى قوله: يمرم 
سم € [النحل: 75]. 

«حاشية السندي»': «قال الكرماني: شبّه منزلة المرأة من الوارث 
بمنزلة الأبكم ...» إلخ. 

يقول كاتبه: بل مراد البخاري ‏ والله أعلم ‏ الاستدلال بالآية على أن 
لمرأة قد یجب علیها نفقة ترينها: 

دم لهم و 


ولك مقرل عات و ر ار 
وهو يعم الرجل والمرأة. وإيضاحه: أن في الآية الإخبار أن هذا الرجل (كل) 
قريبه. وهو صادق بالرجل والمرأة. فتأمّل . 

ثم آورد تحت الترجمة حديث هند" وقولها(۳: فهل علي جناح أن 
آخذ من ماله ما يكفيني وب بنی؟ قال: «خذي بالمعروف». 

فأمرها أن تأخذ نفقة بنيهاء فدل على آنه يجب عليها القيام بمصلحتهم. 

ویوضحه: أتها لو استأذنته وة أن تأخذ نفقة ضرّة لها مثلا» ممّن هو 
آجنبي عنها= لما أذن لها؛ لاه ليس عليها مراعاة مصلحة ضرّتها مثلاً. فدل 
)١(‏ (۲۸۹/۳). 


)۳( رقم (۵۳۷۰). 
(۳) في الأصل: «قوله». 


الفواند الحديثية ۱۱۹ 
الحدیث على أن علیها مراعاة مصلحة ولدها. 
فقد يؤخذ من ذلك أن علیها نفقتهم إذا لم يكن هناك من هو آولی منها. 
والله علم(۱). 
کډ کو بډ 3 


الأدب ‏ باب ما يحوز من الخضب (۲) 


عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله بل حجيرة 
مخصفة أو حصيرًاء فخرج رسول الله وال يصلي فيها فتتبع إليه رجال 
وجاءوا يصلون بصلاته» ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله وا عنهم 
فلم يخرج إليهم» فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» فخرج إليهم مغضبًا فقال 
لهم رسول الله رل : «ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت آنه سيكتب علیکم» 
فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فان خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكتوبة). 

أقول: قد يؤخذ من هذه الرواية ونحوها أن خشيته اة أن يكتب عليهم 
ليست لمداومة متهم أو لحرصهم كماهو المشهور» وإنماهي لرفعهم 
أصواتهم وحصبهم الباب» وهذا هو المناسب كما لا يخفى. 


ولولا أن في بعض الروايا ت زيادة: «ولو كتب عليكم ما قمتم به» 


)۱( ما تقدم من التعليقات من (ص۱۰۱) إلى هنا من مجموع .]517١91[‏ 
(۲) رقم (1۱۱۳). 
(۳( برقم (۷۲۹۰). 


۱۲۰ فوائد المجاميع 
لأمكن حمل قوله: «ظننت أنه سیکتب علیکم» [علی آنه ] يريد به إثم رفعهم 
آصواتهم وحصبهم الباب. والله آعلم. 
*# د د د 
(کتاب الأدب» - بات «لايُلدغ المؤمن من جحر مرتین» 

[عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي یلو أنه قال: «لا يُلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرّتین»(61] 

زعم السْندي(۲) أن هذا في آمور الدین لا في آمور الدنیا لحدیث: 
المومن غر کریم 6۳ 

وهذا کلام لا وجه له؛ فإن الغرّ هو من ليس له تجربة» فكثيرًا ما یختر. 
وهذا إنما یتحقق أول مرّة. 

فأما إذا لدغ من جحر مرّتین فان العرب لا تسمّيه غرّا» ولا تقول: اغتر. 
بل هو أحمقء بل لو قيل: إن قوله: «لایُلدغ ...» إلخ حاص بأمور الدنيا 
لكان آقرب؛ لأن أمور الدين يجب أن تُبنى على الحذر فلا يغتر المؤمن فيها 
أصلاء كما لو حدّث رجل بحديث عن النبي بل فان الواجب أن لا يَعْترَّ به 
بل بحت عن عدالته وضبطه من أول مرّة. 


د عاد عد د 


)۱( رقم (۱۱۳۳). 

(۲) فى «حاشیته» /٤(‏ ۷۰). 

إفرة آخرجه أحمد )٩۱۱۸(‏ وأبو داود (4۷۹۰) والترمذي (۱۹۱4) وغيرهم من حديث 
أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


الفواند الحديثية ۱۳۱ 


قصة سلمان وأبى الدر داء («صحيح البخاري»(۱) کتاب الآدب باب 
صنع الطعام والتکلف للضيف). 
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ولعي متسيس ليت وم قوله تعالى: ریت الى ينض )داد 
ص 4 . 


¥ ¢ ¥ د 


اصحيح البخاري»" في الاستئذان: عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال النبي بإ : «إذا سم عليكم هل الكتاب فقولوا: وعليكم». 

في «الهامش»۲*7: بإثبات الواو ويجوز حذفها كما قاله النووي(* 
قال: والإثبات آجود ولا مفسدة فيه أي من جهة التشريك لأن السام 
الموت» وهو علينا وعليهم. انتهى. 

أقول: یعکر عليه قوله 27 لعائشة حين رد على اليهود بقوله 
اوعلیکم»: ايُستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيَ23(0. وقد بوّب عليه 
البخاري فى كتاب الدعوات: باب قول النبى و : يستجاب لنا فى اليهود. 


.)۱۱۳۹( برقم‎ )١( 

)۲( حيث نهى سلمان الفارسي أبا الدرداء عن الصلاة أول الليل ووسطه وأمره بالنوم؛ 
فأقزه النبي وله على ذلك النهي. 

)۳( رقم (1۲6۸). 

(4) «حاشية السندي» .)٩۹۱/4(‏ 


(0) في «شرح صحيح مسلم)» .)١50 /١5(‏ 
)00 رقم(١610).‏ 


۱۳۲ فواند المجاميع 
ولا یستجاب لهم فینا. 

فالظاهر أن الواو في قوله: #وعلیکم» ليست عاطفة لقولهم: «السام 
عليك» حتی یکون معناها: السام علي وعلیکم. فتکون للتشريك. واٍنما هي 
عاطفة لقول محذوف. كأنه قال: قلتم: السام عليك (و) أقول: (علیکم)۱. 

ويؤيّده أنه ليس المراد بقولهم: «السام عليك» وقوله: «وعلیکم» 
الا خبار حتی یقال: لا ضرر في التشريك» وانما المراد الدعاء وقد نهیناعن 
الدعاء على النفس بالموت. فتأملء والله أعلم. 

¥ د ê‏ 
باب طول النجوی(۲) 

حدئنا [ محمد بن بشار حدئنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن 
عبد العزیز] عن آنس رضي الله عنه قال: «آقیمت الصلاة ورجل يناجي 
رسول الله يلو فما زال یناجیه حتی نام آصحابه ثم قام فصلی». 

[قال المعلمی]: فيه دلیل على أنه لا يضر طول الفصل بين الاقامة 
والصلاة ولا تلزم الاعادة. 


اعد علا 


(۱) في الاصل: «وعلیکم» والسیاق یقتضی ما آثبت. 
هم رقم (1۲۹۲). 


الفواند الحديثية ۱۳۳ 


وذکر فيه خصال الفطرة(۱): [الختان والاستحداد» ونتف الابط 
وقص الشارب. وتقلیم الأظفار]. 

والظاهر آنها كلها واجبتة والظاهر أنه يتعيّن في الابط النتتف» وفي. 

وقد تقدّم «أَحفوا الشّوارب وأعفُوا اللحی»(۲ فقد یقال: إن إحفاء 
الشوارب يحصل بالقص وغیره. لکن یقال: هذا مطلق فلیحمل على المقيّدء 
وقد جاء عن المغيرة: أن النبی وة أخذ من شاربه على سواك كأنه بسکین 
أو غیره(۳» فإذا صح جاز مثل ذلك. 

وقد يقال: إنه قيد آخرء وإذا وجد قيدان تعين البقاء على الاطلاق» كما 
قالوه فى تتريب النجاسة الكلبية» ولكن فيه نظر ذكره الحافظ في 
«التلخیص»(*۲ وحاصله: أن المطلق يمكن حمله على المقيدين فيتعيّن في 
التتريب إحدى المقيّدين أي «الأولى» و«الأخرى»» فلا يجوز غير إحداهما. 


(۱) وذلك بإيراد حديث أبي هريرة برقم (1۲۹۷) مرفوعا بلفظ: «الفطرة خمس ...» 
إلخ. 

(۲) برقم (۵۸۹۲) من حديث ابن عمر بلفظ: «خالفوا المشركين وفْرّوا اللحَى وَأَحْفُوا 
الشَّوَارِتَ», وبرقم (۵۸۹۳) بلفظ: «انْهَكوا الشوارب وأعفوا اللحی». 

(۳) آخرجه أحمد (۱۸۲۱۲) وأبو داود (۱۸۸) وغيرهما. وهو حديث صحيح. وفيه أن 
الأخذ كان بشّفرة. 


(:) «التلخيص الحبير» (۳۱/۱). 


١‏ فوائد المجاميع 
وكذا يقال هنا يتعيّن في إحفاء الشوارب القصّ أو القطع الذي في حديث 
المغيرة. 

وإذا وجب الختان فمحل وجوبه بعد الكبر كما دل عليه حديث ابن 
عباس في الباب. 


وأما بقية الخصال فقد جاء فيها أن لا تؤخر أكثر من أربعين يومّاء وهو 
في اصحيح مسلم170). 

وإحفاء الشارب يتعين فيه إلى الحد الذي يتيسر بالمقص أو بالقطع 
على ما في حديث المغيرة. 

فإذا ...). 

عد E‏ + ود 
باب هل يصلى على غير النبي 97 

عن ابن أبي أوفى قال: كان إذا أتى رجل النبي بل بصدقته قال: «اللهم 
صل عليه», فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل على آل آبي آوفی»(۳. 

فيه دليل على دخول الشخص في آل المضاف إليه. 


¥ ان 


(۱) (568) من حديث أنس رضى الله عنه. 


(۲) بياض في الأصل. 
(۳) رقم (1۳۰۹). 


الفوائد الحديثية ۱۳۵6 


باب الدعاء إذا علا عقبة 

# عن أبي موسی رضي الله عنه قال: كنا مع النبي بو في سفر فکنا إذا 
علونا كَبّرناء فقال النبي بإ : «أيها الناس ارْبَعُوا على آنفسکم. فإنكم لا 
دون أصمّ ولاغائبًا ولکن تدعون سميعًا بصيرًا ثم أتى علي ...217. 

باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع 

# عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ليو كان إذا 
قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شَرّف من الأرض ثلاث تكبيرات 
ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملكُ وله الحمدٌ وهو على 
كل شيء قدير. آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده». 

يجمع بينه وبين قوله: «اربَعُوا على أنفسكم) بأنه بل كان يجهر 
ليعلّمهمء أو أنه إنما نهاهم عن شدة الجهرء والله أعلم. أو أن الجهر خاص 
ببعض الأذكار التي كان يجهر بها. 

دج ما مود 

في حديث آخر آهل الجنة دخولا أنه یقول عند وصوله إلى باب الجنة 

وطلبه دخولها: «يا رت لا تجعلني آشقی خلقك»(۳. 


)۱( رقم (1۳۸6). 
)۲( رقم (۱۳۸۵). 
(۳( رقم .)٦٥۷۳(‏ 


۱۳۹ فوائد المجاميع 

فیقال: كيف یقول هذا وهو حينئذ آسعد من أهل النار بکثیر ؟ 

والجواب بأن المراد بالخلق بعضهم أي غير أهل النار لا یخفی بعده 
إلا أن يقال: يتعيّن القول به جمعا بين الأدلة. 

وعلیه فلا حجّة فيه لمن يذهب إلى أن الخلق جميعًا ينتهي أمرهم إلى 
دخول الجنة. 

لت تسدنا 
باب لا تحلفوا بآبائكم 

و و ی سس فقال: TT‏ 
احملکم؛ فأتي رسول الله اا بنهب إبل فسأل عنا فقال: «أين النفر 
الأشعريون؟» فأمرلنا بخمي رای فلم انطلقنا لا : ما صنعنا؟ 
حلف أن لا يحملنا وما عنده ما يحملناء ثم حمّلناء 5 تغفلنا رسول الله ملاو 
يميته» والله لا نفلح أبدًا! فرجعنا إليه فقلنا له: إنا أتيناك لتحملنا فحلفت أن لا 
تحملنا وما عندك ما تحملناء فقال: «[إنْي] لست آنا حملتكم ولك الله 
حملکم. والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا آتیت الذي هو 
خير وتحلَتها»(۲). 

قوله: «والله لاأحملكم وما عندي ما آحملکم» الظاهر أن الواو عاطفة 


( في الاصل: كنت عند)» والمثبت من صحيح البخاري. 
)۲( رقم .)114٩(‏ 


الفواند الحديثية ۱۳۷ 
جملة على جملة. آراد مال أن يبين لهم أنه لم یمنعهم بخلاء بل ليس عنده 
ما يحملهم عليه. 

واللفظ يحتمل أن تكون الواو حالية» أي: لا أحملكم في حال أن ليس 
عندي ما أحملكم عليه. 

فعلى الأول يكون حمله و لهم انیا نقضًا لليمين بخلاف الثاني. ولم 
يترجّح عند أبي موسى وأصحابه أحدٌ الوجهين» فكان عندهم محتملا أنه 
أراد الأول ولكنه نسي فحملهم» وأن يكون أراد الثاني. 

فرجوعهم هو للاحتمال الأول» وقولهم: «فحلفت أن لا تحملنا وما 
عندك ما تحملنا» بیان؛ لأن لفظه عندهم محتمل للثاني. 


وقوله 4 : «لست أنا حملتكم» ولكن الله حملكم) إعلام لهم بأن 
حمله لهم ثانيًا خیر بيه مله ليبني عليه ما بعده» وإرشاد أنه ينبغي أن ينسب 
الخير إلى الله تعالى» وإن كان العبد هو المباشر له كما ينبغي أن يقال: 
أنقذني الله على يديك» وأغاثني الله تعالى على بديك ونحو ذلك كما جاء 
في: «ما شاء الله ثم شتا و«لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك». 

ولا وجه لما قد قوق آن له لهم ثانیا لیذ نقضّا لليمین من حیث 
إنه إنما حلف أن لا یحملهم هو ثم حملهم الله تعالی لا هو؛ فانه توهم باطل 
كما لا یخفی. 

ثم بين لو لهم أنه وان كان حلف أن لا يحملهم فليس حَمْله لهم 
محرّمًا عليه كما توهموا؛ لأنه رأى أن حملهم خير من منعهم» كما بينه بقوله: 
«لست أنا حملتکم ولكن الله حملکم» كما مر فرأى أن يحملهم ويكفر عن 


۱۳۸ فوائد المجاميع 
يمينه» وعبّر عن هذا بما هو عم منه بيانًا للحکم وتعميمًا للفائدة. 

بقي مناسبة الحدیث للتر جمة والظاهر آنها أخدًا من قوله بل : «لا 
أحلف على يمين . .. إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها». فانه إخبار أنه لا 
يحلف على يمين قط إلا تحللها إذا رأى غيرها خيرًا منهاء فهو يستلزم أنه لا 
يحلف يميئًا قط إلا واجبة التحليل. واليمين التي هذا شأنها إنما هي ما كان 
بالله عز وجل» فلزم من ذلك أنه لا يحلف إلا بالله عز وجل» وهو المطلوب. 

وفي حواشي السندي' توجيه للمناسبة غير واضح» ويظهر لي أنه آراد 
ما ذکرته والله أعلم. 

3# 3 3 FF 
باب إذا حنث ناسيًا‎ 


عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : «هزم المشركون یوم آَخد هزيمة 
تُعرف فيهم» فصرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم! فرجعث أولاهم فاجتلدت 
هي وأخراهم فنظر حذيفة بن الیمان فاذا هو بأبيه فقال آبي! آبي! قالت: 
فوالله ما انحجزوا حتی قتلوه فقال حذيفة: غفر الله لکم» قال عروة: «فوالله 
ما زالت في حذيفة منها بقية حتی لقي اله»(۳). 


(حاشية ۳ «(منها) أي من قتلة أبيه. وقوله: (بقية) أي من 


.)۱۵۱/۶( )١( 
.)11۱۱۸( رقم‎ ۲, 
(ع/۱۵۶).‎ )۳( 


الفواند الحديثية ۱۳۹ 


حزن وتحسّر أي من قتل آبیه بذلك الوجه». 
آقول: ليس هذا بشیء وانما المراد بقوله: «منها» أي من تلك الفعلة 
الكريمة» وهي عفوه عنهم وقوله: غفر الله لکم. فقد ورد أن النبي ي عرض 
عليه الدية فأبى أن يقبلهاء وعفا عنها. 
وقوله: «بقية» أي بقية خير وفضل وصلاح رزقه الله تعالى إياه جزاء له 
على عفوه. والله أعلم. 
جد ¢ ¢ عد 
«لعن الله السارق يسرق البيضة» فتقطع يده. ويسرق الحبل» فتقطع 
يده)(١2‏ يحتمل أن المراد الجنس» أي جنس البيضة وجنس الحبل. والله 
أعلم. 
وقد يقال: إنه على ظاهره» والبيضة قد يبلغ تَمَنها ثلاثة دراهم في بعض 
البلدان وبعض الأوقات. وأما الحبل فظاهر. 
لو 3¢ 6 
باب ذا آقرٌ بالحدٌ ولم يبين [هل للإمام أن بستر علیه؟] 
عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: كنت عند النبي وله فجاءه رجل 
فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقغه على ولم يسأله عنه» وحضرت 
الصلاة فصلى مع النبي لو فلما قضى النبي لو الصلاة» قام إليه الرجل 
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فقال: يا رسول الله إني أصبت حذا فأقم فيّ كتاب الله قال: «أليس قد صلَيتَ 


)۱( رقم 251/87 5145). 


۱۳۰ فوائد المجاميع 
معنا؟» قال: نعم قال: «فإنَ الله قد غفر لك ذنبك» أو قال: «حدل»(۱). 

فيه أن الصلاة تکفر الذنوب مطلقًا وان كانت كبائر. 

فان قيل: إن هذا جاء تائبًا فلعل المغفرة إنما كانت للتوبة. 

قلتٌ: يدفعه أن النبي و قال: «أليس قد صليت معنا؟» فلما قال: نعم 
قال: «فإن الله...» الخ» فدل أن المغفرة كانت بسبب الصلاة فقط لترتيبها 
عليها بالفاء. نعم» يمكن أن يقال: إن الصلاة التي تكفر الكبائر هي التي 
تكون معه + بو بدليل قوله: «أ[ليس قد] صليت معنا؟» ولكنه قد يدفع بأنه 
إنما يتم ذلك لو قال: أليس قد صليت معيء فأما قوله: «أليس قد صليت 
معنا؟» فالمراد به والله أعلم ‏ معنا معشر المسلمين. 

نعم» المفهوم منه أن الصلاة التي تكفر الكبائر هي ما كانت جماعة لأنها 
هي التي تكون مع المسلمين» فلا تدخل الصلاة منفردّاء والله أعلم. 

فأما حديث: «الصلوات الخمسء1[والجمعة إلى الجمعة] كفارات لما 
بينهنّ ما اجتنبت الكبائر»("» فإنما فيه أن أصل الصلوات الخمس لا يجب 
أن تكون مكفرة ة للكبائر» فلا يلزم أنها إذا كانت جماعة كقزتهاء وهو الذي 
يدل عليه الحديث الأول. 

بقي أن يقال: لعلّه ولو اطلم على أن الذنب صغير» ولا يخفى أنه 
خلاف الظاهر. 


)00( رقم (1۸۲۳). 
(۲) أخرجه أحمد (۸۷۱۵) بهذا اللفظ وهو في (صحیح مسلم» (۲۳۳) بنحوه. 


الفواند الحديثية ۱۳۱ 


بل الظاهر آن الذي ارتکبه الرجل حد ولا یوجب الود إلا الکباشی 
واحتمال غلطه ضعیف» ولو فرض أن الله عز وجل آطلع رسوله أن الذي 
رتکبه الرجل لیس حدّاء لین له ذلك» ولا يجوز أن یقرّه على ما یعلم أنه 
غلط. 
فأما احتمال أن یکون بيّن له فلا شبهة في بطلانه. 
بقي أن یقال: یحتمل أن یکون هذا الرجل هو الذي جاء في الحدیث 
الآخر أنه فعل ما دون المس. ویرده أن ذاك بيّن وهذا لم يبيّن» وانما قال: 
«حدًا»» وقد قال الصحابي في هذا: «ولم يسأله عنه». 
ا تعن 
باب كم التعزير والأدب 
عن أبي بردة (الأنصاري) رضي الله عنه قال: كان النبي بو يقول: «لا 
يُجلد فوق عشر جلدات إلا في حدٌ من حدود الله»(۱). 
أقول: وهذا يضعف قول من قال: إن زيادة الصحابة رضي الله عنهم حد 
الشارب إلى ثمانين كان على وجه التعزير. 
فإن قيل: هذا من جملة حدود الله. 
قلتٌ: هو من حدود الله بالنسبة إلى الأربعين التي حزروا أنها كانت 
مقررة في عهده باه لا بالنسبة إلى الزائد. فتأمل. 


.)5844( رقم‎ )١( 


۳۲ فوائد المجاميع 


اللهم إلا أن يقال: لعله لم يبلغهم هذاالحديث'. 
مد ¥ 4% % 
«صحيح البخاري» في كتاب الإكراه: 

اباب إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز. وقال بعض الناس: فان 
نذر المشتري فيه نذرًا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره». 

في الحاشية شية": «حاصل كلام الحنفية أن بيع المكرّه منعقد إلا أنه بيع 
فاسد لتعلّق حن العبد به فيجب توقفه إلى إرضائه إلا إذا تصرف فيه 
المشتري تصرٌفًا لا يقبل الفسخ» فحیتذ قد تعارض فيه حقّان کل منهما 

للعبد: حق المشتري وحق البائع» وحق البائع يمكن استدراكه مع لزوم البيع 
بإلزام القيمة ... فالنزاع معهم في هذا الأصل ومقدماته أو تسليمه» فالفرق 
مقارب غير بعيد نظرًا إلى القواعد. والله تعالى أعلم». 

أقول: بل فيه نظر؛ لأن تصرف المشتري هو مبني على الحق الذي له 
والحق الذي له غير معتبر» فكذلك ما بني عليه. 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر هذا الحديث: «قد فسره طائفة من أهل العلم بأن 
المراد بحدود الله ما حرم لحق الله؛ فان الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها 
الفصل بين الحلال والحرام» مشل: آخر الحلال وأول الحرام . فيقال في الأول: 
للك دوه تلا وم ویقال في الشاني: يلك حدود له قلا تروص 4. وأما 
تسمية العقوبة المقذرة: عدا فهو عرف حادث. ومراد الحدیث: أن من ضرب لح 
نفسه كصب الرجل امرآته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات» «مجموع 
الفتاوی»: (۳۸/۲۸). 

(۲) «حاشية السندي» (۲۰۱/6). 


الفواند الحديثية ۱۳۳ 
وی وی 
القيامة فيقال له: eT‏ تس ی هل بنک؟ 
فیقولون: ما جاءنا من نذیر» فيقال: مَنْ شهودك؟ فيقول: محمد وأمته» فيجاء 
بكم فتشهدون) ثم قرأ رسول الله واک : ۳ وَكَدَِكَ ‏ ملگ اس سا که قال: 

«عد لا» «نکووا شهدآءَ عَلَ الاس وَتَكون ارس سول غ شود ۹ 

قیل: ما فائدة شهادتناء وإنما هي مبنية على إعلام الله تعالی لنا؟ فهلا 
اکتفی الله عز وجل بعلمه؟ 

وأجيب بأن الفائدة اظهار فضل هذه الأمة. 

وأقول: يحتمل أن يكون في الحديث دلالة أن الحاكم لا يحكم بعلمه» 
ولكنه إذا كان قبل المحاكمة» وقد حمل شهادته شهودًا ثم قامت المحاكمة 
عنده فجاء المحمّلون فشهدوا عنده فإنه يقبل تلك الشهادة. 

وتقام شهادتهم مقام شهادة الأصلء أي أن شهادة محمد وأمته لنوح 
تقام مقام شهادة الله عز وجل. فهي حجة وحدها. 

وأما شهادة المحمّلين عن القاضي من الخلق» فإنما يقوم مقام شهادة 
والا فلا. 


.)۷۲ )٩( رقم‎ (۱) 


۱۳ فوائد المجاميع 
وكأنَ من سر هذا الحکم أن مقام القاضي وقت المحاكمة مقام 
المساواة» أي أنه یکون نظره إلى الخصمین نظرًا واحذا لا یمیل إلى آحدهما 
ولو بحق» حتی تقوم الحجه. 
ومنه أيضًا ‏ والله أعلم ‏ أن الحاکم لو آقام علمه مقام شهادته كان مظنة 
التهمة. 
فأما إقامة علم القاضي مقام شاهدین فلا وجه له. نعم» ما وقع في 
المحاکمة من اعتراف ونحوه» فعلم القاضی كافي فیه. ومن الدلیل على ذلك 
و 1 
قوله بن : «واغذ یا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فار جمها»(۱). ولم 
يأمره أن يُشهد على اعترافها أحدًا مع أنه يمكن أن يقوم ورثتها یذعون على 
امس ار وم ی 
د د عد د 


يع ا 


كتاب التوحيد. باب قول الله تعالی: لا جع لوا ينه آندادا © [البقرة: ۲۲]. 


دشر وه 


.. وقال مجاهد: 9# مانارل الما كه لا بای * [الحجر: ۸ بالرسالة 
والعذاب. وسل سیفن عن صذقهم 4 [الأحزاب: ۸]. المبلغین المودین 
مين الرسل . وتا َو © [الحجر: 4]. عندنا . « وی جا سدق 4 


القرآن #وَصَدَّقَ بده € [الزمر: ۳۳]. المؤمن يقول يوم القيامة: هذا الذي 
أعطيتني عملت بما فيه». 


)١(‏ رقم (۲۳۱۵۰۲۳۱6) من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة. 


الفواند الحديثية ۱۳۵ 

يقول کاتبه: كأنه يريد والله أعلم ‏ أن التقدیر (و) الشخص (الذي 
جاء) أي يجيء يوم القيامة (بالصدق) وهو القرآن (و) قد (صدق به) في 
الدنيا. وهذا تفسير واضح والحمد لله. 

لدع 4 جد 
كتاب التوحيد 

عن أبي هريرة عن النبي بل يرويه عن ربكم قال: : الكل عمل كفارةٌ 
والصوم لي وأنا أجزي به ولخُنُوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح 
المسك»(۱؟. 

«حاشية السندي»۲۲): «نسبة الأطيبية إلى الله تعالی - مع أنه منژه عنها - 
إنما هي على سبیل الغرض (الفرض)" ومر الحدیث في الصوم. اه شيخ 
الاسلام41)». 

يريد أن ظاهر قوله: «أطيب عند الله» أن الله عز وجل یستطیبه آکثر مما 

وأقول: هذا غير متعین بل المتبادر أنه يجاء به يوم القيامة وريحه 
أطيب من ريح المسك. 


لا نا 


.)۷۵۳۸( رقم‎ )١( 

فى (۳۰۷/4) 

(۲) هذا تصحیح من الشیخ للنص المطبوع. 

(:) لعله عنی العيني في «عمدة القاري»: (۲۵/ ۱۹۰) فقد ذکر ذلك. 


م فوائد المجاميع 
كتاب التوحید باب ذكر النبي له وروايته عن ربه 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يه فيما يرويه عن ربّه قال: 
الا ينبغي لعبد أن يقول: إنه خير من يونس بن متّی» ونسبه إلى أبيه210. 

يقول كاتبه: هذه الرواية تدفع كثيرا من التأويلات في الحديث؛ لأن فيها 
أن هذا اللفظ من كلام الله تبارك وتعالى يقول: «لا ينبغي لعبد أن يقول: إنه . 
خير من يونس بن متی». فبطل تأويل الحديث بأن النبي بو قاله تواضعًاء 
فضلا عن کون هذا التأويل باطلا بوجوه أتحر: 

منها: أن الکذب لا يحل في التواضع» والنبي وه معصوم عن الکذب. 

ومنها: أنه بو قد آخبر بفضائل لنفسه الشريفةء ولم يُعدّ في ذلك مجلا 
بالتواضع. 

ومنها: أن التواضع إنما يكون بالنسبة إلى نفسه لا بالنسبة إلى بقية 
الأنبیاء عليهم الصلاة والسلام والحديث عام. 

وبهذه الرواية أيضًا بطل التأويل بكونه عليه الصلاة والسلام قاله قبل أن 
يُعلمه الله تعالی» فضلا عن کون هذا التأويل باطلا بكونه عليه الصلاة 
والسلام معصومًا عن أن يقفو ما ليس له به علم. 

وإطلاق الحديث يدفع التقييدات التي تذعی. كأن يقال: إن المراد أن 
يقول مثلا: أنا خير من يونس بن متى كخيريّة المؤمن على الفاسق» أو نحو 
ذلك مما یوهم نقصًا في يونس عليه السلام» فضلا عن کون هذا الوجه غير 


)۱( رقم (۷۵۳۹). 


الفواند الحديثية ۱۳۷ 


معقول» فان مجرد [ثبات الخيرية يوهم نقصًا. 

فان قیل: إنما فيه أنه لا ينبغي هذا القول لعبدٍ أن يقوله في حق نفسه 
وليس فيه أنه [لا ينبخي]۱) أن يقول أحد في حقٌّ غيره» كأن يقول آحدنا: 
[براهیم خير .... 

ويردّه أنه لو جاز مثل هذا لجاز ذاك» ولا فرق. 

فأما العجب فالأنبياء معصومون عنه» وقد جاء عن الأنبیاء علیهم 
الصلاة والسلام کثیر من التحدّث بنعم الله عليهم» ومع هذا ففي الرواية 
الأخرى: «لا ينبغي لعبد أن یکون خيرًا من يونس بن متى»". بل إن هذه 
الرواية تنفي الافضلية في نفسها فضلا [عن] الاخبار بها المنهی عنه في قوله 
َي : «لا تفضّلوا بين أنبياء الله»". والله أعلم. 

ويمكن الجواب عنها بأنها من تصرّف الرواة» أو محمولة على قيد 
مخصوص دلت عليه سائر الأدلة. 

والمقام حرج والمّخلص الوقف. والله آعلم(*). 

89 © 


)۱( زيادة لابد منها ليستقيم الكلام. 

(۲) «صحیح البخاري» (4۸۰4) ولفظه: «لا ينبغي لأحدٍ ...» من حديث عبد الله بن 
مسعود. 

۳۱( «صحيح البخاري) (۳6۱6) واصحیح مسلم» (۲۳۷۳/ ۱۵۹) من حدیث أبي هريرة. 

( من (ص۱۱۹) إلى هنا من مجموع [۱۱ ۷]. 


۱۳۸ فوائد المجاميع 
[تعلیق على آحادیث من «صحیح مسلم»] 


ااصحيح مسلم)7١2:‏ عن قتادة قال: شمعت آنا السواق يحدّث أنه سمع 
عمران بن حصين يحدث عن النبي يلك أنه قال: «الحياء لا يأتي إلا بخيرا. 
فقال يشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة: أن منه وقارًا ومنه سكينة» فقال 
عمران: أحدّثك عن رسول الله لو وتحدّثني عن صحفك؟! 


وفي روایة۳1: قال رسول الله بل : «الحیاء خی لها آو قال: «الحياء 
كله خير»» فقال سير بن كعب: إنا لنجد في بعض الکتب أو الحكمة أن منه 
سكينة ووقارا له زعته شعفت: فال تهت عيران حت احمرتاعيناة 
وقال: لاان أحدّئك عن رسول الله مالو وتعارض فيه؟ 

قال: فأعاد عمران الحدیث. قال: فأعاد بشير» فغضب عمران قال: فما 
زلنا نقول فیه: إنه متا يا آبا نُجيد! إنه لا بأس به. 

يقول كاتبه ‏ وفقه الله : الحیاء غريزة من الغرائز تحمل صاحبها على 
عدم إظهار ما یعاب. لكنه تارة يوجد تامًا وتارة يوجد ضربٌ منه. 

فالحياء الكامل (وهو المراد في الحديث) لا يأتي إلا بخير؛ لأن الحياء 
الكامل أن يستحيي المرء من ربه الذي خلقه ورزقه» ومن الناس أن يروا فيه 


02 


)۱( برقم (۳۷/ .)5١‏ وهو في البخاري (1۱۱۷). 
)۲( برقم (۱۱/۳۷). 
(۳( في الأصل: «آری»؛ وا لمثبت من «صحيح مسلم». 


الفواند الحديثية ۱۳۹ 
معارضة. فإذا وجدت المعارضة فغريزة الحياء تحمل صاحبها على 
التخلص من العیب الأکین ولو بارتکاب الاصغر. مثلا: نساء الأنصار 
اللاتي كنّ يسألن النبي مَل تعارض عندهن ضربان من الحیاء: 
بأحكام الله؛ الذي هو مظنة الوقوع في معصیته. 
والثانی: الحیاء من النبی وة ومن حضره. أن یظهرن ما يعد إظهاره 
عيبًا عند الناس. فحَمَلتَهنْ غريزةٌ الحباء على التخلص من العیب الأكبرء 
وهو الجهل ومظنة الوقوع في المعصية ولو بارتکاب العیب الاصغر. 
وکذلك ما ژوي عن المأمون - ما معناه أنه آمر عَم له شیخا أن یتعلم. 
فقال عمّه: آلیس قبیخا بالشیخ أن يتعلّم؟ فأجابه المأمون: إذا كان [لیس](۱) 
قبیکا بالشیخ أن یکون جاهلاء فلیس قبيحًا به أن يتعلّم! أو كما قال(2. 
فهاهنا عيبان: أحدهما أكبر» وهو کون الشيخ جاهلاء والآخر کون 
الشيخ يطلب العلم. 
فغريزة الحياء تحمل صاحبها على التخلص من الأكبر ولو بارتکاب 
الأصغر. 
وقد يمكن الجمع بين الأمرين» فهو حسن. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


(۲) انظر القصه في «تاريخ دمشق»: (۰)۳۵۰/۲۰ و«أدب الدين والدنیا» للماوردي 
(ص۳۰). 1 


۱۶:۰ فوائد المجاميع 


ومثاله ما روي عن النبي اة من آمره مَنْ أحدث وهو في المسجد أن 
يأخذ بأنفه ویخرج۱). فإن هاهنا عیبین آحدهما آکب وهو أن یصلی وهو 
محدث. والآخر أن یعرف الناس أنه لم یقدر یضبط نفسه عن الحدث. 

فغريزة الحیاء تحمل صاحبها على التخلص من الأكبرء ولو بارتکاب 
الأصغرء ولکنه آرشده ول إلى التخلص منهما معًا بتلك الحيلة. 

وهذه الحيلة ليس فیها مَضرّة على أحد» ولکنها من إيهام خلاف الواقعء 
وهو ضرب من الکذب وإنما آبیح للضرورة دفعًا لسفاهة السفهاء. 

ونظیر ما ذکرنا أن الغريزة نفسها تحمل صاحبها على دفع الاکبر ولو 
بارتکاب الأصغر = غريزة البخل. فان البخیل إذا علم أن حاكمًا سیحکم 
عليه بعشرة آلافی وظن أنه إن رشا الحاکم بألفين مثلا لا یحکم علیه فان 
غريزة البخل نفسها تحمله على بذل الألفين. 

ومنه آمز علي للمقداد بسؤال النبي وله عن المذي(۲). 

وبما قزرثه ظهر لك واضحًا أن ما قاله رل هو الواقع المعقول. 

وآما ما حکاه بُشیر عن کتب الحکمة فان المراد به ضرب ممایستّی 


(۱) آخرجه أبو داود (۱۱۱۶) وابن ماجه (۱۲۲۲) وابن خزيمة (۱۰۱۹) وابن حبّان 
(۲۲۳۹۰۲۲۳۸) وغیرهم من حدیث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مرفوعا. 
وقد اختلف في وصل هذا الحدیث وارساله. قال آبو داود إثرّه: «رواه حماد بن 
سلمة؛ وآبو أسامة عن هشام عن أبيه عن النبی با ... لم یذکرا عائشة». وقد رجح 
الترمذي الارسال في «العلل الکبیر» (۱/ ۳۰ ط. الأقصى). 

)۲( أخرجه البخاري (۲۹۰۱۷۸۰۱۳۲) ومسلم(۳۰۳). 


الفواند الحديثية ۱:۱ 
حیاء. وان كان مالفا لماتقتضیه غريزة الحیاء. کاستحیاء الجاهل عن فل 
ما يلزمه. فهذا يسمّى حياءً لکن صاحبه إذا طاوعه فامتنع عن السوال فانه 
بذلك لم یستخی من الجهل الذي هو عيب ومظنة الوقوع في عيوب كثيرة. 
وبذلك یصدق عليه أنه لیس عنده غريزة الحیاء الکامل؛ إذ لو كانت 
عنده لحمایّه على أن يراعيّ الحياء الأكبر» أعني التخلص من العیب الأكبرء 
وان وقع في الأصغر. والله أعلم. 
د عد ¥ ¥ 
(باب تحريم الكبر) 
عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: قال رسول الله 
يي : «لا بدخل النارٌ أحد في قلبه مثقال حبَّةٍ خردلٍ من إيمان» ولا يدخل 
الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من کبریاء»(۱). 
ربما يفهم منه أن المراد بالكبر هاهنا الكبر عن الإيمان. 
د عاد عد 
حديث مسلم" عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله و : أرأيت 
أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية» هل لي فيها من شيء؟ فقال له 
رسول الله ه: «أسلمت على ما أسلفتٌ من خير». 
خلاصة ما قامت عليه الأدلة أن أعمال الخير مكتوبة للکاف ولكنه إن 


)۱( رقم .)۱٤۸/۹۱(‏ 
(۲( رقم (۱۹۶/۱۲۳). 


۱۶۲ فوائد المجاميع 
علم الله عز وجل منه أنه يموت على کفره فانه یجزیه بها في الدنیا موقَاةً بلا 
بخس. فإذا جاء يوم القيامة لم يكن له حسنة. قال تعالى: # من کان برد 
الیو لیا يها و ام عَمْلَهُمْ فيا وهر فبا فیا لا بون لم أَوْليكَ لت 


ام 


ليس لم و ف اة إل انار حيط مَاصَكَمُوا نا ا کا نوأ يمون 4 
[هود: ۱۱-۱۵ ]. 

وی تایه وی 

وحینثذ يقال لهم: « دم مکی ایک لیا 4 [الأحقاف: ۲۰ 

وإن علم الله عز وجل أنه یمن جزاه بها في الدنیا وفي الآخرة كما في 

فان قيل: قد تكثر أعمال الخير من الکافر جدًا ویقل جزاؤه في الدنيا. 

قلت: إن الله عز وجل يحاسب الکافر بج بجميع النعم التي أنعمها عليه من 
الخلق والسمع والبصر والقوة وغیر ذلك. فإذا نظر إلى هذا علم أن آقل نعمة 
من هذه النعم تفي بجميع الاعمال. 

فأما المؤمن فان الله عز وجل فضلا منه پسا محه من هذا الحساب. 


وربما إذا كثرت أعمال الخیر من الکافر يوفقه الله تعالی للایمان. 


(۱) من کناشة الشيخ» ولفظ الحدیث: قال رسول الله و : «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة؛ 
يُعطى بها في الدنیا ويُجزى بها في الا خرة. وآما الکافر نیطعم بحسنات ما عمل بها 
لله في الدنیا حتی إذا أفضى إلى الا خرة لم يكن له حسنة بُجزی بها». (صحیح مسلم» 
۲۸۸۸ *۵7). 


الفوائد الحديثية ١7‏ 

فان قيل: فقضية أبي طالب تدل أن الكافر قد يجزى في الآخرة ببعض 
آعماله الخيرية. ۱ 

قلت: ليس في قصة آبي طالب أنه جُزي بعمله وإنما قال النبي بو : 
«ولولا آنا لكان في [الدَرْك الأسفل من النار]»(۲۱. 

فیحتمل أن یقال: لم یف عنه مما یستحقه» فکل من كان مثله فإنما 
یستحق مكل ذلك؛ لأنه لم يكن له آعمال سيئة غير التوقّف عن التلفظ 
بالشهادة. وقول النبی 9 : «لولا أنا» أي كنت سيبًا لمنعه عن ارتكاب 
الأعمال التي تقتضي زيادة العذاب. 

ويحتمل أن يقال: إنه خفف عنه بشفاعة النبي يِل وهو المتبادر من 
قوله: «لولا آنا ...». لکن يُعارض هذا قوله تعالى: م لِلطَدلِيتَ من كيو 
ولا شفیع يَطَاعٌ © [غافر: ۱۸] إلا أن تووّل الآية في الشفاعة في الآخرة؛ 
وشفاعة النبي لو لأبي طالب وقعت في الدنيا. أو يقال بتتخصيص الایت 
وفيه نظر. 

ويحتمل أن يقال: قد وقع التقييد في بعض الأدلة القاضية بأن الكافر 
يوفى جزاءه في الدنيا بمن يريد الحياة الدنيا وزينتها . فإذا خمل المطلق على 
المقیّد. » احتمل أن من كان من الكمّار يريد الآخرة كضّلّال هل الكتاب ربما 
يُجزى في ال خرة ببعض آعماله فيخمّف عنه العذاب فلعل آبا طالب 
كذلك. 


)۱( أخرجه البخاري (۳۸۸۳) ومسلم (۲۰۹/ ۳۵۷). 


٤٤‏ فوائد المجاميع 


ويحتمل أن يقال: إن أبا طالب يجازى بأعماله الخيرية خصوصية للنبي 
َل فيكون ذلك مخصّصًا لعموم الأدلة. وهذا أضعف الوجوه. 


۳72 


بقیت قصّة أبى لهب(۱. وقصة آبی لهب رؤيا رآها بعض آهله فان 
صحت تعيّن فیها أن یقال: خصوصية للنبي با . والله أعلم. 

[فائدة:] قول المفسرین والبیانیین وغیرهم: إن كلمة «یطاع» في قوله 
تعالی: ما لت ین جيم ولا شفع يُطَاعٌ 4 لا مفهوم له ولیس بقیدٍ = 
فيه نظر للحدیث الصحیح أن إبراهيم عليه السلام يلقى آباه يوم القيامة 
وید يشمع ل 

¥ 3 3 # 

الحمد لله. 
أرض باليمن فخاصمته إلى النبى م0 : فقال: «هل لك بيّنة؟» فقلتٌ: لاء 
قال: «فيمينه»)؛ قلت: إذن يحلف!). 

وفی رواية7؟): «فقال: شاهداك أو یمینه». 


يحتج من لا يقول بحجّية الشاهد الواحد مع اليمين بقوله: «شاهداك أو 


.)۵۱۰۱( في «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۳۳۵۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 

)۳( رقم (۲۲۰/۱۳۸). 

.)۲۲۱/۱۳۸( رقم‎ )٤( 


الفوائد الحديثية ١‏ 


يمينه). يمينه». ولا يخفى أن هذا اللفظ لم تتفق عليه الروايات» بل في بعضها إطلاق 

ولا شك أن الواقعة واحدة والنبي مَل و لم يتكلّم بها جمیعاء وإنما 
يي ا .فلا يصح الاحتجاج إلا 

وقد قال لي قائل في مثل هذا: يحمل المطلق على المقيد. 

فأجبته بأن حَمْل المطلق على المقيد إنما يكون في النصّين الشابتین 
وقد دم أن هذا ليس من ذلك لظهور أن النبي 8 لم يتكلّم بالجميع. 
فتأمل. 

ys‏ تيك ماج رت بعض الروايات لفظ 
ارجل»(۱؟ وفي بعضها: «من»(۳ ولا ندري أي اللفظين وقع في العهد. 

وقد رجح الشافعي 7 دخول النساء بأن الله عز وجل أمر بإعطاء ما 
أنفقواء ولو لم يدخلن لما أمرلهم بشيء. وفيه نظر من وجهين: 

الأول: أن عدم دخولهن في العهد لا يقتضي عدم ردهن بل ین 
مسکوتّا عنهن. والمسكوت عنه في المعاهدات إما أن يُلحق بما دخل قیاسّاه 
وإما أن يتفاوض فيه المتعاهدان ليتفقا على حل مرضیت. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۱) ۲ من حديث المسور بن مخرمة الطويل وفيه: «لا 
يأتيك منا رجل وان كان على دينك إلا رددته الینا». 

0( آخرجه مسلم (۱۷۸6/ )٩۳‏ من حدیث أنس بلفظ: «ومن جاءكم منا ردد تموه». 

(۳) في «الأم» (4/ 471۲ وما بعده) ط. دار الوفاء. 


۱۰1 فوائد المجاميع 

والقیاس هنا غير واضح» كما یظهر للمتأمل. فلم يبق إلا المفاوضت 
فأرشد الله عز وجل إلى إرجاع النفقة» فرضي الفريقان بذلك. 

والوجه الثاني: أن إعطاء النفقة للكفار جعل في مقابله إعطاؤهم 
للمسلمین نفقة من يركذ من نسائهم. 

مع أنه لیس في المعاهدة الأولى أن على الکفار إرجاع نساء المژمنین 
ولا عدمه» بل هن أيضًا مسكوت عنهن. فتبيّن من هذا أنه اتفاق آخر. والله 


أعلم. 


¢ نا 
باب الإسراء 
عن ابن عباس قال: سرنا مع رسول الله يكو بين مكة والمدينة» فمررنا 
بواد فقال: «أيّ واد هذا؟» فقالوا: وادي الأزرق» فقال: «كأني آنظر إلى 
موسى و - فذكر من لونه وشعره شيئًا لم يحفظه داود (أحد الرواة) - 
و 
واضعا أصبعيه فى آذنیه له جُوّار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي»(۱. 
يقول كاتبه: يؤخذ منه استحباب وضع السبابتين في الأذنين عند الأذان 
لزيادة رفع الصوت. 
فأما ما في «البخاري» أن ابن عمر كان لا يفعله. ویذکر أن بلالا كان 
خا فالظاهر - والله أعلم ‏ أن ابن عمر لم يكن يقصد زيادة رفع 
الصوت كما كان يقصده بلال» أو كان صوته عاليًا بحيث لا يحتاج إلى ذلك» 


)١(‏ رقم(559/155) 
(۲) علَّقه البخاري في كتاب الأذان» باب: هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟ 


الفواند الحديثية ۱ ۱:۷ 


أو لم یبلغه هذا الحدیث. 

والحاصل أن وضع الأصبعين في الأذنين ليس سنة مقصودًا لذاته حتى 
يندب في کل أذان. وإنما المقصود منه الاعانة على رفع الصوت. فإن أراد 
الإنسان زيادة رفع الصوت فعله. وقد ثبت أن رفع الصوت في الأذان سنة 
وما يُستعان به على السنة يكون له حكمها. والله أعلم. 

ويؤخذ من الحديث أيضًا: استحباب رفع الصوت بالتلبية بأقصى ما 

نعم رفع الصوت بالأذان مطلوب ولكن لا إلى حدّ أن يشق 
صاحبه فكذا في التلبية. والله أعلم. 

عد علد FE‏ عند 

في «صحیح مسلم»(۱) عن عائشة أن أسماء سألت النبي با عن غسل 
المحیض. فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهرٌ فتحسن الطهو ثم 
تصبٌ على رأسها فتدلگه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها...»» وسألته 
عن غسل الجنابة فقال: «تأخذ ماء فتطهّر فتحسن الطهور - أو تبغ الطهور - 
ثم تصب على رأسها فتدلگه حتى تبلغ شؤون رأسها e‏ 

وفيه أيضًا(") عن أمّ سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة 
رسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا۰ إنما يكفيكِ أن تحثِي على رأسك 
ثلاث یات ثم تُفيضين عليك الماء فتطّهرين». 


(۱) رقم(895/١3).‏ 
(0) رقم (۵۸/۳۳۰). 


۱:۸ فوائد المجاميع 
وفیه ۲۱ عن عائشة أنه بلغها أن عبد الله بن عَمْرو يأمر النساء إذا اغتسلن 
أن ينقضن رؤوسهن» فقالت: «لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله بو من إناء 
۶ 0 9 00 
واحد» ولا آزید على أن آفرغ على رأسى ثلاث افراغات». 


قدیتوهم بين الأحادیث معارضة. والظاهر أن وصول الماء الی(۲) 
بشرة الرأس لا بد منه. وأما باطن الشعر فتكفي فيه ثلاث حثيات. وبهذا تتفق 
الأحاديث. 


وفي «مسلم»(۳) أحاديث أنه رو قال: «أما أنا فأفيض على رأسى 
لاا 


(* عن جابر قال: كان رسول الله 94 إذا اغتسل من جنابة صب على 
رأسه ثلاث حفناتٍ من ماء. فقال الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال 
جابر: فقلت له: يا ابنَ أخي كان شعر رسول الله وة أكثر من شعرك وأطيب. 
يه عن عائشة: «کان رسول الله ل إذا اغتسل من الجنابة . ت 
يتوضّأ وضوءه للصلاة» نم بأخذ الماء فيُدخل آصابته في أصول الشعر. 
حتی إذارَأَى أن قد استبرأء حَمّنَ على رأسه ثلاث حفنات. ثم آفاض على 
سائر جسده ثم غسل رجليه». 


.)۵۸/۳۳۱( رقم‎ )١( 

)۲( في الاصل: «إلا» سبق قلم. 

,۳( برقم (۳۲۷) من حدیث جبیر بن مطعم» وأخرجه البخاري (۲۵). 
(4) برقم (۳۲۹). 

() برقم (۰)۳۱۲ وآخرجه البخاري (۲۵). 


الفوائد الحديثية ١4‏ 


فتبيّن بهذا أن الثلاث الحفنات إنما هی بعد إيصال الماء إلى بشرة 
الرأس» والثلاث الحفنات إنما هی لأجل بواطن الشعر. 
فاتفقت الأحاديث على أن وصول الماء إلى بشرة الرأس لا بد منه. وأما 
الشعر فيكفي له ثلاث حفنات مُطلقًا. والله أعلم. 
مډ اډ نتن 
(باب ما يجمع صفة الصلاة)7١)‏ 
عن ميمونة زوج النبي لو قالت: «كان رسول الله وا إذا سجد خوى 
بيديه - يعني جَنْح - حتى يُرى وَضَحٌ إبطيه من ورائه» وإذا قعد اطمأن على 
فخذه اليسرى». 
أقول: ظاهر هذا أنها تريد التورّك» فيكون الحديث دلیلا عليه. 
اد عاد e‏ عد 
نائن ستغرة ان 
بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر رکعتین» والعصر ركعتين وبين 
يديه عتَ»(۲). 


١م‏ مو مه 


أقول: ظاهره أنه جمع قدي . 


.)۲۳۸/۹۷( برقم‎ )١( 
.)۲6۲/۵۰۳( برقم‎ )۲( 
.]4۷۱۱[ ما سبق من التعلیقات من مجموع‎ )۳( 


۱9۰ فوائد المجاميع 
باب ما يتعلّق بالقراءات(۱) 

عن [إبراهيم قال: آتی] علقمة الشام فدخل مسجدًا فصلی فيه» ثم قام 
إلى حلقة فجلس فیها. قال: «فجاء رجل فعرفث فيه تَحَوش القوم وهيئتهم 
(یعنی آبا الدرداء) ...». 

قال المج (تحوش الوم وهيشتهم: آي اجتماعهم حوله 
وانقباضهم عتي». 

يقول كاتبه: بل التحوّش هنا الاستحياء والانقباض. والمراد بالقوم 
الصحابة. يقول علقمة: عرفتٌ في هذا الرجل استحياءً الصحابة وانقباضهم 
وهيئتهم» فعرفت أنه صحابي. والله أعلم. 


د 9 4 


في «صحیح مسلم» في حدیث الرکعتین بعد العصر(۳: «إنه آتاني ناس 
من عبد القیس بالاسلام من قومهم فشغلو ني عن الركعتين اللتين بعد الظهر 
فهما هاتان». 

ففيه أن كراهة الصلاة بعد العصر كان قبل قدوم وفد عبد القیس. وفیه 


.)۲۸۳ /۸۲4( برقم‎ )١( 

(۲) ينقل المؤلف عن حاشية على صحيح مسلم. لعلها لأحد علماء الهند. وهذا التفسير 
الذي ذكره قاله القاضی عياض احتمالاء وذكر قبله المعنى الذي ذكره المولف» وبه 
جزم النووي. 

)۲۹۷ /۸۳٤( برقم‎ )9( 


الفوائد الحديثية ١6١‏ 


حديث عَمْرو بن عَبّسة(١)‏ وفيه ذکر أوقات الكراهة. وكان قدومه على ما في 
«الإصابة)" بعد خيبر قبل الفتح. 
د 
في حديث الزكاة(: «... ولا صاحبَ كنز لا يفعل فيه حقّه إلا جاء 
كنزه يوم القيامة شجاعًا آقرع يتبعه فاتحا فاه» فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ 
كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني 2( 


ذكر في «حواشي صحيح مسلم» عن ابن : المَلَك(*) أن فاعل(يناديه) 
ضمير يعود على الکنز؛ ومستنده عدم تقد مرجع غيره» وما جاء في بعضص 
الروايات أن الكنز يقول لصاحبه: «أنا مالك أنا كنزك)(20. 


و سس اي 


قوله: «فأنا عنه غنی». 


وفي بعض الروايات: «يتبع صاحبه حيثما ذهب» وهويفرٌ من ویقال: 


(۱) برقم (۸۳۲) 

(۲) (۷/ 4۲۲) ط. دار هجر. 

)۳( برقم (۹۸۸/ ۲۷) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

)٤(‏ كذاء وهو معروف بابن ملك» عبد اللطيف بن عبد العزيز بن فرشتا الكرماني 
رت١‏ ۰ له «مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار». انظر «الفوائد البهية» 
(ص ۰۱۰۷ و«الأعلام»: (09/4). 

(۵) أخرجه البخاري (۰۱4۰۳ 5076) من حديث أبي هريرة. 


۱۲ فوائد المجاميع 


هذا مالك الذي كنت تبحَل به»(۱). 
فالکنز نفسه یدعوه: «آنا كنزك آنا مالث» والباري تعالی ینادیه: «خذ 
كنزك الذي خبأته فآنا عنه غني». 
وأما قول: «هذا مالك الذي كنت تبخل به» فلعلّه معنی قوله: «خذ كنزك 
الذي اة ژوي بالمعنی. والله اعلم. 
د د د د 
الحمد لله. 


في حديث الصدقة(): الايتصدّق أحدٌ بتمرة من كسب طیّب إلا 
عم یمه را مکی ساك ازور لوحتي نود بقل 
الحبل أو أعظم». 

فسّروا التربية بمطلق الزيادة» أي أن الله عز وجل یضاعفها أضعافًا كثيرة. 

وفي هذا نظر لضعف مطابقته للفظ التربية وللتمثيل بتربية أحدنا الفلوً. 

والصواب: : أن الله عز وجل يأخذها ويضاعفها الأضعاف التي يريدهاء 
ثم كلّما وقع في الكون خير مسبّبٌ عنها ضمٌ مثلّ أجره إليها. 

فإذا تصدّق أحدنا بتمرة أخذها الله عز وجل وضاعفهاء ثم إذا اقندی به 
آخر فتصدق» ضمٌ الله عز وجل مثل أجر هذا الآخر إلى تلك التمرة . وهكذا 


.)۲۸/۹۸۸( برقم‎ )١( 


هم (صحيح مسلم؟ برقم )14/1١١15(‏ من حديث أبي هريرة. وهو في (اصحيح 
البخاري» (۰۱۱۰ ۳:۳۰ 


الفواند الحديثية ۱۰۳ 


فى الصدقات المتسلسلة. 

وإذا استعان المتصدّق عليه بالتمرة أو أحد المتصلّق علیهم بالصدقات 
المتسلسلة عنها على فعل طاعة = ضم الله عز وجل مثل آجره إلى تلك 
التمرة. 

وإذا استعان بها على زواج فكذلك. وكذا من یود من الناس ولتلك 
التمرة أو الصدقات المتسلسلة عنها علاقة في تولّدهء فكلّما عمل خيرًا ضمَّ 
له عز وجل مثل آجره لی التمرة. وکذا کل من یتولد من ذلك المولود إلى 
يوم القيامة. والله آعلم. 

ع د 2 

في حديث مسلب :"١(‏ (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا وان الله آمر المؤمنين 
بما أمر به المرسلين فقال: « ایا آلرسل كوأ ین یت الوا صا ِف 
5 يما تعْمَلُونَ ليم € [المؤسون: ۵۱) وقال: ل تايها أل انوا لوا من : 
طيَبتٍ ما رک € [البقرة: 152 ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعتٌ آغبر یم 
پدیه إلى السماه: ياربٌ! یا رث! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام 
وغذي ي با لحرام» فأنى يستجاب لذلك؟». 

آقول: فى هذا الحدیث دلیل على أن المراد بالطیبات في الآيتين 
الحلال لا اللذائذ. والله آعلم. 


36 3 4 


)۱( رقم (۱۰۱6). 


١6:‏ فوائد المجاميع 


في حديث الصدةة(۱): «[قال رجل: لأتصدّقنّ الله بصدقة] فخرج 
بصدفته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدّثون: نْصدّق الليلة على زانیة! 
قال: اللهم لك الحمد على زانية .. 

قوله: "للك للك اليد أي علی كل حال ثم م استأنف فقال: «علی 
زانية» 5 أعلى زانية؟! من باب الاستفهام الانکاري» أي أتصدّقتٌ على 
زانية؟ وهكذا في الموضعين الآخرين. 

E‏ ان 

في «صحیح مسلم»(۲) عن أبن اما قال: سمعت رسول الله مالك 
يقول: «يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضلّ خير لك. وأن تُمسگه شر لك ولا 
تلام على کفاف. وابدأ بمن تعول». 

وفیه!۳): «أفضل الصدقة ‏ أو خير الصدقة ‏ عن ظهر غنّى). 

نقل المحشَّى عن ابن الملّك (۹) وغیره: أنه قد يُشكل هذا مع حديث: 
«آفضل الصدقة جُهد المقل»ء وذكر الجواب عنه بما فيه نظر. 


.)۱۰۲۲( برقم‎ )١( 

(۲) برقم (۱۰۳). 

,۳( برقم (۱۰۳) من حديث حکیم بن حزام رضي الله عنه. 

(6) انظر عن «المحشي» وابن الملك» ما تقدم (ص ۱۵۰). 

42 آخرجه أحمد (۸۷۰۲) وآبو داود (۱۲۷۷) وابن خزيمة (4 ۰۲46 ۲4۵۱) وابن 
حبان (۳۳6۷) والحاکم (۱/ 4۱6) من حدیث أبي هريرة» وقال الحاکم: «صحيح 
على شرط مسلم»» ولم يتعقّبه الذهبي . وروي أيضًا من حديث عبد الله بن حبشي عند = 


الفوائد الحديثية ١6‏ 

وأقول: انه لامنافاة؛ فان المراد بالغتی الکفاف بمعنی أن اميل 
الصدقة ما لم تخل بالکفاف. أي ما ترکث لصاحبها ما یکفیه. والمقصود أن 
المتصدق له حالان: 

الأولى: أن یتصدّق وقد بقی له ما یکفیه. 

الثانية: أن يتصدَّق بقوته الذي هو محتاج إليه. 

فالأولى أفضل. وقوله فى الحديث الآخر: «جهد المقل» لا ینافی هذا؛ 
لأن جهد المقل المراد به آقصی ما قدر عليه حيث لم يبق له غير الكفاف. 

والحاصل أن للمتصدّق فى نفس الأمر ثلاثة أحوال: 

الأولى: أن يتصدّق وقد بقى عنده أكثر مما يكفيه. 

الثانية: أن يتصدّق وقد بقى عنده ما يكفيه فقط. 

الال أن یتصدّق بقوته ویبقی محتاجا. 

فقوله: «عن ظهر غنی» یشمل الحالین الأولیین. وإنما فضلهما بالنسبة 
إلى الثالثة. وقوله: «جهد المقل» فَضّل فيه الثانية على الأولى. 

نعم» إنما يشكل ما جاء في فضل الإيثار لقوله عز وجل: #ویژیژوک 
َك اشم وک بخ حَصَاصَةٌ € [الحشر: 9]. 


والجواب: أن جهد المقل أفضل من الإيثار غالبا ولكن قد يكون 
الایثار أفضل فى بعض المواطن كحال الصحابی وزوجته اللدَّين آثرا ضيف 


= أحمد(١10501١).‏ و أبى داود(559١)‏ وغيرهما بإسناد حسن. 


١67‏ فوائد المجاميع 
رسول الله واو على أنفسهما وأطفالهما(١2.‏ فلمًا كان الضیف ضيف رسول 
الله ی والایثار هنا لا يؤدّي إلى هلاك الموثر آوتضرّره ضررًا شديدًا - 
كان محمودًا. 

فأما لو أن رجلا ذا بيت آثر سائلا من المتکففین على الأبواب فهذا غير 
محمود؛ لأن هذا السائل إذا لم یصب شيئًا من هذا البيت فانه سيصيب من 
غيره؛ فلا معنى لإيثاره» ولاسیّما إذا أدّى الایثار إلى هلاك المؤثر أو تضرّره. 
والله أعلم. 

د د عد + 

عند مسلم في حديث ابن عباس في شأن هلال رمضان أن رسول الله 
لو قال: «ٍن الله مده للرژیة». وفي رواية": (إن الله قد آمده لرژیته» فان 
أغمي عليكم فأكملو | العدة). 

وهذا الحديث أصرح من غيره في أن ابتداء الشهر لا يعتبر بمجرّد 
مجاوزة الهلال الشمس. وكذا بمجرّد إمكان الرؤية. وإنما یدخل بالرؤية 
نفسها أو إكمال ثلاثين. والله أعلم. 


* دج د 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۰۵۶). 
(۲) برقم (۲۹/۱۰۸۸). 
(۳) برقم (۳۰/۱۰۸۸). 


الفواند الحديثية ۱5۷ 


في «مسلم»۲۱۲ في باب النهي عن الوصال 

عن آنس قال: كان رسول الله وال يصلّي في رمضان فجئت فقمت إلى 
جنبه وجاء رجل آخر فقام آیضا حتی كنا رهطاء فلما حسّ النبي لو آنا 
خلفه جعل یتجوّز في الصلاة ثم دخل رحله فصلی صلاة لا بصلیها عندنا. 
قال: قلنا له حين آصبحنا: أفطنت لنا اللیلة؟ قال: فقال: «نعم» فذلك الذي 
حملني على الذي صنعت».... 

أقول: فيه صلاة النبي وا النافلة في المسجد لغير حاجة. 

فان قيل: يحتمل أن يكون معتکفا. 

قلت المعتکف تکون حجرته في المسجد بمنزل [-4] پیته: فيصلّي 
النفل فيهاء لا في باقي المسجد. وصلاته رل في هذا الحدیث كانت في 
غير المعتگف لقوله: «ثم دخل رحله فصلّی». 

فان لم يكن معتكمًا فالمراد دخل بیته. وان كان معتكمًا فالمراد دخل 
معتگفه؛ لأن المعتکف لا یدخل بیته. وعلی التقدیرین!۳؟ فالصلاة كانت في 
المسجد في غير الحجرة المعتکف [فيها]. 

فان قیل: لعلّهلبیان الجواز. 

قلت: الذي يُفعل لبيان الجواز نما یکون في مظئَّة مشاهدة الناسء 
وظاهر السیاق هنا یخالف ذلك. 


(۱) برقم (۵۹/۱۱۰6). 
(۲) في الأصل: «التقدير» سبق قلم. 


١4‏ فوائد المجاميع 

فإن قيل: لعل هذا خاص بقيام رمضان. 

قلتٌ: یرده سبب قوله وا : افإن صلاة المرء في بيته خيرٌ له إلا 
المکتوبة»۱1؛ فان السبب في هذا الحديث قيام رمضان» ودخول السبب 
ضروري. 

فما بقي إلا أن يدّعى أن المعتكف يصلّي آینما شاء في المسجد ولو 
في غير حجرته أو يخص تفضيل الصلاة في البيت على المسجد بما إذا كان 
هناك من يعلم به. فأما إذا أمكنه أن يصلّي في المسجد في حين يظن أنه لا 
يعلم به آحد. فالصلاة في المسجد مساوية للصلاة في البيت أو آفضل» 
وتکون العلة حینثذ خشية العجب والرثاء وئناء اللاس؛ فان ثناء الاس بنقص 
من الأجر وإن لم يكن هناك عجب ولا رئاء. 

أو یقال: هذا من فعله و فلا یُخص به عموم قوله» فیکون في حقه 
ليه الصلاة في بيته وفي مسجده سواء. وأما غیره ففي البيت أفضل الا 
المکتوبة كما دل عليه عموم الحدیث والله أعلم. 

ولعل هذا الأخير أقرب إلى القواعد. 

+ + ¥ 


الحمد لله. 
في (صحیح مسلم»(۲) عن ابن عاف «ماعلمت أن رسول الله اللو 


(۱) آخرجه البخاري (۰۷۳۱ ۰۲۱۱۳ ۷۲۹۰) ومسلم (۷۸۱/ ۲۱۳). 
(۲) (۱۳۱/۱۱۳۲). 


الفواند الحديثية ۱۹ 
صام يومًا يطلب فضله على الأيام إلا هذا الیوم (يوم عاشوراء) ولا شهرًا الا 

في هذا دليل على تساوي ما عدا يوم عاشوراء من الأيام في مشروعية 
التطوّع بالصيام. فلا يُعْدَلَ عن هذه الكلية إلا بحجّة صحيحة. 

والمقصود أنه لا یکفی فى معارضة هذا ما جاء من الأحاديث 
الضعاف. وان مشي على رأي النووي ومن تابعه في جواز العمل بالضعيف 
بشرطه. والله أعلم. 

2 ا 

الحمد لله. 

في حديث تلبية النبي مَل أن عمر وابنه عبد الله كانا يزيدان فيها7١).‏ 
فقد يستدل به على جواز الزيادة على الأدعية المأثورة. 

والجواب: أن غاية ما فيه دلالته على أنهما كانا يريان جواز الزيادة فى 
التلبية» وهو لا يدل على أنهما يريان الجواز في غيرها من الأدعية والأذكار. 

وفی حدیث جار أن آصحاب اللبی 39و کانوا لون تغير تلبیته» 
فلم ینکر علیهم النبي با ولزم هو تلبیته. فیحتمل أن منهم من كان يلبي 
مثل تلبيته رل ويزيد علیها ولم ینکر عليه ول فأخذ عمر وابنه بذلك. 

والمقصود أن جواز الزيادة هنا علم من تقریره رل فلا يدل على جواز 


)۱( مسلم (۱۱۸). 
)۲( آخرجه مسلم (۱۲۱۸/ ۱6۷). 


۱۹۰ فوائد المجاميع 


الزيادة في جمیع الادعية والأذكار؛ لأن جواز الزيادة في موضع لا يدل على 
الجواز في آخر مع عدم العلم باتحاد السبب. 
ومع ذلك فإقراره ا لهم إنما يدل على الجواز فقط ولا فالأفضل ما 
لزمه هو بابي وأمّي. 
وأيضًا ففعل عمر وابنه وان كان مما يُستأنس به فليس بحجّة إذا 
عارضه ما هو أقوى منه كما هو مقرّر في محلّه. والله أعلم. 
د كاد عد 3 


الحمد للّه. 


في حديث جابر7١2‏ في حجّة النبي با : «فرماها بسبع حصيات» يكبّر 
مع كل حصاة منهاء مثل حصى الخذف». 

قال المحتّی: «فقوله: «مثل» صفة بعد صفة لحصاة فهو قاعد فى 
محله» ليس بزائد كما ظته النووی»(۲). 


.)۱۷/۱۲۱۸( برقم‎ )١( 
قال النووي في شرح مسلم: (۸/ ۱۹۱): «قوله: «فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل‎ )۲( 
حصاة منها حصى الخذف» فهکذا هو في النسخ» وكذا نقله القاضي عياض عن معظم‎ 
النسخ قال: وصوابه: «مثل حصى الخذف» قال: وكذلك رواه غير مسلم» وكذا رواه‎ 
بعض رواة مسلم هذا كلام القاضي. قلت: والذي في النسخ من غير لفظة «مثل» هو‎ 
الصواب بل لا يتجّه غيره ولا يتم الكلام إلا كذلك» ويكون قوله: «حصی الخذف»‎ 
متعلقًا ب «حصیات» أي رماها بسبع حصيات حصى الخذف يكبر مع كل حصاة ف‎ 
«حصى الخذف» متصل ب «حصيات» واعترض بينهما ایکبر مع كل حصاة» وهذا هو‎ 

الصواب. والله أعلم». 


الفوائد الحديثية 5١‏ 


آقول: جغله صفة لحصاة وإن صح لفظاء فلا يخفى بُعده أو بطلانه في 
المعنى. فالوجه أنه صفة لحصيات. 
e ¥‏ 3 ¥ 


الحمد لله. 


لم ينقل کم حجّ رسول الله يليو قبل أن يهاجر إلا أن حديث جبير بن 
مطعم(۱) أنه رأى النبي له يوم عرفة بعرفة (والسياق ظاهر في أنه قبل 
الهجرة) = يثبت به حجّة واحدة. والله أعلم. 

و مډ چ 

الحمد لله. 

حديث مسلم" عن ابن مسعود قال: «ما رأيتٌ رسول الله وو صلى 
صلاة إلا لميقاتهاء إلا صلاتين: صلاةً المغرب والعشاء بجَمْع؛ وصلى 
الفجر يومئذ قبل میقاتها». 

وفي رواية: «قبل وقتها بغلس». 

قال المُحشَّى: «وهذا ينادي بأعلى صوته وبمنطوقه لا بمفهومه أن 
الوقت المعتاد في صلاة الصبح هو المضییخ المعبّر عنه بالاسفار - کما هو 
مذهبنا دون التغلیس». 


)۱( برقم (۱۲۳۲۰). 
(۲( برقم (۱۳۲۸۹). 


۲ فوائد المجاميع 


أقول: كأنَ الرجل لا يعرف المنطوق من المفهوم! ولا يخفى أنه(" من 
طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار. 


عد عاد ¥ علد 


فى حديث المدینة(۲۳: «لا يصبر أحد على لأوائها [فيموت].؛ إلا كنت 
له شفیعا أو شهيدًا يوم القيامة [إذا کان مسلمًا]»). 

آقول: آراد - والّه أعلم ‏ الشفاعة الخاصة وهي ما تكون في مغفرة 
الذنوب. ولهذا قال: «شفيعًا أو شهيدًا»؛ لأن الصابر قد لا یکون له ذنوب 
تتوقف مغفرتها على الشفاعة لكثرة حسناته» فهذا یکون له شهيدًا. وال 
آعلم. 

# ¥ ¥ #* 

في «مسلم»(۳ عن معمر بن عبد الله: [إني] كنت آسمع رسول الله لو 
يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. 

هذا الحديث حجّة فى أن الأطعمة كلها ربوية» ولکن(؟۲ يحتمل أن 
يُحمل على البرٌ والشعير فقط بدلالة أنه لما فصّل لم یذکر غيرّهماء 


)١(‏ في الأصل: «أن»» ولعل المثبت هو الصواب. ويكون الضمير راجعًا إلى الوقت 
المعتاد. 

)۲( برقم (۱۳۷6/ 4۷۷) من حديث أبي سعيد الخدري. 

)۳( برقم (۱۵۹۲). 

۹3 بعده كلمة رسمها يحتمل: «ألا»» والسياق مستقيم بدونها. 


الفوائد الحديثية ۳ 


والظاهر بقاء الطعام على عمومه» والحديث حجَّة على من يخصٌ الربا 
بالسنت. 


وعن أبى سعید(۱) قال: اتی رسول الله وا بتمر» فقال: «ما هذا التمر 
من تمرنا» فقال الرجل: يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذاء فقال 
رسول الله ا : «هذا الرّبا فردوه» ثم بیعوا تمرّنا واشتروا لنا من هذا». 

وفيه" عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله واو بعث أخا بني 
عدي الأنصاري» فاستعمله على خيبر» فقدم بتمر جَنِيب» فقال له رسول الله 
ا : «أكل تمر خیبر هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله» إنا لنشتري الصاع 
بالصاعين من الجمع» فقال رسول الله رو : «لا تفعلواء ولكن مثا بمثل» أو 
بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك الميزان». 

قوله: «وكذلك المیزان» ظاهره جواز بیع التمر بالتمر وزنا بوزن. 

د کډ عن 
الجهاد - باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر””) 

عن أبي هريرة» عن رسول الله او قال: «یضحك الله إلى رجلين» يقتل 
أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة» فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: 
«یقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فیستشهد. ثم يتوب الله على القاتل فيسلم؛ 


.)۹۷/۱۵۹6( برقم‎ )١( 
.)46/۱۵۹۳( برقم‎ )۲( 
.)۱۲۸/۱۸۹۰( برقم‎ (۳( 


۱1 فوائد المجاميع 


فیقاتل في سبیل الله عز وجل فیستشهدا. 
في الحدیث دلیل قوي أن القاتل عمدًا لا یدخل الجنّة إلا إن كان کافرا 
ثمّ أسلم. 
وما في الحديث من اشتراط استشهاد الثاني تدل أحاديث جب الإسلام 
لما قبله على أنه شرط لضحك الله عز وجل لا لأصل الدخول . والله أعلم. 

وحديث الذي قتل تسعة وتسعين ثم ذهب يسأل عن التوبة إلخ 217 لعلَّه 
يحتمل - والله أعلم ‏ أنه قتلهم وهو كافر ثمّ جاء يسأل هل يتوب الله عليه إن 
أسلمء فلمًا آخبره المسوول أنه لا توبة له قتله وهو حینثذ باق على کفره ثم 
لما أخبره الثاني أن له توب أسلم. . والله أعلم. 

e e E 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام(۲)‎ 

الا تبدءوا اليهود و[لا] النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى أضيقه». 

أي - والله آعلم - اضطروه إلى حيث يواجهكم فيضطرٌ إلى أن يبدأكم 
بالسلام؛ فيظهر بذلك مقتضى كونه ذمّاء ولا تدعوه يمر بعيدًا عنکم فلا 
يضطرٌ إلى بدتكم بالسلام. 


A‏ که 


ید د ود 


)۱( آخرجه البخاري (۳۶۷۰) ومسلم (۲۷۹۲) من حدیث أبي سعید الخدري. 
زفق برقم (۲۱۱۷). 


الفواند الحديثية ۱۹ 

في (صحیح مسلم»(۱ في فضائل سعد» وقول النبي و له: «ارم 
فداك أبى وأمّى». 

قال المحٌی: «وفي هذه التفدية إشارة إلى أن أبويه عليه الصلاة 
والسلام ‏ معرّزان عنده» فكيف يقال في حقهما ما یقال عفا الله عتا وعمّن 
قال». 

آقول: الذي آذی رسول الله با إنما هو الذي یخوض في هذا البحث 
مع عدم الضرورة إليه. فأما من اضطُّرٌء فقال ما ده إليه الدليل» فهو معذور . 

ثم إن قولهم: «فداك أبي وأمي» لا يتقصد بها حقيقتهاء كيف وأبواه بل 
كانا قد ماتا؟ ونما المقصود بهذه العبارة (ظهار محبة المفدی. 

فان قلت: لعل المراد تدا ال خرةء کان هذا عکس مراد المحشٌی. 

والتحقیق ما قلناء على أن آبوي الرجل عزیزان عنده ولو کانا ...(؟). 

وفي «الصحیح»(۳ زیارته له قبر أمّه وما قال حينئذ. 

وفي «الصحیح»(۹) آیضا خبر إبراهيم تلا وشفاعته لأبيه يوم القيامة. 


وقد مر في فضائل عمر تفدیته النبي وه بأبيه وأمّه(*) مع أنّهماماتا 


.)۲۶۱۱( برقم‎ )١( 

(۲) لم یکمل المؤلف العبارة اكتفاءً بمعرفة القاری للمراد. 

(۳) «صحیح مسلم» (۹۷) من حدیث آبي هريرة. 

43 «صحيح البخاري» (۳۳۰۰) من حدیث أبي هريرة. 

(0) الذي في «صحیح مسلم» (۲۳۹۵) أنه فذاه بأبيه فقط . وفي رواية البخاري (۷۰۲۳) 


۱۹1 قوائد اللجامية 


مشرگین ولم نکر عليه النبي لو ذلك» ولا فهم آحد من ذلك أنه احتقر 
النبی 2و لکونه فداه بمشرگین» ولا أنه كان آبواه عزیزین عليه إلى الحد 
الذي يأباه عليه الایمان. وقد جاء مثله عن جماعة من الصحابة. 

والحاصل أن هذه الصيغة انسلخت من معناها كما انسلخ قوله: «تربت 
يداك“ فلا دلالة فیها إلا على محبة النبی وة سعدا وشکره له. وال 
آعلم. 

کډ کډ عد 
في فضائل خديجة ییحة(۲) 


عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلد». قال أبو كريب: وأشار وكيع إلى 
السماء والأرض. 


قال المحتّي عبن البووى :4 .. وأن المراد به جميع نساء الأرض» 
أي كل مَن بين السماء والأرض من النساء :و الأطهى أن جعناه انك راخ 


تفدیته بهما معًا بلفظ : «أعليك بأبي انك وآمي يارسول الله أغار؟). 

)۱( ورد ذلك في عد أحاذيك» آشهرها حدیث ابي هریرة: كخ المرأة لاربع لمالها 
ولحسبها و جمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدین تربت يداك». آخرجه البخاري 
(۵۰۹۰) ومسلم .)١555(‏ 

(۲) برقم (۲۳۰). 

(۳) «شرح النووي» (۱۹۸/۱۵). 


الفواند الحديثية ۱۹۷ 
منهما خير نساء الأرض. و أَمّا التفضیل بینهما فمسکوت عنه». 

آقول: بل الظاهر أنه فسّر الضمير الأول بالسماء والشانی بالأرض. أ 
خير نساء السماء مریم وخير نساء الأرض خد يجة. يعني أن مریم قد توفيت 
ورجعت روحها إلى الجئةء والجئّة فى السماء. وأما خديجة فكانت فى قيد 
الحياة. 

وهذا التفسیر من وکیع إِنْ كان رواية فذاك وإلا نصحٌته تتوقف على أن 
النبی واک قال هذا فى حياة خديجة رضی الله عنها. 

e e‏ عد عند 

في قصّة ریج عند مسلم(۱): «ولو دَعَتْ عليه أن بُفتن لَفْتِنَ). 

3 ففى هذا استجابة الدعاء بالفتنة وجوازه. والله أعلم. 

ولا بد من تقييده» فلينظز. ولعله خاص بالمظلوم على ظالمه المتمادي 
فى ظلمه. و مما يضعف الإشكال أنه ليس المقصود ظاهر الأمر من إرادة أن 
يعضى اله بای »و انما الحقضوة عابه ذلك شن او فكما يجوز الدعاء 
على الظالم أن يعذّبه الله تعالى فقط» يجوز الدعاء بأن يجري له ما هو سبب 
العذات لبعد آو یناوت . وقد دل القرآن بأن العقوبة على الذنب قد يكون 
بإيقاع الت في ذنب آخر. فكأن الداعي على الظالم إنما دعا عليه بشيء 

ومنه دعوة سعد على آبي سعدة: «وعرّضه للفتن»(۱ ودعوة موسى 


)۱( برقم (۲۵۵۰/ ۷). 


۸ فوائد المجاميع 


- بيرم ره و ان موه 


وهارون لا على فرعون وقومه: #واشدد عل قلوبهم فلا ینوا حى رو 
ماب لالم € [يونس: ۸۸]. 

ویقاربه الدعاء للمؤمن بالشهادة فانها تتضمّن قتل الکافر له. 

* وفي قصّة جریج إثبات الکرامات لغير الأنبياء؛ إذ الظاهر أنه لم يكن 
ل . وهي من باب استجابة الدعاء لأن فيها : «فقال : دعوني حتّی أصلّي 
نصلّی». 

# وفيها : یلوا على جریج يقبّلونه ويتمسّحون به» يُستدلٌ به على 
التبرك بغير الأنبياء. 

* وفي القصّة ذكر الصبي الذي تکلّم في المهد لما مر عليه الجبّار 
والامة. ففيها أن العادة فد تنخرق للصبيٌّ. والله أعلم. 

e e‏ د 
باب تفسير ابر والإثم 

عن نواس بن E‏ ۱۳۳ قال: «أقمت مع رسول الله ملو بالمدينة 
سنةء ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة» كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول 
الله له عن شيء قال: فسألته عن البر والإثم ...» 

فا یر أو ل ونا سكت بدن المج الا ا رب 
والصواب: ما يمنعنى من المسألة إلا الهجرة والسياق یدل عليه. 


)۱( أخرجه البخاري (۷۵۵) من حديث جابر بن سمرة. 
)۲( برقم (۲۵۵۳/ ۱۵). 


" الفوائد الحديثية ۹ 

وليس كذلك؛ لأن النواس لم يهاجرء وإنما وفد إلى المدينة فمكث سنة 
ورجع إلى باديته. ومعناه أنه لم يهاجر الهجرة التامّة لئلا تحرم عليه المسألةه 
بل اختار أن لا يهاجر حتّی كلّما عرض له شیء جاء فسأل النبي ول عنه. 
والله آعلم. ۱ 

له e‏ 4 
باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها 

[عن جبير بن مطعم عن النبي بأ قال]: «لا يدخل الجنّة قاطع»(۱). 

في «الحاشية» عن «المرقاة»۳1): «... أي للرحم أو للطريقء وفلف 
الأول إيراده في هذا الباب ...». 

أقول: ليس هذا بدليل؛ فان إيراده في هذا الباب من فعل المصتف» وهو 
يدل هقی a‏ کین وه 

والصواب أن المراد قاطع الرحم بلا شبهة ما جاء في الرواية الأخرى 
من التصریح به؛ ولأن لفظ قاطم إذا اطق قُهم منه قاط الرحم لا قاطع 
الطریق. 

وأيضًا فلفظ القطع في الشريعة جاء غالبًا لقطع الرحم؛ وآما قطع الطریق 
فجاء بلفظ المحاربة والفساد في الارض. إلا ما جاء في القرآن في ذكر قوم 


سس سر جو بر 2 


لوط: #وتَمَطعَون الیل #* [العنکبوت: ۲۹]. واختلف في تأويله. 


.)۲۵۵۲( برقم‎ )١( 
.)558/:( (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح»‎ (۲( 


۱۷۰ فوائد المجاميع 
بعدم دخول الجنة قد جاء في الأحاديث في قطع الرحم. والأمر آظهر من 


هذا. والله آعلم. 


¥ HF FF KF 
)١'دساحتلا باب النهي عن‎ 
[عن أن أن ال وة قال]: «لا تحاسدوا ولا تباغ ضواء ولا‎ 
عن انس : باعصو‎ 
تقاطعواء و کونوا عباد الله إخوانًا» زاد في رواية: «كما أمركم الله».‎ 


فيه دليل لتعبير العلماء بقولهم: «(خبر بمعنی الأمر)0). والله أعلم. 


KF‏ د د د 


في حديث الهجرة أواخر «صحيح مسلم»(۲۳ من قول سراقة: «فالله 
لكما أن رد عنکما الطلب». 


قال المحتّی: «معناه فالله ينفعكم بردي عنكما الطلب». ه. 
أقول: هذا كما ترى. وإنما المعنى: فالله كفيل لكما بأن آردٌ عنكما 
الطلب. والله أعله7؟). 


.)۲/۲۵۵۹( الحديث برقم‎ )١( 


(۲) يقصد الشيخ أن النبي مَل عنى بقوله: «كما أمركم الله» قولّه تعالى: ‏ لا منوت 
لِخْوَةٌ 4 [الحجرات: ]٠١‏ مع أنه خبر في اللفظ. 
(۳) برقم (۷۹/۲۰۰۹) عقب الحدیث() ۳۰۱). 


.]4۷ ۱۱[ من (ص ۱۵۰) إلى هنا من مجموع‎ )٤( 


الفواند الحديثية ۱ ۱۷۱ 


[تعلیق على آحادیث من سنن آبي داود] 
باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 

* حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سلیمان حدثهم» عن يزيد الرزشك» 
عن مُطرّف بن عبد الله» أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته 
ثم يقع بهاء ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: «طلقت لغير سنة 
وراجعتٌ لغير سنة» أشهذْ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعذ17). 

أقول: لم يستفصله عمران أطلّق واحدة أو أكثر؟ فالظاهر أنه كان لا يرى 
فرقًا فى ذلك» ويشبه أن يكون أبو داود أورده فى هذا الباب لهذا المعنى 

(۲! 

# حدثنا آحمد بن محمد المروزي» حدثنی على بن حسين بن واقد» 
عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 8٠‏ وَالْمُظَلْقَنَتٌ 
يرس نھن تله روي ولا له أن یکشم ما حى أله ف آزعامهن » 
الآية [البقرة: ۲۲۸]» وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها 
وان طلقها ثلاناء فنسخ ذلك فقال: « أَلطَلَقٌ مان © [البقرة: 70119©. 

[قال الشيخ معلًّا على قوله: «وإن طلقهما ثلانًا]: أي ثلاث مرات كما 
يدل عليه جعلّه سببا لنزول الآية. والله آعلم(4). 


.)۲۱۸۲( برقم‎ )١( 
بیاض في الأصل.‎ )۲( 
.)۲۱۹۵( برقم‎ (۳( 
.]۷۱۱[ مجموع‎ )4( 


۷۲ فوائد المجاميع 
[تعلیق على حدیث: (إن الله قد أعطى کل ذي حق حقه»] 

حدیث آبي داود وابن ماجه والترمذي(۱؟: «ٍن الله قد أعطى كل ذي حقٌّ 
حقه فلا وصيةً لوارث» دلیل واضح على أن الناسخ لآية الوصية هي آية 
المواریث المشار إليها بقوله: «إن الله قد آتی كل ذي حقٌّ حقه». والحدیث 
إنما هو بیان لما دل عليه القرآن في هذاء فكأن قوله بلك : إن الله قد آتی كل 
ذي حقٌّ حقه» من باب ذكر الملزوم على سبيل الاستدلال» ثم عقّبه بقوله: 
«فلا وصية لوارث» بیان للازم. أي قد ثبت ایتاء الله کل ذي حق حقه فَلَزِم 
منه أن لا وصية لوارث» وذلك أن الوصية للوارث إنما شرعت آولا لأجل 
ی ی 
و قال تعالی: بوک وابتاؤکم لا تدرو ایهم رب کک 


مرح ررغ 


e‏ ۱ ففرض المواريث بحكمه كما قال تعالى عقب ذلك: 


ص 


صيّه من أله € [النساء ۰ أي حالّة محل الوصية التي ار بها. 

ی رم اي ی 
إن الوصية للوارث إنما شرعت لاداء ما له من الحق» ثم إن الله تعالی فرض 
لكل ذي حق حقه» فلم يبق للوصية معنی لأنها إِنْ وقعت بمقدار میرائه كانت 
تحصیل حاصل» وإن وقعت بأكثر كان فيها زيادة عن حقه الذي علمه الله له 


(۱) آبو داود (۰۲۸۷۰ ۳۹۲۵ والترمذي (۲۱۲۰) وابن ماجه (۲۷۱۳) من حديث آبی 
آمامة. وقد روي من حدیث عمرو بن خارجة عند الترمذي (۲۱۲۱) وغیره» ومن 
حدیث آنس عند ابن ماجه (۲۷۱۶) وغیره. والحدیث «حسن صحيح» كما قال 


الفواند الحديثية ۱۷۳ 
وفرضه من عنده مع ما في ذلك من ظلم غیره بنقصان آنصبائهم وان 
وقعت بأقل كان فیها زيادة غيره وظلمه. 

ولقائل أن يقول: إن الاستدلال بالحديث على بطلان الوصية لوارث 
مطلقا فيه نظر؛ لأنه إنما ورد لبيان نسخ وجوب الوصية كما مر تقريره» وذلك 
على أن المراد «فلا وصية لوارث» أي واجبةء فبقي الجواز. وأما ما مرٌ من 
قولنا: لأنها إن وقعت بمقدار ميراثه كانت تحصيل حاصلء فهذا مسلم وأما 
قولنا: وان وقعت بأكثر... إلخ» فهذا منقوض بجواز الوصية للأجنبي فإنه 
يلزم منها إعطاء الأجنبي ما لا يستحقه. ونقض حقوق الورثة» ومع ذلك فهي 


مە 2 و 


صحيحة قطعا. 


والجواب بالفرق بين إعطاء الأجنبي وبين تفضيل بعض الورثة على 
بعضء كما يدل عليه حديث الصحیحین(۱) عن النعمان بن بشير أن أباه أتى 
به إلى رسول الله بو فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًاء فقال: «أكل ولدك 
نحلت مثله؟» قال: لا قال: «فأرجعه». 


وفي روایة(۲) أنه قال: «آیسك أن یکونوا إليك في البرٌ سواء؟» قال: 
بلی. قال: «فلا إذَا». وفي روایة(۳) أنه قال: أعطاني أبي عطية» فقالت عمرة 
بنت رواحة: لا آرضی حتی تشهد رسول الله واو فأتى رسول الله و 
فقال: إني أعطيتٌ ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا 


)۱( «صحيح البخاري» )١0/85(‏ واصحیح مسلم) (4/1777). 
(۲) «صحیح مسلم» (۱۲۲۳/ ۱۷). 
۳( «صحيح البخاري» (۲۵۸۷)؛ وبنحوه في (صحيح مسلم» (۱۱۲۳/ ۱۳). 


۱۷ فوائد المجاميع 
رسول الله قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟» قال: لاء قال: «فاتقوا الله 
واغیلوا بين آولادکم» قال: فرجع فرد عطیته. وفي روایة(۱) آنه قال: «لا 
آشهد على جور» ه. هکذا في «المشکاة»۲). 


وفي «صحیح مسلم»۲۱ عن جابر نحوه» وفي آخره قال: «فليس يصلح 
هذاء وإنى لا أشهد إلا على حق» ه. 

والذي يظهر في الوصية للوارث أن مَن قال بحرمة تفضيل بعض الورثة 
على بعض في العطية يقول به في الوصية. ومّن اقتصر على مجرد الكراهة 
يلزمه الاقتصار عليهاء اللهم إلا أن يقولوا: إن ما كان مکروها في صحته 
يكون موقوفا في مرضه؛ كما أن هبته للأجنبي في حال صحته صحيحة 
مطلقا ولو في جميع ماله» وفي مرضه صحيحة في الثلث فقطء موقوفة في 
الباقى. فتأمل. 

فأما حديث: «لا وصية لوارث» فالظاهر حَمْله على نفى الوجوب كما 
مر. نعم» إن صحت رواية: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورئة)7؟2. 
كانت دلیلا خاصًا على منع الوصية لوارث وان أمكن حمل نفي الجواز 
)۱( «صحيح البخاري» (۲۱۵۰) واصحیح مسلم» (17577/ ۰۱6 ۱۵). 
)¥( (۱۸۳/۲). 


(۳) «صحیح مسلم» (۱۱۲). 

)٤(‏ آخرجها الدارقطني: (4/ ۱۵۲) ومن طريقه البيهقي في «الکبری»: (۷/ ۲۹۳) من 
طريق عطاء عن عكرمة عن ابن عباس» وعطاء هو الخراساني فيه ضعف. ورواه أبو 
داود في «المراسيل» (۳۶۹) عن عطاء عن ابن عباس بنحوه» وهو مرسل. وانظر 
«البدر المنير»: (۲۹/۷- ۲۷۲). 


الفواند الحديثية ۱۷۵ 
على الکراهة, لأننا نقول: الظاهر من نفي الجواز الحرمة» وهذا بالنسبة إلى 
حياة الموصی أي فلا يحل له أن بوصی لبعض الورثة إلا إذا استأذن بقیتهم. 
هكذا ظَهّر لي» ثم فهمت أنَّ «تجوز» ليس من الجواز بمعنی الاباحة 
ونحوه» بل من الجواز الذي هو النفاذء أي لا تنفذ إلا إذا شاء الورئة. 
ثم إن في حدیث النعمان بن بشیر دلیلا على صحة الوصية للورثة لكل 
بمقدار ميراثه» ویکون فائدة الوصية القشمة. والّه آعلم(۱. 


© چ چ 


.]٤٦٥۷[عومجم‎ )١( 


۱۷1 فوائد المجاميع 
[تعلیسق على مواضع من «الموطأ»] 
[باب] العمل في غسل يوم الجمعة 
قال مالك" عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ولو قال:«إذا جاء 
أحدكم الجمعة فليغتسل». قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة ول نهاره 
وهو يريد بذلك غسل الجمعة(". فان ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى 
يغتسل لرواحه. وذلك أن رسول الله و قال فى حديث ابن عمر: «ذا جاء 
أحدكم الجمعة فليغتسل». 
أقول: ويشهد له قصة عمر فى إنكاره على عثمان؛ فإن فيها أن عثمان 
قال: انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زد على أن توضأت. فقال 
عمر: الوضوء أيضًا؟! وقد علمت أن رسول الله وة كان يأمر بالغسل. 
ففهم عمر من جواب عثمان أنه لم يغتسل الغسل المأمور به؛ مع أنه إنما 
يُفهم أنه لم يغتسل قُبَيل مجيئه إلى المسجدء وليس فيه ما يُفهم أنه لم یفتسل 
أول النهار. والله أعلم. 


لد يا 


.)۱۰۲/۱( )١( 
من: «أول نهاره» إلى هنا تكرّر في الأصل سهوًا.‎ (۲) 


الفواند الحديثية ۱۷۷ 
«الموطأ» [باب] الزكاة في الدین 
[قال مالك(١2]:‏ «والدليل على الدين يغيب أعوامًا ثم یقتضی فلا يكون 
فيه إلا زكاة واحدة: أن العروض تكون للتجارة عند الرجل أعوامًا ثم يبيعها 
فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة» وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو 
العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه وإنما يخرج 
زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غیره». 
أقول: قوله: «وذلك أنه ليس» إلخ» لا دلالة فيه؛ لأننا لا نقول بخرجها 
من مال سواه» بل يخرجها منه عند قبضه عن السنين كلّها. 
عاد ود عد 3% 
صدقة الخلّطاء 
قال مالك : ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد 
منهما ما تجب فيه الصدقة ... فان كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة 
جُمعا في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا (أي بحساب المجموع» 
فلو كان لكل منهما آربعون فلیس علیهما إلأشاة واحدة كما آوضحه بعد 
د ... وذلك أن رسول ا فال «لیس فیما دون خمس ذود 
صدقة». وقال عمر بن الخطاب: : في سائمة الغنم إذا بلغت آربعین شا 
شا . قال مالك: وهذا أحبّ ما سمعت إليّ في ذلك. 


.)۲۵/۱( )١( 
.)۲۱-۲۲۳/۱( (؟)‎ 


)۳( هذا من كلام الشيخ وضعه بين هلالين. 


۱۷۸ فوائد المجاميع 

آقول: إن كان قوله مق : «ليس فیما دون خمس ذود صدقة» ملحوظًا 
في كل واحد من الخلیطین على جِدّة فلیْلحظ قوله: «وفي خمس وعشرین 
بنت مخاض» وما بعده کذلك. فلا يبقى حکم للخلطة كما هو مذهب آبي 


حنفه . 


وان كان قوله: «وفى خمس وعشرين بنت مخاض) وما بعده غير 
ملحوظ في حق كل واحد من الخليطين على حدَة» بل يُنظر إلى المجموع. 
فليكن كذلك فى قوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة». 

Kk‏ ¢ كن 

الحمد لله. 

ما مسألة ضم الماشية المستفادة بنحو ميراث إلى ما قبلها من جنسها 
إذا كان نصابًاء ففيه نظر. 

وإنما قاسه مالك رحمه اله" على الورق يزكيها رجل ثم يشتري بها 
من رجل عرضًا قد وجبت فيه الزكاة فيزكيها البائع من النقد. 

2 

وهذا القياس مختل؛ لأن المشتري(۲) في المقيس عليه لم يزكٌ هذا 
الورق الذي أخذه لوجوبها في عینه» بل لوجوبها في ذلك العرض بمرور 
الحول عليه. 


.)۲۱۱/۱( انظر «الموطأ»‎ )١( 
كذا في الأصل» ولعل الصواب: البائع.‎ )۲( 


الفواند الحديثية ۱۷۹ 


غاية الأمر أن وجوب |خراجها عن العرض مشروط ببيعه» فليس في 
هذا وجوب زکاتین في مال واحد باعتبار واحده بخلاف مسألة ضم الماشية» 
فان لبائع قد زگی المبیع بعینه من حيث وجوب الزكاة في عينه؛ فکیف يزكيه 
المشتري بعد يوم مثلا من حيث وجوب الزكاة في عینه أيضًا. 

وقد قال(۱): إن المستفاد من النقد بميراث أو نحوه لا يضم إلى مثله من 
النقد الأول في حوله؛ بل يُفرد لكل حولٌ. ولم يأت بفرق. 


وأما مسألة الزكاة فى الدين الذي مرّت عليه سنون» فقاسه على العرض 
الذي يبقى بعينه سنين فلا تجب فيه إلا زكاة واحدة عند بيعه. 


والظاهر أن هذا القياس صحیح إلا أن من الناس من لا يسلّم حكم 
الأصلء بل يقول: على العرض كل عام زكاة. 

ولو قال قائل في مسألة الدين: إن كان حالا وقصّر في طلبه سنين أو 
أكلة بدون طلب من المدین لزمته ال کاة لكل م وان كان حالا ولم يمير 
في طلبه» أو مؤجّلا بطلب المدین تأجیله فزكاة واحدة- لكان صوابًا إن شاء 
الله تعالى. 


بل لو قال قائل: لا زكاة فى هذا الأحير مطلقا= لم يظهر خطاؤه؛ لأن 
الزكاة إنما هى فى مقابل كنز المال أو استثماره» والدائن في هذا الأخير لم 
يكنز ولم يستثمر بخلاف الأولء فإنه في معنى الكانز. 


.)57557657 /۱( انظر «الموطأ»‎ )١( 


۱۸۰ فوائد المجاميع 

ونحو هذا يقال في مسألة العروض: إن المالك إن حبس العرض رجاء 
صعود فيمته فزكاة واحدة. وكذا ان حبسه بعذر کعدم وجود مشتر أو عدم 
القدرة على تسلیمه؛ أو نحو ذلك. وإلاء فعلیه ال زكاة لکل سنة لأنه في معنی 
الكنزء ولعل صاحبه إنما آراد الحيلة على الزكاة. 


د عد ¥ عد 


ما جاء فى الصداق والحباء(۱) 


مالك عن أبي حازم بن دینار عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله 
بو جاءته امرأة فقالت: : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك» فقامت قيامًا 
طويلاء [فقام رجل] فقال: : يا رسول الله زوجنیها إن لم تكن لك بها حاجت 
فقال رسول الله و : «هل عندك من شيء تُصدقها إياه؟» فقال: ما عندي إلا 
إزاري [هذا]. فقال رسول الله 4 : «إنْ أعطيتها إباه جلست لا إزار لك 
فالتمس شيئًا»» فقال: ما أجد شيئًا! قال: «التمس 00 
فالتمس فلم يجد شيئاء فقال له رسول الله با :هل معسك شيء من 
القرآن؟» فقال: a‏ ا ال د 
الله رو : «قد آنکحتکها بما معك من القرآن». 

أقول: : اهل عندك من شيء تصدقها إياه؟» صریح في أنه طلب منه ما 
يكون صداقًا تام فقوله بعد ذلك: ا ل 
ی و وكذلك قوله بعد ذلك: «هل معك 

من القرآن؟» ظاهر في آنها تفي بالمطلوب. أي عند الضرورة. 


.)۵۲۲/۱( «الموطأ‎ )١( 


الفوائد الحديثية ۱۸۱ 

ومثله أو أظهر منه قوله: «قد أنكحتكها بما معك من القرآن» فانه بنفسه 
ثم بتعین السياق صريح في أنه جعل ما معه من القرآن وافيّا بالمطلوب» وهو 
الصداق التام. 

نعم قلنا في جعل تعليم القرآن صداقًا أنه للضرورة لأدلة أخرى تقتضي 
منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن. فيّمكن أن يقال مثل هذا في خاتم 
الحديد أنه إنما اكتفى به للضرورة. 

ولكن هذا يحتاج إلى دلیل» فإذا انتهضت أدلَّة الحنفية أو المالكية في 
نفسها مع قطع النظر عن هذا الحدیث. فالظاهر أنه بمجرّده لا يردها ولكن 
يخصّصها بحال الضرورة. والله أعل. 

¢ ¢ © 


.]٤١١١[ من (ص۱۷۲) إلى هنا من مجموع‎ )١( 


۱۸۲ فوائد المجاميع 


[تعلیقات على أحاديث من مجمع الزوائد»]۱1) 

# عن عمران بن الحصین أن آباه الحصین آتی النبی و فقال: أرأيت 
رجلا كان يقري الضیف ویصل الرحم» مات قبلك وهو أبوك؟ فقال: 'إنَّ 
آبي وأباك وأنت في النار». فمات حصین مشركا. طب. رجال الصحیح(۲. 

آقول: في الترمذي( ۳ وغيره ما یدل أن حصيتا أسلم وعلمه النبي بل 
دعاء: «اللهم آلهمني رُشْدِي وأَعِذ ني من شر نفسي». فلعل المراد بقوله: 
«وأنت» أي أنت الآن ممن تستحق النار إذ كان حينئذ كافرًاء أو ان مت على 
حالك هذه. 

وأما قوله: «فمات حصین مشرگا» فمن کلام الراوي. 


چ e‏ د 


)۱( انتقى الشيخ أحاديث كثيرة من «مجمع الزوائد» في المجموع [17071]؛ وذلك من 
ص(۲۱۵) إلى (۳۷) توا على ها ریما ی تور نا. وقد جری في النقل 
- غالبًا - على الاختصار واستخدام الرموز. وبیانها: (ع): مرفوعاء (حم): أحمد. 
(طب) الطبراني في الکبیر» (طس) : الطبراني في الأوسطء (طص): الطبراني في 
الصغيرء ۰(طبسص): في الثلاشة كلّهاء (بز) البزار» (يع): آبو يعلى» (م): رجاله 
موثقو ن» (ص): رجاله رجال الصحيح» (ح): إسناده حسن» (ث): رجاله ثقات. 

(۲) «مجمع مجمع الزوائد» (۱/ ۱۱۷). والحدیث في «المعجم الکبیر» (۱۸/ ۱۳۰ 

(۳) برقم (۳4۸۲) وقال: «هذا حدیث [حسن] غریب». وأخرجه أحمد (۱۹۹۹۲) 
والبزار (۳۹۸۰) وغیرهما. والراجح أنه أسلم. انظر «الانابة»: (۱/ ۱5۸-۱۲۷) 
لمغلطاي و«الاصابة»: (۲/ ۱۱۲). 


الفواند الحديثية ۱۸۳ 


# عبد الله بن عمرو (ع): «من مس فرجه فليتوضأء وأيما امرأة مست 
فرجها فلتتوضاً ». حم» وفيه بقية بن الولید. وقد عنعنه» وهو مدلس. اه( . 

أقول: في «النيل»" أنه حدث فقال: حدثني محمد بن الوليد الزبيدي» 
حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده!۳. 

¥ + + 

# الحارث بن سويد: «كان عبد الله يقول: «تجوزوا في الصلاة» فان 
خلفكم الكبير والضعيف وذا الحاجة». وكتا نصلي مع إمامنا الفجر وعلينا 
ثيابناء فيقرأ السورة من المئين» ثم ننطلق إلى عبد الله فنجده في الصلاة». 
طب» رجال الصحيح!؟). 

أقول: يريد الحارث أن التجوّز الذي كان يأمر به إنما هو بالنسبة إلى من 
يطيلها جدًا ؛ بدليل أنهم كانوا يصلون خلف من يقرأ بالسورة من المئين ثم 
ينطلقون إليه فيجدونه في الصلاة . 

وهذا إنما يدل على أنه كان يُسفر بالفجرء بمعنى أنه يطيل الصلاة حتى 
يسفرء لا أنه كان يؤخرها إلى الإسفار. ويوضحه ما سيأتي في باب (من آم 
الناس فليخفف) عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: «كان أبي قد ترك الصلاة 


)۱( «مجمع الزوائد»: /١(‏ 155). والحديث في «المسند» (07015. 

(۲) «نيل الأوطار»: (۲5۱/۱). 

۳( رواية الامام أحمد فیها عنعنة بقيِّة على ما قاله الهيشمي. وقد صرح بالتحديث في 
رواية الدارقطنی: (۱/ ۱1۷) والبیهقی في «الکبری»: (۱۳۲/۱). 

43 «مجمع الزوائدة: (۳۱۲/۱). والحدیث في «الکبیر» .)٩۲۸۷(‏ 


۱۸ فوائد المجاميع 
معناء فقلت له: يا آبت مالك ترکت الصلاة معنا؟ قال: إنكم تخففون . 
قلت: فأين قول النبي واو : إن فيكم الضعیف والكبير وذا الحاجة»؟ فقال: 
قد سمعت عبد الله بن مسعود یقول ذلك. وکان یمکث في الرکوع والسجود 
ثلاثة أضعاف ما تصلون». طبس (۱()2). وهذا واضح جدًا. 

وكأن الشيخ إنما ذکر حدیث الحارث عقب حديث «آسفروا بالفجرا 
لينبّه أن المراد إطالتها إلى أن يُسفرء لا تأخیرها إلى الاسفار. 

وإنما ذكر حديث «أسفروا بالفجر» في المواقيت لأنه مظنّه فيما يفهمه 
غالب الناس» أو لأن إطالة الصلاة إلى أن يسفر دليل على أن الإسفار من 
وقتها؛ إذ لا يجوز إطالة الصلاة إلى أنه يخرج الوقت. والله أعلم. 

# # 4+ + 

# [عن] آبي هریرة: آنهم کانوا یحملون اللبن إلى بناء المسجدء 
e‏ . قال: : فاستقبلت رسول الله وا وهو عارض لينة 
على بطنه. فظننت آنها شقت عليه فقلت : ناولنیها يا رسول ا قال: ((خذ 
غیرها يا آبا هريرة فإنه لا عيش إلا عيش ال خرة» . حم (ص)(۲). 

أقول: هذا بناءٌ غير الأول الذي كان آول الهجرة ؛ لأن أبا هريرة نما 
هاجر والنبي ولو محاصرٌ خيبر. 


ج + نا 


(۱) » مجمع الزواند» (۲/ ۷۳) . والحديث في «الکبیر» (۰۵۰۱۷ ۰ و(الاوسط» 
a‏ 


)۲( مجمع الزوائد» (۲/ 9). . وانظر «المسند» (۸۹۵۱) وتعليق المحققين عليه. 


الفواند الحديثية ۱۸۵6 

* معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سَلمة يقال له: شلیم أتى رسول الله 
و فقال: يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونکون في آعمالنا 
بالنهار» فينادي بالصلاة فنخرج إليه فیطوّل علینا. فقال رسول الله و : «يا 
معاذ بن جبل لا تكن فتاتاء إما أن تصلی معی واما أن تخفف على قومك!. 
ثم قال: «يا سلیم ماذا معك من القرآن؟؛ قال: ٍني آسأل الله الجنة وأعوذ به 
من النار» والّه ما حسن دندنتك ولا دندنة معاذ! فقال رسول الله وة : «وهل 
تصیر ۲۱1 دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار؟» قال 
سلیم: سترون غذا إذا التقی القوم إن شاء الله» قال: والناس یتجهزون إلى 
أحد فخرج فکان في الشهداء. 

حم (ث) الا آن معاذ بن رفاعة تابعي لم رة الخد رظي بلفظ: عن 
معاذ بن رفاعة أن رجلا من بني سلمة(۳). 


# جابر: كان معاذ یتخلف عند رسول الله بل فكان إذا جاء أمَّ قومه» 
ركاف رجل من بتي سلمة يمال له : سيم يصلي مع معاذء فاحتبس معاذ عنهم 
لات ماوعا فا هو نی تسا سا غير سای 
وحد» فأخبر معاذ ذلك رسول الله يل فارسل رسول الله بل إلى سلیم 
يسأله عن ذلك فقال: إني رجل أعمل نهاري حتى إذا أمسيت» أمسيت ناعسًا 
فيأتينا معاذ وقد أبطأ عليناء فلما احتبس علي صلیت وانقلبت إلى أهلي. فقال 


)۱( السو وا شدي مه احم 
(۲) ۱ مجمع الزوائد» (باب من أم الناس فليخقّف) (۷۱/۲- -۷۲). والحدیث في 
(المسند» (599 ۰) و«المعجم الکبیر» .)۱۳۹٩۱(‏ 


۱۸۹ فوائد المجاميع 
رسول الله 9 : «کیف صنعت حين صليت؟» قال: قرأت بفاتحة الکتاب 
وسورة ثم قعدت وتشهدت وسألت الجنة وتعوذت من النار وصلیت على 
النبي وا [ثم انصرفت]» ولست أحسن دندنتك ولا دندنة معاذه فضحك 
رسول الله ره [وقال: «هل آدندن آنا ومعاذ] | الا نندخل الجنة ونعاذ من 
النار!». ثم آرسل إلى معاذ: «لا تكن فتانًا تفتن تفتن الناس! ارجع إليهم فصل بهم 
قبل أن يناموا». ثم قال سلیم: ستنظر يا معاذ غدًا إذا لقینا العدو كيف نکون أو 
أكون آنا وأنت. قال: فمرٌ سلیم يوم خُر شاهرًا سیفه فقال: يا معاذ تقدم! فلم 
يتقدم معاذ وتقدم سلیم فقاتل حتی فتل» فکان إذا ذکر عند معاذ یقول: إن 
سليمًا صدق الله وکذب معاذ. 


بز (ص) خلا معاذ بن عبد الله بن حبيب وهو ثقة لا کلام فیه. ولجابر 
حديث في «الصحیح» غير هذا . 

* بريدة أن معاذ بن جبل صلّی بأصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها 
#أفثرتٍ أَلسََاعَةُ 4 فقام رجل من قبل أن يفرغ» فصلى وذهب. فقال له معاذ 
قولا شديدًاء فأتى الرجل النبيّ 24 فاعتذر إليه فقال: إني كنت أعمل في 
نخل وجفت على الماء فقال رسول الله ب : «صل بالشمس وضحاهاء 
ونحوها من السور». حم (ص)(۲). 


)١(‏ «مجمع الزوائد» (باب صفة الصلاه) (۲/ ۱۳۲ -۱۳۳). المطبوع من «مسند البزار» 
ea Oe‏ واصل 
الحديث في «البخاري» (۰۷۰۱ )۷٠١‏ و«مسلم» (4716) بغير هذا اللفظ. 

)۲( « مجمع الزوائد» (باب القراءة في العشاء الآخرة) (۲/ ۱۱۹-۱۱۸). والحديث في 
(المسند» (۲۳۰۰۸). 


الفواند الحديثية AY‏ 

* جابر بن عبد الله قال: مر حزم بن أبي كعب بن أبي القين بمعاذ بن 
جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمة» فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضح 
له» فتأخر فصلى فأحسن الصلاة ثم أتى ناضحه فأتى رسول الله له فأخبره 
وقال:يا رسول الله إنه من صالح مَنْ هو منه» فقال رسول الله را : «لا 
تكونن فتَانًا ‏ قالها ثلانًا ‏ إنه يقوم وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة 
والمريض». 

بز (م). قلت: هو في الصحيح باختصار'. 

أقول: في المتفق عليه أن السورة البقرة» ولم یسم الرجل. 

# جابر بن عبد الله قال: كان أب يصلي بأهل قباء فاستفتح سورة 
طويلة» ودخل معه غلام من الأنصار ... (ذكر نحو قصة حزم مع معاذ). 


يع. وفيه عيسى جاریة(۲ ضکفه ابن معين وآبوداود ووثقه أبو زرعة 


وابن حبّان. اھ . 


آقول: کان عیسی كان کثیر ا لخا ومن ذلك هذا الحدیث؛ فانه 
له الخطأ أن حزم هو حزم بن آبي كعب ‏ كما مر - فاشتبه عليه بابي بن کعب 


(۱) «مجمع الزوائد» (باب من أمَّ الناس فلیخشف) (۲/ ۷۳-۷۲). وانظر «کشف 
الأستار» (1۸۳). 

(۲) فى الاصل: «حارثة» خطأ. وانظر أقوال النقاد فيه فى «تهذيب التهذیب» (۸/ ۲۰۷). 

(۳) «مجمع الزواند» (۲/ ۷۲). والحديث في «مسند أبي یعلی» (۱۷۹۸). 

)€( وهو کذلك؛ فقد وصفه ابن معين وأبو داود بأنه يروي مناکیر. 


۱۸۸ فوائد المجاميع 


وبنى عليه ما بنى. 

وأما حديث معاذ بن رفاعة المار فهو حديث جابر في قصّة معاذ مع 
شلیم. فعند جابر حديثان في شأن معاذ: 

أولهما: قصّته مع حزم حيث شرع معاذ بسورة البقرة» ففارقه حزم. 

وثانيهما: : قصته مع سليم حيث أبطأ معاذ فصلّی سليم قبل أن يجيء 
واشتكى إلى النبي لو أن معا يبطئ عليهم ومع ذلك بطوّل. 

وأما حديث بريدة المارّء [فالظاهر] آنها قصّة أخرىء وكأنها بعد قصّة 
حزم حيث ظنّ معاذ أن التطويل الذي یش على الناس إنما هو في نحو قراءة 
سورة البقرة» فقرأ (اقتربت الساعة). والله أعلم10). 

۶ 4 انا 
[باب في] الرجل یوم النساء 

# عن جابر بن عبد الله قال: جاء أَبِيَ بن كعب إلى رسول الله پل 

فقال: با رسول اللاو زه کان مني الليلة شي»» يعني في رمضان. [ قال: وما 


ذاك ]یا أَبيَّ؟ قال: نسوة في داري فلّن: إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك؟ 
قال: فصلیت بهن ثمان رکعات وأوترت . فکان د شُبّه(۲ الرّضاء ولم يقل 


۳( وانظر رسالة «إعادة الصلاة» (ص ۱۷۷- ۱۷۸) ضمن مجموع رسائل الفقه؛ فقد 
جمع الشیخ فيه بين الأحاديث بوجه آخر یخالف ما هنا. 

() وفع في الاصل تبعًا لمجمع الزوائد: «فكانت سنة» تصحیف. والمثبت من مصادر 
الحدیث الاتية. 


الفواند الحديثية ۱۸۳۹ 
40 () ر )۲( 
شيئا. يع طب ببعضه (ح) ١‏ 


۱ ۹ 
* جابر بن عبد الله عن آبي بن کعب قال: جاء إلى النبي له فقال: با 
رسول الله عملت الليلة عملا! قال: «ما هو؟» قال: نسوة معی فى الدار قلن: 
انك تقراً ولا تقر فضل بناء فصلیت ثمانیا والوتر. قال فسکت رسول الله 
لو . قال: فرأينا أن سکوته رضا. رواه عبد الله بن أحمد» وفي إسناده من لم 
م 
يسم ۰ 


[أقول:] وفيه حجة لصلاة التراويح جماعة» وبيان عددها. وفيه تسمية 
سنة التقرير: سنة الرضاء وأنها حجة. وفيه أيضًا دليل لحقيقة الوتر. 
د + عد 


* عمار: أتيت النبي يله وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي . طب 
(ث). 


ولعمار عند النساتي: أنه سلم فرد علیه. فیکون هذا ناسحًا لذاك. اه(4). 


)١(‏ کذا في الأصل» وهو سبق قلم» والصواب «طس». 

(۲) «مجمع الزواند» (۷/۲). والحديث في (مسسند أبي يعلى» )۱۸١١(‏ 
ولس الأوسط» (۳۷۳۱). وفي إسناده عيسى بن جارية. لين الحديث. ومع 
ذلك فقد صححه ابن حبان .)۲۵٩(‏ 

(۳) «مجمع الزوائد» (۲/ )۷٤‏ . والحدیث في «زوائد مسند آحمد» (۰۹۸ ۳-۰ 

(:) «مجمع الزوائد» (۸۱/۲). الحديث ليس في المطبوع من «المعجم الكبير). 
وحدیت رد السلام د آحمد (۱۸۳۱۸) ری رک 
(۵11). وهو حديث صحیح. 


۱۹۰ فوائد المجاميع 
آقول: أو لعله رد عليه بالإشارة» ولم يرد عليه بالکلام. فالنفي والإثبات 
غير واردین على محل واحد. ويؤيده الحدیث الذي عقبه: 


* عبد الله: مررت برسول الله © [وهو يصلّي](۱) فسلمت عليه 
فأشار إلي. طسص (ص). ولابن مسعود في «الصحيح» أنه سلم عليه فلم 
يرد عليه . 

# د نيان 
[فوائد من حديث انخاذ بعض الصحابة الخيطين لمعرفة طلوع الفجر] 
الأحاديث في أن بعض الصحابة كان يضع خيطين أبيض وأسود. فيأكل 
حت ا 4 دل على امول 
أحدها: على جواز اجتهاد الصحابة فى حياة النبى و وبحضرته. 
ثانيها: أن مثل ذلك الاجتهاد يُعدّر صاحبه وان أخطأ؛ لأن النبي 9و لم 
وربما يدل على سقوط القضاء عمن أكل بعد طلوع الفجر ظانًا بقاء 
اللیل. 
)۱( زيادة من المعاجم الثلائة. 
هق «مجمع الزواند» (۲/ ۸۲-۸۱). والحدیث في «المعجم الکبیر» (۹۷۸۳) ولم 
يذكره الهيثمي -» و«الأوسط» (2418) و«الصغیر» (۲/ ۲۷). وأما حديثه الآخر فقد 
أخرجه البخاري (۰۱۱۹۹ ۳۸۷۵) ومسلم (۵۳۸). 


س صم ذلك من حدیث عدي بن حاتم عند البخاري (۱۹۱) ومسلم(۱۰۹۰) ومن 
حديث سهل بن سعد عندهما عقت الحديث السابق. 


الفوائد الحديثية ۱۹۱ 

والاحتجاج على وجوب القضاء بوجوب الصيام من طلوع الفجر - كما 
صنع البيهقي(١ 2‏ لا وجه له؛ لأنه محمول على العلم فلا يقاس عليه 
الجهل. 

على أن صحة صوم من أكل ناسيًا دلیل قوي في المسألةء والله أعلم. 

بل في آثار الصحابة أنهم كانوا يأمرون من يحول بينهم وبين مطلع 
الفجر(۲). ولا وجه لذلك إلا أن يكونوا يرون أن يطعم الإنسان مع الشك في 
طلوع الفجر وإن كان سعى بنفسه للاختفاء منه۳۱. 

عد عد عند عد 
[ شرح حديث «الصوم لى وأنا أجزي به»] 

حديث: «الصوم لى وأنا أجزى به470) يُسأل عن معناه وحكمته. 

فأما حكمته: فقد کرت فى الحدیث. وهو قوله: «يترك طعامه و شرابه 
وشهوته من أجلي». وذلك أنه يجتمع في الصوم من ترك الشهوات ما لا 
يجتمع في غيره من العبادات. 


وأما المعنى: فظاهر حدیثِ(*؟ أبي هريرة المتفق عليه كما في 


.)75١5/5( فى «السئن الکبیر»‎ )١( 

)۲( وق ذلك عن آبی كر ره ال عه آخرجه ابنآبي شيية في ا 
(۳) مجموع [4۷۲]. ۱ 

43 آخرجه البخاري (۷۹۲) ومسلم (۱۱۵۱) من حدیث أبي هريرة. 

(5) الأصل: «حد. 


1۹۲ فوائد المجاميع 
«المشکاة» - أن المعنی أن جزاءه لا يتقيّد بعشرة آمثاله إلى سبعمائة» بل هو 
موکول إلى فضل الله عز وجل. 

قال في «المشکاة»(۱): وعنه (أبي هریرة) قال: قال رسول الله بل : 
«كل عمل ابن آدم يُضاعَف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال 
الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به». 

وقد يدفع بأحاديث أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهرء 
وحديث صوم رمضان وستة أيام من شوال صوم الدهر؛ فإنه مبنيّ على أن 
الحسنة بعشر أمثالها. 

لكن يجاب بأن بناءه على الاقل لا يستلزم نفي الأكثر» يعني أن الباري 
سبحانه عز وجل قدّر جزاء الصدقة ‏ مثلا - بعشر أمثالها إلى سبعمائةه 
ووّکل الصيام إلى فضله» فكان معلومًا أنه لا يجوز أن يكون أقل من عشرء 
بل لا شك أنه أكثر. فبني حديث صيام ثلاثة أيام على العشر لأنها محققة 
قطعاء وأما ما زاد عنهاء وإن كان محتَقا أيضًاء لكنه دون تحقق العشر. والله 
أعلم. 

وقال ابن عیینة۲۳1: إن معنى الحديث أن الأعمال كلها يؤخذ منها جزاء 
المظالم يوم القيامة إلا الصوم فإنه لا يؤخذ منه بل إذا فنیت أعمال الظالم 
في جزاء المظالم وبقيت عليه مظالم. فان الله تبارك وتعالى يقضي الباقي من 
فضله ويترك له الصوم. 


)۱( المشكاة المصابیح»: (۱/ .)٤٤١‏ 
)۲( آخرجه عنه البيهقي في «الکبری» ٤ /٤(‏ ۳۰۵۰۲۷ وفی «شعب الایمان» (۳۳۰۹). 


الفواند الحديثية ۱۹۳ 


ومذا المعنی وإن كان توافقه رواية البخاري(۱ في التوحید بلفظ: 
«یقول الله تعالی: ... الصوم لي وأنا آجزي به والأعمال کفارت»(۲ فان 
بقية الروایات تدفعه. وأيضًا ففي حدیث القصاص الذي في (صحیح 
مسلم»(۲): «آتدرون من المفلس؟» ذْكِرَ الصیام. 

ولفظه: E‏ ی تس 
الصائم آطیب عند الله من ريح المسك»(*). 

لشن 
[شرح حديث: ان الله حرّم عليكم عقوق الأمهات...٠]‏ 

قال في «المشکاة»۲*1 في باب البر والصلة: «وعن المغيرة قال: قال 
رسول الله ماه : ۳ إن الله حرّم علیکم عقوق الأمهات» توت ومنع 
وهات» وکره لکم قبل وقال. و کثرة السؤال» واضاعة المال» متفق ق علیه». 

وفي هذا الحدیث دلیل على حرمة السوال للمال» وهو المعني بقوله: 


(هات) . 


.)۷۰۳۸( برقم‎ )١( 

(۲( هكذا كتب الشيخ الحديث من حفظه أولاء ثم كتب بعدٌ: «ولفظه: لكل عمل کفارةه 
والصوم لي وأنا أجزي به. و لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

(9) برقم (۲6۸۱). 

(4) مجموع [۷۱۱]. 

)6( «مشكاة المسصابيح» (۱۵/۳). والحدیث في البخاري (۰)۲۰۸ ومسلم 
(۱۲/۵۹۳). 


١4‏ فوائد المجاميع 

وأما قوله: «وكثرة السؤال» فالمراد السؤال عن أحوال الناس» وهو ما 
يقابل الأخبار في «قيل وقال». 

وفيه دليل استعمال الشارع الكراهة في ما هو دون الحرمة:؛ والمراد 
بكراهة الأمور الثلاثة ما لم يكن فيها ما يقتضي الوجوب أو الندب أو 
الحرمة؛ وإلا فبحسبه والله علم(۱. 

FE ¥ ¥ ¥‏ 
[معنى حديث: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن»] 

الحمد لله. 

قول ابن شهاب(۲: «إن قوله 9و كما فى «الصحيحين»": «الأنصار 
لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» فيه: أن العلّة هي نصرهم؛ لها 
قیل: إن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق». 

وغرضه أنه لا يكون بغضهم علامة للنفاق إلا إذا كان من حيث النصر. 

والجواب: إن قولهم: تعليق الحكم بالمشتق إلخ» إنما هو فیما كان 
باقيّا على الوصف. وليس لفظ «أنصار» کذلك. فإنه قد غلب استعماله في 


مؤمني الأوس والخزرج. 


(۱) مجموع[/ا516]. 

(؟) كذا رسمهاء ولم يتحر من المراد» ولعله «السيد العلوي» المردود عليه في مواضع 
من هذا المجموع. وانظر (ص۸٥).‏ 

)۳( «صحيح البخاري» (۳۷۸۳) ومسلم(0/) من حديث البراء بن عازب. 


الفوائد الحديثية ١6‏ 


فقولك: «أعط زيدًا الصالح» يفيد التعليل بخلاف قولك: «أعط زیذا 
القاضي». ومع هذا فلو سلم إيماء الحديث إلى العلة لكانت علة لثبوت تلك 
المزيّة لهم لا علة للحب والبغض. وهذا واضح لا غبار عليه. 

نعم مزيّة أمير المؤمنين عليهم أنه لا يصدق النفاق لمبغضهم إلا إذا 
أبغضهم جميعًا. فأقيم أمير المؤمنين ماع مجموعهه(١"2.‏ والله أعلم. 

لأن لفظ الأنصار قد صار كالعَلّم على مجموعهم فلا یقال: إنه جمع 
محلّى بأل فيعم. والله آعلم(۲). 

FF عد‎ ¥* 


[الجمع بين أحاديث ذم المبادرة بالشهادة وأحاديث الحث على ذلك] 


في مسند أحمد (ج ١‏ ص 20018 من حديث عمر: «استوصوا 
بأصحابي خيرًاء ثم الذين يلو نهم» ثم الذين يلونهم: ثم يفشو الكذب» حتى 
إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها». 

أقول: في هذا دلالة أن ذم الابتداء بالشهادة نما أريد به شهادة الزور؛ 
له هنا جعلها غاية لمشو الكذب. 


وإِنّما كانت غاية لأن المتوقع من شاهد الزور أن لا يشهد حتى يسأله 


)١(‏ وذلك لما أخرجه مسلم (۷۸) عن علي عليه السلام ‏ أنه قال: «والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي 6 إلى أن لا يحبّني إلا مؤمن ولا يبغضّني إلا 
منافق». 

.]  ۱۵۷[ مجموع‎ (۳۲) 

(۳) برقم (۱۱8) ط. الرسالة. 


کے 


۱۹۹ فوائد المجاميع 


الد ونل 0 ةل وتیخرهه دا فى المال. 

فإذا صار الناس بحيث يبادرون بشهادة الزور لغير غرض» فذلك نهاية 
فشو الكذب. 

وعلى هذاء فلا معارضة بين أحاديث الابتداء بالشهادة قبل السوال(۱). 
والله علم(۲. 

د لا عاد عبد 

قوله رو : «إنما الولاء لمن آعتق»(۳ لا يعارضه قوله: «لايرث 
المسلم الکافر ولا الکافر المسلم»*) أو كما قال؛ لأن الحدیث الأول انما 
هو في إثبات الولاء لا في إثبات الوراثة به. وحينئذ فكل من الحديثين على 
عمومه والولاء ثابت للکافر لعموم الاول ولا يرث به لعموم الثاني. 

ويؤيّده القیاس الجلي؛ ؛ لأن الولاء أضعف من النسب بدلیل تقدیم 
الوارث بالتَسَّب على المولی» فإذا منع الكفرٌ الارث بالتسّب فلن یمنعه 
بالولاء آولی. والله أعلم(*. 


o 2 


)۱( كحديث زيد بن خالد الجهني عند مسلم (۱۷۱۹) بلفظ: «ألا أخبركم بخير 
الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها». 

(۲( مجموع [۱۹ ۷ ]. 

(۳) أخرجه البخاري في مواضع كثيرة أوّلها برقم (407)؛ ومسلم(۱۵۰) من حديث أم 
المؤمنين عائشة ‏ عليها السلام -. 

)€3 أخرجه البخاري (4۲۸۳) ومسلم(4 171) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 

)6( مجموع [۱۱ 1۷ ]. 


الفواند الحديثية ۱۹۷ 
في حديث فاطمة بنت قیس(۱): وآمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك ثم 
قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدّي عند عبد الله بن أمّ مكتوم فإنه 
رجل أعمى تضعين ثيابك عنده». 
إن كان هذا بعد نزول الحجاب» ففيه دلالة على أن التشديد في 
الحجاب خاصٌ بأمهات المومنین(۲). 
د عد عاد عه 
عن حمزة بن عمر الأسلمي أنه قال: يا رسول الله» إني أجد بي قوة 
على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ قال: هي رخصة من الله عز وجل» 
فمن أخذ بها فحسن, ومن أحبّ أن يصوم فلا جنا عليه» رواه مسلم(۳. 
ا وجوب القصر في السفر؛ لقوله: افمن آحب» 
بالفاء الدالة على السببيّة. فليتأمّل 2 . 
د عد 9 + 


يُستدل بقوله لو : إن كنت عبد الله فارفع زار لء»(۰) على عدم دلالة 


(۱) آخرجه مسلم (۳۱/۱6۸۰) وغیره. 

() مجموع [۷۱۹]. 

.)۱۱۷/۱۱۲۱( )۳( 

.]400۷[ مجموع‎ )٤( 

(0) آخرجه آحمد (1۳۰۰۲۲۰۳) وغیره. وقال الهيثمي في «مجمع الزواشد» 
(۵/ ۱۲۳): «أحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحیح». 


۱۹۸ فواند المجاميع 
نحو قوله: امن كان یمن باله...» الخ(۱) على کفر من لم يصنع المعلق 
والله آعلم!۲. 

¥ FF KF 3# 


الحمد لله. 


حديث البراء أن آخر سورة نزلت كاملة براءة» وآخر آية نزلت آية الكلالة 


آخر سورة النساء(۳) 
آحسبه ‏ والله أعلم ‏ آراد آخر آية نزلت مفرّدة» فلا ينفي أن یکون نزل 
بعدها آیات آخری. ولکن مثنی فصاعذا. والله آعلم(*). 
+ + نك 


الحمد لله. 


حدیث الشافعی(*) عن عروة أنه قال: «إذا رأى أحدكم البرق أو الوَّدْقٌ 


(۱) ورد ذلك في عدة آحادیث آشهرها حدیث آبي هريرة عند البخاري (1۰۱۸) ومسلم 
(4۷) بلفظ: «من كان یمن بالله والیوم ال خر فلا يؤذ جاره...» الحدیث. 

(۲) مجموع [16۷]. 

۳( آخرجه البخاري (۳۱4؛) ومسلم (۱5۱۸). 

(؟( مجموع [۱۱ ۷ ]. 

(0) في «الام»(۲/ ۵۵۷ ط. دار الوفاء) من طریق: «من لا أتهم قال: حدئنا سلیمان بن 
عبد الله عن عروة». وشیخ الشافعي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الاسلمي؛ 
كما جاء مصرَّحًا في «مصنف عبد الرزاق» .)4٩۱۷(‏ وهو متروك, إلا أنه تابعه ابن 


الفواند الحديثية ۱۹۹ 
فلا يشر إليه». 
لعل السلف ‏ والله آعلم - كرهوا الإشارة إلى المطر فرارًا من التشبه 
بقوم هود إذ قالوا: هلدا عارش ترا [الأحقاف: 217874. 
*# د KF‏ 
قوله في دعاء الاستسقاء: «دائمًا إلى يوم الدين»". الظاهر أن المراد 
الدوام المنقطع بحسب الحاجة(0)0؟). 
عد عد د د 


قوله لو في آلة الحرث(*): «ما دخل هذا بيت قوم إلا دخله الذل» لا 


إسحاق عند أبي داود في «المراسیل» (010) بمعناه. 
وروي النهي عن الإشارة إلى السحاب أيضًا من مُرسل التابعي الثقة عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبى حسين القرشی. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (0757). 

)۱( مجموع [ 1۵۷ 4 ]. ۱ 

(۲) جاء الدعاء في الاستسقاء بلفظ «دائمًا» عند الطبراني في «الأوسط» (۷۲۱۹) 
واالدعاء» (۲۱۷۹) من حديث آنس رضی الله عنه في دعاء طویل. ومن حديث ابن 
عمر مرفوا آخرجه الييهقي فی «معرفة السئن والثاره: (۱۰۰/۳). 
وأما اللفظ الذي ذکره المولف «دائمًا إلى يوم الدین» فذکر في بعض کتب الشافعية 
المتأخرة. انظر «حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» (۲/ ۱۲۱ واشرح 
الغزي على التقریب»: (۱/ 46٩‏ - مع حاشية البيجوري). 

(۳) وهذا ما صرّح به البيجوري في «حاشیته على شرح الغزي»: (60۰/۱). 

(6) مجموع [16۷]. 

(0) آخرجه البخاري (۲۳۲۱) بنحوه. 


۳۰۰ فوائد المجاميع 


يقتضي ذمّها شرعاء وإنّما هو مثل قوله في الولد: «مَجبنة مبَْلة0017"©. 


Xe e ¥‏ د 


«المستدرك» (ج۲ ص ۱۱۷ -۱۲۲): 


عن أبي موسی مرفوعا: «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فان سکتت فهو 
رضاها ون کرهت فلا كره علیها». 

وفی«تلخیصه» حدیث آخر سقط من المستدرك. وهو: عن أبى هريرة 
مرفوعًا: «ستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن آبت فلا جواز علیها». 

آقول: مفهوم قوله: «الیتیمة» أن لیس على الأب استتذان ابنته» ولکن قد 


و 


وردت أحاديث بخلافه . فلتنظر إن شاء الله ا 


e e e ود‎ 


)١(‏ آخرجه أحمد (۱۷۵۲۲) وار بن ماجه (35757) والطبراني في «الکبیر» )۲٥۸۷(‏ من 
حديث يعلى العامري. وفيه إسناده سعيد بن أبي راشدء لم يوثّقه غير ابن حبّان. وله 
شاهد من حديث أبي سعيد عند آبی يعلى (۱۰۳۲) بإسناد ضعيف فيه عطية العوفى. 
وشاهد آخر من حديث الأشعث بن قيس عند الطبراني في «الكبير» )٠١١(‏ والبيهقي 
في (شعب الإيمان» »)٠١٥١١(‏ وإسناد كليهما ضعيف. وشاهد من حديث عمر بن 
عبد العزيز عن خولة بنت حکیم» أخرجه أحمد (۲۷۳۱6) والترمذي (۱۹۱۰) 
وقال: لا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من خولة. فالحديث حسن بشواهده. 

)۲( مجموع [۱۹ ۷ ]. 

)۳( مجموع [۷۲۰]. 


الفوائد الحديثية ۲۰١‏ 


[تعليق على «مقدمة الفتح» حول رواية الحسن عن أبي بكرة] 

(ص٠۳۷)“:‏ حسدیث(1۹): الحسن عن أبي بكرة» وكذا في 
حدیث(٩‏ ۲()۵ وحديث (۳()۱۲. 

وقال في حدیث (۵۹): «والبخاري إنما اعتمد رواية آبي موسی عن 
الحسن أنه سمع آبا بكرة. وقد آخرجه مطولا في کتاب الصلح(*) وقال في 
آخره: قال لي علي بن عبد الله: ٍنما ثبت عندنا سماع الحسن من أبي بکرة 
بهذا | لحدیث». اه. 

یقول کاتبه: نعلی هذا فيسقط اعتراض الدارقطنی فى هذا الحدیث 
فقط ویبقی في بقية الأحاديث التي رواها البخاري من طریق الحسن عن 
آبي بكرة ولم يصرّح الحسن بالسماع مع آن الحسن كان له 

للع 3 د % 
[تعلیق على مواضع من «فتح الباري»] 
في «الفتح»(۱ في الطهارة» في «باب [البول] في الماء الدائم»: 


)١(‏ «هدی الساري» (ص۳۷۱) ط. السلفية. 
( (ص ۱۷ ۳). 

(۳) (ص۳۵). 

(6) برقم ()۲۷۰). 


(6( مجموع [۱۱ ۷ ]. 
»%( (۱/ ۳۸-۳۲۶۷). 


۳۰۲ فوائد المجاميع 


«واستدل به بعض الحنفية على تنجیس الماء المستعمل ... وهذا من 
آقوی الأدلة على أن المستعمل غير طهور ... ولا فرق في الماء الذي لا 
يجري في الحکم المذکور بين بول الادمي وغیره خلافا لبعض الحنابلة ولا 
بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه فيه خلافا للظاهرية. وهذا كله 
محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل. وقد 
تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه» وهو قوي» لكن الفصل بالقلتين 
أقوى لصحة الحديث فيه. وقد اعترف الطحاوي من الحنفية بذلك» لكنه 
اعتذر عن القول به بأن القلّة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة» 
ولم يثبت من الحديث تقديرهما فيكون مجملا فلا يُعمل به» وقوّاه ابن دقيق 
العيد. لكن استدل له غير هما؛ فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: المراد القلة 
الكبيرة إذ لو أراد الصغيرة لم يحتج لذكر العدد؛ فإن الصغيرتين قدر واحدة 
كبيرة. ويرجع في الكبيرة إلى العف عند أهل الحجاز. والظاهر أن الشارع 
نیو ترك تحديدهما على سبيل التوسعة والعلم محيط بأنه ما خاطب 
الصحابة إلا بما يفهمون. فانتفى الا جمال. لكن لعدم التحديد وقع الخلف 
بين السلف في مقدارهما على تسعة أقوال حكاها ابن المنذر. ثم حدث بعد 
ذلك تحديدهما بالأرطال واختلف فيه أيضًا. ونقل عن مالك أنه حمل النهي 
على التنزيه فيما لا یتغیر» وهو قول الباقين في الكثير. وقال القرطبي(۲): 
يمكن حمله على التحريم مطلقا على قاعدة سد الذريعة ؛ لأنه يفضي إلى 
تنجيس الماء). 


(۱) أي بالنهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. [المؤلف]. 
(۲) في «المفهم»: (۵1۲/۱). 


الفوائد الحديثية ۳ 


یقول کاتبه - عفا الله عنه العام تیه مر 
الشارع عامّة» فلو آبیح البول في الماء الداتم لأبيح للناس جميعًا. ولو كان 
بلك لم يتتصر على البول فيه إنندان واحد مدة واحدة بل یکوت معا لأن 
از ان بل فيه | واو رازا کیو و ما والکانن ادون 
الاغتسالء وإذا نزل الانسان في الماء عرض له البول عادة» بل كثيرًا ما 
يعرض البول للإنسان بمجرد رؤيته الماء. 

ونحن نرى الحكومات في البلاد المنظّمة تشدّد في النهي عن البول في 
الشوارع» وتعاقب من يبول» وان كان واحدّاء مع العلم أنه يبوله لا بحصل 
المحذور الذي كان التشديد لأجله» وهو تقذر الشوارع. 

ثم إن تعيينهم العلّةبأنّها خوف التدجّس- - فيه نظر؛ فقد يقال: هي خوف 

التقذر. وتقذير الماء حرام؛ ؛ لأنه إن كان ملك المقذر ففيه إضاعة المال أو 
الإضرار بالنفس؛ كيف والفقهاء يحرّمون تناو نحو المخاط. وان كان ملك 
غيره» فتقذيره ظلم. 

وقد يقال: هي خوف الإضرار؛ فان البول كثيرًا ما يحتوي على جرائیم 
ضارّة. وإدخال الضرر في الماء حرام كما مر في التقذير. وإذا كانت العلل 
الثلاث محتملة فتعيين بعضها يحتاج إلى دليل. 

فالذين رجّحوا الأولى رأوا أنها أقرب إلى التفات الشارع إليهاء بدليل 
كله تفضيلة لات و الم ات والمستقذرات. 


)١(‏ في الأصل: «مرار» سهو. 


8 فواند المجاميع 


وقد يُردٌ هذا بأن الأشياء التي جاءت الإشارة الشرعية إلى أنها سامّة أو 
ضارة أو مستقذرة تفوق عدد النجاسات. وإنما لم يستوعبها الشارع لأن 
للناس إلى معرفتها سبيلا من غير الشرع. أما السُّمّرّات والمضرّات 
فبالتجارب وإخبار الأطباء. وأما المستقذرات فظاهر. 

وقد وجدناه نص على كثير من السَّمّيات والمضّات» وذلك فيما 
الحاجة دعت إليه؛ إما لعموم وجوده وجهل أصحابه بسُمّيته أو مضرّته كنهيه 
بيه عن النفخ في الشراب والطعام. وإما لتهاون الناس به لاعتيادهم له. بل 
يرى بعض العقلاء من المسلمين أن غالب الأشياء التي حرّمها الشرع إنما 
حرّمها لضرر فيها. 

ا وقد قذمناما 
يوضح ذلك. وكانوا يجهلون مضرّته حينئذ أصلا .ولو فُرض شعورهم 
بضرره في الجملة» » فربما یری أحدهم الماء الكثير فيرى أن بوله مرَّة لا يضر 
بأحد ولا يتنه إلى أن جواز بول الواحد مرّة واحدة يلزمه جواز بول جميع 
الناس دائمًا كما تقدّم. ولا سيما إذا كانت العادة أن ذلك الماء لا یشرب منه 
لظتهم أن الضرر إنما يصل إلى البدن بالأكل؛ ولا يشعرون بأن من الجرائيم 
ما يضر بمجرّد اتصاله بجرح أو بالأنف أو العين ونحو ذلك. 

زاهک كل ف الا هدق اوك ب وو اسلا لا قار 
الناس - ولو علم الضرر والقذر - قد يتهاون بحق غيره. 

فعلی هذا فينبغي التماس مرجُح غير ما تقدّم» والا فلا يحتج بالحدیث 
في تنجس ولا عدمه. . وربما يرجّح الضرر بأنه آقرب إلى دخول آغلب آفراد 


الفواند الحديثية ۳۰۵ 
الماء الدائم في معنى الحدیث وذلك أقرب إلى إطلاقه؛ لأن الماء كثيرًا ما 
يبلغ في الكثرة إلى حدّ لا يتنجّس معه. وربّما يبلغ إلى حدّ لا يتقذّر معه» فأما 
بلوغة | ا إخبرارة لباك فيه قاذ من دللت: 

ولكن ربما يدفع هذا بما قدّمناه من احتمال أن يكون الشارع نظر إلى أن 
عدم النهي عن البول مطلقّا يودي إلى أن يكشر البول من كثير من الناس 
بحيث يغيّر الماء الكثيرٌ فینجسه إلا أن يقال: إن الماء قد يبلغ في الكثرة إلى 
حدٌ لا يحتمل التغير بالبول فيه» وان کثر ما دامت الكثرةٌ إلى حد حتمل 
عادة. فأما ما لا يحتمل عادةً فلا وجه لمراعاة الشارع [یاه. 

ررض تام اد لب لسار و يدعي a‏ 
البولة الواحدة تنجس الماء وإمًّا أن يقال : ظاهره أن البول في الماء قد 
ینجسه فيصدق بذلك وبما إذا کثر بول الناس فیه. والنهي صالح للأمرين 
وربما يرجّح الأول بقوله: «لا يبِولّنَ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري 
ثم يغتسل فيه" بنصب (یختسل). ولكن المعروف في الرواية الضم» ومنع 
بعضهم النصب عربية أيضًا؛ انظر «الفتح»(۳. 

ويرجّح الثاني إطلاق الماء» فلم يقيّد بقلّة ولا كثرة مع اتفاقهم على أنَّ 
الكثير لا ينجس إلا بالتغیر» وإن اختلفوا في حد الكثير. 

وحَمْل الدليل على ما يسلم معه من التقييد والتتخصيص أصلًا ‏ أو من 
)١(‏ في الأصل: «إلا» سبق قلم. 


(۲) «صحيح البخاري» (۲۳۹) وبنحو في اصحيح مسلم» (۲۸۲) من حديث آبي هريرة. 
(۲ (۳۷/۱). 


5 فوائد المجاميع 
كثرتهما ‏ أولى من حمله على خلاف ذلك كما مرّ. 

هذا بحثنا كله في شأن البول» وبقي شأن اغتسال الجنب. 

فقد یقال: إنه لا یحتمل التعلیل بالاستقذار والاضرار؛ إذ لا یناسب 
التعلیل بأحدهما التقبیك بالجنب؛ فان الاغتسال في الماء ربما یقذره أوييث 
فيه ضررًا مطلقاء سواءٌ أكان المختسل جنبًا أم لا. وهذا قوي. 

وقد سمعت من يعتذر عنه بأن الناس يستقذرون الماء الذي اغتسل فيه 
الجنب أشدّ من استقذارهم الماء الذي اغتسل فيه غيره» وباحتمال أن يكون 
اغتسال الجنب أشدٌ ضررًا من اغتسال غيره؛ لاحتمال أن يكون في العرق 
والوسخ الذي ينفصل عن الجنب ضرر خاصء كما يرمز إليه | يجاب الغسل 
عليه» مع ما علم أن أحكام الشرع مبنيّة على مصالح البشر. 

شلك آن E‏ الهش که عدا امسا عقن أن 
إزالةٌ ضرر عنه» ويحتمل أن يكون في انغماسه ‏ أعنى الجنب في الماء - 
(ضرار(۱) بصکته؛ لأن الأجزاء التي تنفصل عنه تبقى مدّة مجاورة لبدنه مع 
انفتاح مسامّه بخلاف الجاري فانه وان انغمس فيه فان الماء یتجدد. 

ولعلّك تری هذا تعسّمًا أو قريبًا منه إلا أنه تؤيّده الأدلة الظاهرة في جواز 
التطهر بالماء الذي اغتسل فيه الجنب. نعم. أدلّة عدم تنجسه أكثر وأظهر من 
در بقاء طهوریته(۳؟. 

ل انا 


)١(‏ الأصل: «إضرارا» سبق قلم. 
(۲) مجموع[١۷۱٤].‏ 


باب [من قال] : لا يقطع الصلاة شا 
«وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث» فمال الطحاوي وغيره 


إلى أن حدیث أبي ذر! ۲ وما واف منسوخ بحدیث عات ۳ تة" وغيرهاء 
7 


عقّب بأن النسخ لا يُصار إليه إلا إذا عُلم التاريخ وتعدّر الجمع» والتاریخ 
هنا لم یتحقق والجمع لم یتعذر. ومال الشافعي وغیره إلى تأویل القطع في 
حدیث آبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة ویژید 
ذلك أن الصحابي راوي الحدیث سأل عن الحكمة في التقييد بالاسود 
فأجيب بأنه شيطان. وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد 
صلاته كما سيأتي في «الصحیح»(*۲: «إذا ثوب بالصلاة أدبر الشیطان فإذا 
قضي التثويب آقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه» الحدیث. وسيأتي في باب 
العمل في الصلاة حديث: «إن الشيطان عرض لي فشد علیٌ»(۴* الحديث. 


(۱) «فتح الباري» .)089/١1(‏ 

(۲) بلفظ: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مشل آخرة الرحلء فإذا لم 
يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسودا. 
أخرجه مسلم (۵۱۰) وغيره. 

(۳) وهو حديث الباب برقم (۵۱6) ولفظه: «عن عائشة: ذكر عندها ما يقطع الصلاة - 
الكلب والحمار والمرأة ‏ فقالت: شبّهتمونا بالحمر والكلاب! والله لقد رأيت النبي 
يك يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة: فتبدو لي الحاجة فأكره أن 
أجلس فأوذي النبي اة فانسل من عند رجلیه». 

(4) برقم (50). 


0 برقم (۱۲۱۰) من حديث أبي هريرة. 


۳۰۸ فوائد المجاميع 


وللنسائي(۱) من حديث عائشة: «فأخذته فصرعته فخنقته». ولا يقال قد ذکر 
في هذا الحدیث أنه جاء لیقطع صلاته؛ لأنا نقول: قد بیّن في رواية مسل 
سبب القطع» وهو أنه جاء بشهاب من نار لیجعله في وجهه وأما مجرد 
المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة. 

وقال بعضهم: حديث أبي ذر مقدم؛ لأن حدیث عائشة على أصل 
الإباحة. انتهى. وهو مبني على أنهما متعارضان ومع إمكان الجمع 
المذكور لا تعارض. وقال أحمد: يقطع الصلاة الکلب الأسود. وفي النفس 
من المرأة والحمار شيء . ووجّهه ابنْ دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في 
الکلب الأسود ما یعارضه. ووجد في الحمار حديث ابن عباس"... ووجد 
في المرأة حديث عائشة ...». 

يقول كاتبه: أما النسخ فلا وجه له لإمكان الجمع كما سيأتي. وأما 
تأويل القطع بنقص الخشوع فضعفه بيّن؛ أولا: لمخالفته الظاهر. 

وثانيًا: أنه لا اختصاص لنقص الخشوع بهذه الأشياءء بل ربما ينقص 
الخشوع بغيرها أكثر مما ینقص ببعضها. 

وا تقد الكلب الا سود و ليله اه ان 

ورابعًا: قد ثبت أن السّترة تمنع القطع مع آنها لا تمنع نقص الخشوع إذا 


(۱) فی «السئن الکبری» (۱۱۳۷۵). 
(۲) برقم (۵4۲) من حديث أبى الدرداء. 


49 آخرجه البخاري )4٩۳(‏ ومسلم (۵۰4). 
)€( الاصل: «وثانيًا»» سبق قلم. 


الفواند الحديثية ۹ 
كانت حَرْبة مثلاء فكيف إذا كانت خطًا ‏ لو صم حدیثه(۱)-۲ 

وأما کون الشيطان لا يقطع الصلاة مطلقًا فلا دليل عليه؛ فإنه من الجائز 
ES‏ 
علی نهذ لین بوسر راد Ns E‏ 


في دوا م إلصاق المصلّي رجليه برجلّي رفيقه» مع احتمال أن يجاب عن 
هذا بأن سترة الإمام سترة من خلفه كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 


وأما الشيطان الذي عرض للنبي اء فكان بغير تقصير من النبي ملو 
في الاحتراز» بل دفعه حتى رده خاسئًا كما في الحديث. ومجيء الشيطان 
بالشهاب من النار يحتمل أنه أراد أن يخوّف النبي بو به لعله يشتغل عن 
دفعه. والظاهر أن ذلك الشهاب تخييل: لا أن هناك شهاب(۲) حقيقة 
بحيث لو أصاب لأحرق. والله أعلم. 

وقد يقال: إن القاطع هو المرون ولم يجئ في الحديث أن الشيطان مر 
من جانب إلى آخر» وإنما فيه أنه وجد أمام النبي وال فرده خاستًا. 


وأما حديث ابن عبّاس في قصّة الأتان فواقعة حال تحتمل عة وجوه: 


(۱) أخرجه أحم د (۷۳۹۲) وأبو داود (384). وابن خزيمة »)۸۱١(‏ وابن حبان 
(۲۳۱۱). وفيه آبو عمرو بن محمد بن حریث. وهو مجهول. وقد قال الإمام أحمد- 
كما في ترجمة أبي عمرو في «تهذیب التهذيب» (۱۸۱/۱۲) -: [حدیث] الخط 


(۲) كذا في الأصل» والوجه النصب. 


۳۹۰ فوائد المجاميع 

فیحتمل أنه ترکها بين يدي بعض الصف بعيدًا عنهم بحیث یکون آبعد 
من سترتهم - آعني النبي و - أو سترته» على الخلاف في ذلك. 

ویحتمل ما مال إليه البخاري أن سترة الامام سترة من خلفه(۱) أو أن 
الامام نفسه سترة من خلفه. 

ولیس فیها آنها مرّت قاطعة آوسط الصف بحیث تعر قاطعة للسترة» بل 
الحدیث ظاهر في عدم ذلك. 

وأما المرأة فحديث عائشة قد ذكر في «الفتح» بعد هذا احتمالات فيه 
فقال7: «وجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتمّ به ابن شهاب أن 
حديث «يقطع الصلاة المرأة» إلخ يشمل ما إذا كانت مارّة أو قائمة أو قاعدة 
أو مضطجعة:؛ فلما ثبت أنه ل صلَّى وهي مضطجعة أمامه دل ذلك على 
نسخ الحكم في المضطجع. وفي الباقي بالقياس عليه . وهذا يتوقف على 
إثبات المساواة بين الأمور المذکورة وقد تقدم ما فيه" . فلو ثبت أن 
حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط. وقد 


.)4۹۳( وذلك حين بوب بذلك على حديث ابن عباس‎ )١( 

.)٥۹۰ /۱( «الفتح»‎ (۲) 

(۳) يعني قوله قبل ذلك [6۸۹/۱]: «استدل به (يعني بقول عائشة: فتبدو لي الحاجة 
فأكره أن أجلس فأوذي النبي بو فأنسل من عند رجليه) على أن التشویش بالمرأة 
وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة» والظاهر أن ذلك من جهة 
الحركة والسكون» وعلى هذا فمرورها أشد. وفي النسائي...: «فأكره أن أقوم فأمر 
بين يديه» فأنسل انسلالا». فالظاهر أن عائشة إنما آنکرت إطلاق کون المرأة تقطع 
الصلاة في جميع الحالات. لا المرور بخصوصه». [المؤلف] 


الفوائد الحديثية 1۱ 


نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أخرى: أحدها: أن العلة في 
قطع الصلاة فيها (بها)(١2‏ ما یحصل من التشويش» وقد قالت: إن الببوت 
يومئذ لم يكن فيها مصابيح» فانتفى المعلول بانتفاء العلة. ثانيها: أن المرأة 
في حديث أبي ذر مطلقة وفي حديث عائشة مقيدة بكونها زوجته فقد 
یحمل المطلق على المقید. ويقال: بتقييد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان 
بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة. ثالثها: أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق 
إليها الاحتمال» بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع العام» وقد 
أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه لو؛ لأنه كان يقدر من مَلْك 
إربه على ما لا يقدر عليه غيره. وقد قال بعض الحنابلة: يعارض حديث أبي 
ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة فلا يترك 
العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل» يعني حديث عائشة وما وافقه. 
والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار 
نائمًا كان أم غيره» فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها». 

يقول کاتبه: الذي یظهر لي آن القاطع إنما هو مرور الشيطان؛ وعلى 
ذلك أدلة: 

۱ قدعلّل تخصیص الکلب الا رة بأنه شیطان. وسواءٌ قلنا: إن 
المراد أنه شیطان حقیقة آو غیر ذلك- فالدلالة ظامرة. ولع الاظهر آن بين 
الکلب الاسود وبين الشیطان مناسبة» ومروره بين يدي المصلي ظاهر في 
أن الشیطان معه وأنّه هو الذي حمله على ذلك. 


1 فواند المجاميع 


.١‏ قد صح في الحمار أنه إذا صاح فإنه رأى شیطان( » فالكلام فيه 
كالكلام في الكلب. 

و5 المرأة قد جاء أنها تقبل بصورة شیطان(۳. فالكلام عليها كما مرّ. 

نعم» کونها تقبل بصورة شیطان إنما هو بالنظر إلى الأجنبيّة. وعلی هذاء 
فلا تدخل الزوجة؛ لأن الشیطان لا فائدة له من صحبتها للفتنة. 

وهذا هو بعض الاحتمالات في حديث عائشة. وعلیه فقد یقاس علیها 
المحارم والصغار. فأما الصغار فانه يساعده آحادیث أخر. وأما المحارم ففیه 
نظر . 

ونُستئنى الزوجة الحائض. لأن للشيطان فائدةٌ بفتنة زوجها بها. 

والأقرب عدم استثناء الزوجة غير الحائض لأن العلة ليست خوف 
الفتنة» وإنما هي مرور الشيطان. فقد دل حديثٌ «إن المرأة قبل بصورة 
شيطان» على مناسبة بين المرأة والشيطان. 

خلا يدل الامن من انضان زرجها بها غل مفارقة الشیطان لها؛ فان 
غرضه هنا المرور آمام المصلّي لیقطع صلاته» وهذا حاصل وان كانت 
زوجه طاهرا. 

4 جاء في تعلیل الأمر بدفع المارٌ: «فانه شیطان»۳۱. وفي روایة(4): 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۰۳) ومسلم (۲۷۲۹). 

(۲) آخرجه مسلم (۱6۰۳). 

)۳( آخرجه البخاري (۵۰۹) ومسلم (۵۰۵) من حدیث أبي سعيد الخدري. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۵۰) من حديث ابن عمر. 


الفواند الحديثية ۳۳ 
(فان معه القرین». 

فان قیل: فقضية هذا أن الرجل یقطع الصلاة آیضا. 

فالجواب: أن لفظ الحدیث: «فإن آبی فلیقاتله؛ فانه شیطان» - «فإن 
معه القرين 2( . فالمقصود د - وال آعلم مور أي آن إباءه إلا أن يمر یجعل 
حكمه حكم الشیطان ويدلٌ أن القرين معه؛ وأنه الحامل له على الإصرار 
على هذا الفعل المحرّم» بخلاف من مر بدون شعور منه أو من المصلّي؛ 
فليس كذلك. 

والفرق بینه وبين المرأة أن مرورها یقطع مطلقاء ومروره یقطع بشرط أن 
يدفع فيأبى إلا أن يمر. 

وقد يفرق بين الشيطان الملازم للإنسان غالبًا ‏ وهو القرين - وغيره من 
الشياطين» فلا يقطع مرور الرجل إذ لم يقم الدليل إلا على أن معه القرين. 
وأما المرأة» فإنه يصحبها مع القرين غيرٌه. والله آعلم(۱). 

Eee e 
)4 کتاب البیع» باب: # وَإِذَا روأ رد‎ 


هذا" يؤيد ما تقدم من النة أبى ذر الهروى آن أً 
و 9 ممن عن ابي ج 


)۱( مجموع [۱ 4۷ ]. 
)۲( (فتح الباري» /٤(‏ °( 


(۳) أي تكرار قوله تعالى: رال لا هم ره ولا بی عن در أو € وقول قتادة: «کان 
القوم یتجرون ٠...‏ إلخ في البابین: «باب التجارة في البرّ وغيره» واباب ولد رو 
ره َو وکا 4). 


٤‏ فوائد المجاميع 
البخاري كان عند الفربري وكانت فيه إلحاقات فى الهوامش وغيرهاء وكان 
وقع الاختلاف في التقديم والتأخير» ويزاد هنا أن بعضهم احتاط فكتب 
الملحق فى الموضعين فنشأ عنه التكرار» اه. 
اعلم(۱. 

4 4 4 


باب من جوز طلاق الثلات(۲) 


(... ویمکن أن یتمسك له بحدیث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»(۳) 
امرأته ثلائا آوجع ظهره» وسنده صحیح . ویحتمل أن یکون مراده بعدم 
الجواز من قال: لا یقع الطلاق إذا آوقعها مجموعة للنهي عنه» وهو قول 
للشيعة وبعض أهل الظاهر» وطرد بعضهم ذلك في کل طلاق منهيّ کطلاق 


,۱( مجموع [۱۸ ۷ ]. 

(۲) «فتح الباري» (9/ ۳۲۲). 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۱۷۸۰۲۱۷۷) وابن ماجه (۲۰۱۸) من حديث ابن عمر. 
والصواب فيه أنه مرسل. انظر: «علل ابن آبي حاتم» (۰)۱۲۹۷ و«العلل» للدارقطني 
(۳۱۲۳). 

() برقم (۱۰۷۳) ومن طريقه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 6۸). 


الفوائد الحديثية 11٥‏ 


العاف وهو شذوف وذهب كر منهم [لی وقوعه مع منم جوازه واحتج 
له بعضهم بحدیث محمود بن لبيد قال: «آخبر النبي ولو عن رجل طلق 
امرأته ته ثلاث تطلیقات جميعًاء فقال: آبلعب بکتاب الله وأنا بين آظه رکم؟» 
الحديث. أخرجه النسائي(١2‏ ورجاله ثقات» لكن محمود بن لبيد ولد في 
عهد النبي ۶ نو ولم يثبت له منه سماعء وان ذكره بعضهم في الصحابة 
فلأجل الرژية وقد ترجم له آحمد في «مسنده»۲۱) وأخرج له عدة أحاديث 
ليس فیها شيء صرح فيه بالسماع» وقد قال النسائي بعد تسخریجه: لا آعلم 
أحدًا رواه غير مخرمة بن بکیر يعني ابن الأشج عن أبيه. اه. ورواية مخرمة 
عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث» وقد قيل: إنه لم يسمع من أبيه» وعلى 
تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل آمضی عليه الثلاث مع 
إنكاره عليه ایقاعها مجموعة أو لا؟ فأقل أحواله أن يدل على تحريم ذلك 
وإن لزم. وقد تقدم في الكلام على حديث ابن عمر في طلاق الحائض أنه 
قال لمن طلق ثلانًًا مجموعة: «عصيت ربك» وبانت منك امرأتك». وله 
ألفاظ أخرى نحو هذه عند عبد الرزاق(۲) وغيره. وأخرج أبو داود1*) بسند 
صحيح من طريق مجاهد قال: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل فقال: إنه 
طلق امرأته ثلانّاء فسكت حتى ظننت أنه سیرذها إليه فقال: «ينطلق أحدكم 


فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس [يا ابن عباس]» إن الله قال: ومن 


.)0655( وفي «الکبری»‎ .)۳۰۱( )١( 

5-1٠ /9( (۲)‏ 4) وأخرج له (۱۸) حديئا. 

)۳( برقم (۰۱۰۹۲۶ ۱۱۳6). وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۰۹۱) ط. دار القبلة. 
)٤(‏ برقم (۲۱۹۷). 


۳۹ فوائد المجاميع 


مر سوم 


ين أله للم ًا ٩‏ وانك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجًّاء عصيتٌ ربك 
وبانت منك امرأتك». وأخرج أبو داود له متابعات عن ابن عباس نحوه. 
واحدة وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي» واحتج بما رواه عن 
داود بن الحصین عن عکرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد 
امرأته ثلانًا في مجلس واحد» فحزن عليها حزنًا شديدًاء فسأله النبى مال : 
«كيف طلقتها؟» قال: ثلانًا في مجلس واحدء فقال النبي بإ : «إنما تلك 
واحدة. فارتجعهاإن * ا این 
ا او ل 0 
تاه 
احتجوا في عدة من الا حکام بمشل هذا الإسناد كحديث أن النبي ولو رد 
على أبي العاص ب بن الربیع زینب ابنته بالنکاح الأول. ولیس کل مختلف فيه 
مردودًا. 

الشاني: معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية 
مجاهد وغيره؛ فلا ین بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي ملل ثم 


يفتي بخلافه إلا بمرجّح ظهر له وراوي الخبر آخبر من غيره بماروى. وأجيب 
أن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك 


(۱) «مسند أحمد» (۲۳۸۷) و«مسند أبى یعلی» (۲۰۰۰). 


الفواند الحديثية ۳۷ 


وأماكونه تمسك بمرجح فلم ینحصر في المرفوع لاحتمال التمسك 
بتخصیص أو تقييد أو تأويل» ولیس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر . 

الثالث: أن آبا داود رجح" أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه 
هو من طریق آل بيت ركانة» وهو تعلیل قوي" لجواز أن یکون بعض رواته 
حمل «البتة» على الثلاث» فقال: طلقها ثلانّاء فبهذه النكتة یقف الاستدلال 
بحدیث ابن عباس. 


الرابع: أنه مذهب شاذ فلا يعمل به» وأجيب بأنه تقل عن علي وابن 
مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير مثله» نقل ذلك ابن مغيث في «كتاب 
الوئائق» له وعزاه لمحمد بن وضاح. ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من 


)۱( علق عليه الشيخ بقوله: «إنما رجّحه لانه لم يصح مقابله عنده» وقد صح عند غيره». 

(۲) علق عليه الشیخ بقوله: «إنما يكون قويّا لو صح حدیث آل بيت ركانة» ولا يصخ» بل 
لو صح لكان حمله على حديث ابن إسحاق آولی؛ فان التعبير عن الثلاث بالبتة 
أسهل من عكسه. وأظهر من هذا أن لفظ الحديث: «ثلائا في مجلس واحد؛ فقوله 
«في مجلس واحد» صريح في رفع الاحتمال المذكور. حتى لو كان لفظه: «طلقها 
البتة في مجلس واحد» لكان ظاهرًا في أن المراد بالبتة الثلاث لا لفظ البتة. فتأمل. 
والله أعلم». ١‏ 

(۳) كذا في الأصل تبعًا للفتح. والصواب: «أحمد بن بقي بن مخلد» قاضي قرطبة 
(ت ۳۲6ه) له ترجمة في «سير أعلام النبلاء»: (۱۵/ ۸۳). والتصويب مستفاد من 
رسالة «تسمية المفتین بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة» (ص ۲۱) 
للدکتور سلیمان العمیر. 


۳۸ فوائد المجاميع 


وغیرهماء ونقله ابن المنذر عن آصحاب ابن عباس کعطاء وطاوس 


وعمرو بن دینار .٩۱(»...‏ 


FF‏ جد کل 


لحوم الحمر [الانسیة](۲) 
«وتقّم في المغازي في حديث ابن بي آوفی(۳): لد نا آنه اما نهی 
عنها لأنها لم تُحَمّسء وقال بعضهم: نهى عنها لأتهَا كانت تأكل العَذْرّة . 
قلتٌ: وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تحمس أو كانت جَلَانّة أو 
کانت انتهست» حدیث ا " المذكور قبل هذا حيث جاء فيه «فانها 
رجْس» وکذا الأمر بعّسل الاناء في حدیث سَلَّمّة). 
أقول: غفل ‏ رحمه الله عمًا قدمه في باب التسمية على الذبيحة في 
الكلام على حديث رافع بن حدیج(: 3 مع النبي بذي الحليفة 
تاصاب الس جوع تیا لا ونا وكا اي 4 في أخريات الاس 
جلو تیا القدور فدفع اي ب إليهم قمر بالقدور فقث فم سم 
فعَدل...» 


.]۷۱۱[ مجموع‎ )١( 
.)191-1۵5/٩( «فتح الباري»‎ )۲( 
.)4۲۲۰( برقم‎ )۳( 

(4) في الأصل: «ل۷». 

( برقم (۵6۲۸۰۱۹۷). 

() برقم (۵4۹۸). 


الفوائد الحديثية ۲۱۹ 


حكى الحافظ هناك" عن عياض قال: «كانوا انتهّوا إلى دار الإسلام 
والمحَلٌ الذي لا يجوز فيه الأأكل من الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمةء وأن 
محل جواز ذلك قبل القسمة إِنَّما هو ما داموا في دار الحرب. قال: ويحتمل 
أنَّ سبب ذلك كونهم انتَهُبُواء ولم یأخذوا [باعتدال و] على قدر الحاجة. 
قال: وقد وقع في حديث آخر ما يدل لذلك» يشير إلى ما أخرجه أبو داو 
من طريق عاصم ای ا ا قال؟ 
تاخاب‌ اش ماف رنه وید تأ ضار غا فاق ها فان ورا 
لتَغْلي بها إذ جاء رسول الله و على فرسه فَأكُفَأ قدورنا بقوسه. ثم جعل 
يُرَمل اللّحم بالتراب. تم قال: نله ليست بأحل من المیتة» اه ... وأمًا 
الثاني ال النووي": المأمور به من إراقة القدور اما هو إثلاف المَرّق 
عقوبة لهمء وأا لحم فلم وه بل يُحمّل على أنه جمع ورد إلى المُغنم» . 
ولا ين أنه مر بإتلافه مع أنه لاو نهى عن إضاعة المال ... فان قيل: لم 
يُنقل أنهم حملوا اللّحم إلى المغنم قُلنا: ولم يقل آنهم أحرقوه أو أتلفوه. 
فيجب تأويلّه على وفق القواعد ا ه . ويرد عليه حديث أبي داود فإنَّهِ جيّد 
الاسناد وتَرك تسمية الصَحابي لايَضْرٌء ورجال الإسناد على شرط 


.٠...ملسم‎ 


(۱) (7۲۲۲/۹). 
(۲) برقم (۲۷۰۵). 


(۳) «شرح صحيح مسلم» (۱۳/ ۱۲۷). 


۳۳۰ فوائد المجاميع 


باتلاف المرق» وهو مال. ثم قال: «فإن قیل: لم ينل آنهم حملوا اللّحم إلى 
المغنم» قیل: ولم يُنقل آنهم آحرقوه أو آتلفوه». 

ولا یخفی ما في هذا من الركاكة؛ لأن الحدیث نص فى أنه كفأه إلى 
الأرضيء ولم یل ما صنع به بعاد ذلك» فکان الظاهر آنه شرك لتاکلهالطیر 
والسباع؛ لان ذلك هو المعقول من حيث العادةء فلذلك ترك نقله. ولا یلزم 
من الحکم بالإتلاف الحکم بإحراقه لأن ترکه للسباع والطیر یحصل به 
ال تلاف على الناس مع مصلحة إطعام الوحش والطیر. 
۱ وقد جاء آمره باکفاء القدور التي فیها لحوم الحمر» ولم یجی آله اجرف 
وأتلف. 


وأما قوله: «فیجب تأویله على وفق القواعد». فإنه ليس هنا قاعدة 
شرعية يجب التأويل لأجلهاء والقواعد المذهبية تابعة لا متبوعة. على أن 
حديث أبي داود قد نص على حرمة النهبة كحرمة الميتة. 

ثم قال الحافظ بعد کلام ۱): «وقال الاسماعیلی: آشره يلي بإكفاء 
القدور يجوز أن يكون من أجل أن بح من لا يملك الّيء »که لايكون 
ذکیاه ویجوز أن يكون من أجل آنهم تَعجّنُوا. . ثم جح الثاني ورين 
الأول بأنه لو كان لذلك لم یل أكل البعير الا . ... وقد جَنَحَ البخاري إلى 
المعنى الأول وترجم عليه كما سيأتي في أواخر آبواب الأضاحِيّء ويمكن 
الجواب . ص ا جسن 
ندل سکوتهم علی رضاهم ... 


.)1۲۷-۲۲۲/۹( )١( 


الفوائد الحديثية ۲۲١‏ 

أقول: بل ترجم البخاري عليه في آخر هذا الكتاب ‏ كتاب الذبائح - 
بقوله (ص۲۱(6۳۲۱: «باب إذا أصاب قوم غنيمة [فذبح بعضهم غنم أو ابلا 
بغير أمر أصحابهم لم تُؤكل لحديث رافع عن النَِيّ ل ]». 

ثمّ ترجم للجواب عن قضية البعير بما هو أحسن من جواب الحافظ 
فقال (ص ۳()۳۲۲): «باب إذا ند بعيرٌ لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد 
إصلاحهم فهو جائز». 

وقال الحافظ في «باب ذبيحة الأَمَة والمرأة»(۳) في قصة حديث أن 
جاریةً لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسَلم فأصیبت شاة منهاء فأدركتها 
فذبحتها بحجره فسئل النبي ملكو فقال: «كلوها»: 

«وفيه جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالکه ولو ضمن الذابح» وخالف في 
ذلك طاوس وعکرمة كما سيأتي في آواخر کتاب الذبائح» وهو قول إسحاق 
وأهل الظاهر وإليه جنح البخاري [لأنه آورد في الباب المذکور حدیث 
رافع بن خدیج في الأمر بإكفاء القدور» وقد سبق ما فيه.] وعورض بحدیث 
الباب» وبما أخرجه أحمد وأبوداود”؟) بسند قوي من طريق عاصم بن 
كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبها فامتنع 


.)51/7 /9( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

.)۱۳۲/٩( )۳( 

.)۳۳۳۲( «مسند آحمد» (۲۲۵۹۰۹) واستن أبي داود»‎ )٤( 


۳۳۲ فوائد المجاميع 


باطعامها الأساری». ه. 


آقول: جواب البخاري عن قضية البعیر اناد هو عینه جواب عن ذبيحة 
الجارية كما لا یخفی. وأما حدیث أحمد۱) وأبي داود الذي فيه الامر 
باطعام الاساری ففیه وجهان: 

الاول: أن يقال أن الأساری کفار وهم غير مخاطبین بالفروع في قول. 

والثاني: أن یفرق بين ما ذبح بغیر إذن آهله مع اعتقاد رضاهم فهذا 
مکروه فقط. وما ذبح بغیر إذنهم ولا اعتقاد رضاهم فهذا حرام. والله علم. 

نعم» في (صحیح مسلم»("آفي فضائل نبينا 9و قصة عن المقداد أنه 
كان يبيت عند النبي ل هو ورجلان آخران» وفي القصة أنه أراد أن يذبح 
شاة من شیاه النبي ول فيما يظهر بغير إذن صريح منه» وأخبر النبيّ ول 
بذلك ولم يذكر أنه أنكر عليه ذلك العزم وبيّن له أن ذلك لا يجوز. فانظر 
القصّة وتأمَلها. والله أعله0©. 


+ زد 


(۱) مسندج ه ص۲۹۳ [المولف] 
)۲( برقم (۲۰۵۵). 
(۳) مجموع [4۷۱۱]. 


الفواند الحديثية ۳۳۳ 
[تعليق على كلام الحافظ فى «التلخيص»] 
[قال الحافظ(۱)]: (تنبیه: ادَّعى ابن بطال في اشرح البخاري» وتبعه 


القاضی عیاض تفرد آبی هريرة بهذا؛ ولیس بجیّد. وقد قال به جماعة من 
السلف ومن آصحاب الشافعی. 


قال ابن أبي شیبة(۲): حدثنا وكيع عن العمري عن نافع أن ابن عمر كان 
ربما بلغ بالوضوء إبطيه في الصيف. 

ورواه آبو عبید(۳ بإسناد أصح من هذا فقال: ثنا عبد الله بن صالح: ثنا 

وأعجب من هذا أن آبا هريرة رفعه إلى النبى اة في رواية مسل“ . 

وصرح باستحبابه القاضي حسين وغیره..۷. 

[علّق الشيخ على قوله: في الصیف»]: «أقول: التقييد بالصيف یضعف 
الاستدلال بهذا الأثر لإشارته إلى أنه كان يفعله تبرّدًا لا أنه يراه من السنة». 

[علّق الشيخ على قوله: «رفعه إلى النبي يك ]: «ليس الرفع بالصريح200). 


د جد ¥ ع 


(۱) (۱۰۰/۱). 
(۲) برقم (1۰۹) ط. دار القبلة. 
(۳) «الطهور» (۲4). 


(€) انظر «صحیح مسلم» (1 ۲ 5۰ 
)6( مجموع [۱۱ ۷ ]. 


٤‏ فوائد المجاميع 


[تعليق على مواضع من انيل الأوطار»] 

في «نيل الأوطار)7١2,‏ في باب الجماعة: «واعلم أن الاستدلال بحديثي 
الأعمى وحديث أبي هريرة الذي في أول الباب على وجوب مطلق الجماعة 
فيه نظر؛ لأن الدليل أخص من الدعوی, إذ غاية ما في ذلك وجوب حضور 
جماعة النبي بل في مسجده لسامع النداء» ولو كان الواجب مطلق 
الجماعة لقال في المتخلفین: إنهم لا بحضرون جماعته ولا یجمعون في 
منازلهم» ولقال لعتبان بن مالك: انظر من بصلي معك. و لجاز الترخیص 
للاعمی بشرط أن يصلي في منزله جماعةا. اه. 

آقول: فان قیل: إن عتبان والاعمی لا یمکن أن یجد کل منهما من یصلی 
معه ؛ إذ کل إنسانٍ مدعو للجماعة يحضر المسجد . ۱ 

فالجواب: :٠‏ أن المفروض أن الواجب مطلق الجماعة: فإِذًا یسوغ لغير 
عتبان أن يتخلّف معه فيصلّي ا ی 
قد یجد غیره ممن لا یلزمه حضور المسجد. من النساء والمعذورین(۲) 


ددع د 


.)۱۵ ۶ /۳( )١( 
.] ]۷ ۱۲[ مجموع‎ (۲) 


الفوائد الحديثية 0٥‏ 


«النيل)7١2‏ ساعة الجمعة 

[. .. حديث أبي سعيد الذي أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم بلفظ: 
سألت رسول الله وة عنها فقال :] "قد علمتها ثم آنسیتها كما أنسيت ليلا 
القدر». [... ويجاب عنه بأن نسيانه مه لها لا یقدح في الاحادیث 
الصحيحة الواردة بتعيينها] لاحتمال أنه شمع منه اة التعيين قبل النسيان 
كما قال البيهقي ... الخ. ۱ 

آقول: هذه غفلة؛ فانه إذا نسیها 497و كما نسی لبلة القدر» وجب أن 
ينساها غيره ممن سمعها منه؛ لأن الحدیث صریح في أن التنسية لمصلحت 
لیس من النسیان العارض. 

فالوجه أن یقال: إنه علمها آولا ثم نسيها ثم علمها ثانيّاء وبقي كذلك. 
فامّا أن یکون عيّنها لبعض أصحابه قبل أن ینساها» فلكًا نسیها نسوها أيضاء 
نم لما علمها انیا ذکروا ما حدَّثهم آولا. 

ولا أن یکونوا نسوها ثم لما علمها : بو ثانيًا آعلمهم. 

وإمّا أن یکون إنما آعلمهم عندما علمها ثانيًا. والله آعلم(۳). 


د 3 عد > 


.)۳۰-۳۰۱۳/۳( (۱) 


(۲) مجموع [1۷۱۲]. 


۳۳۹ فوائد المجاميع 
«إحكام الأحكام شرح العمدة»(۱) 


حديث البراء: كان رسول الله واو ذا قال: «سمع الله لمن حمده» لم 
یخن َحذ منا ظهره حتى يقع رسول الله و ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده. 

یه يدل على ا الخ في الاقتداء عن فعل رسول الله 
لي حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليهء لا حين يشرع في الهوي إليه ... 
ولفظ الحديث الآخر يدل على ذلك أعني قوله: «فإذا ركع فاركعوا وإذا 
سجد فاسجدوا»؛ فانه يقتضي تقدم ما يسمى ركوعا وسجودًا». 

أقول: قد كان ظهر لي قبل أن أرى هذا مثل ما ذكره؛ ولكن تبيّن لي أن 
دلالة قوله: «وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا» على ما ذكر فيها نظر؛ 
لأن لقائل أن يقول: إذا لاحظتم ذلك في قوله: «إذا ركع - إذا سسجدا 
فلاحظوه في قوله: «فارکعوا - اسجدوا»؛ فالمأمور به هو أن لا يستوي 
المأموم راكعًا أو ساجدًا حتى يستوي الإمام كذلك. وليس فيه أن لا يهوي 
المأموم حتّى يستوي الإمام راكعًا أو ساجدًا. فالعمدة في الاستدلال حديث 
البراء. والله أعله7"). 


ايان 


)١(‏ (۲۰۷-۲۰۲۱/۱) ط. المنيرية. 
(۲( مجموع [۱۱ ۷ ]. 


الفوائد الحديثية ۷ 


أحاديث زيارة قبر النبى وة عن «تلخيص الحبیر» مع تصرف وزيادة من 
«التهذيب» و«اللسان». 
«من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» ومن مات بأحد الحرمين 
يُبعث من الآمنين يوم القيامة»7١2.‏ 


وفي «اللسان»": «هارون بن أبي قَرّعة [المدني] عن رجل في زيارة 
قبر النبي مَل . قال البخاري: لا يتابع عليه. 


عبد الملك بن إبراهيم الجُدّي(۲) ثنا شعبة» عن سوار بن میمون» عن 
هارون بن قزعة» عن رجل من آل الخطاب عن النبي بل قال: «من زارني 
متعمدًا كان في جواري يوم القيامة» ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله يوم 
القيامة من الآمنين». 

والمحاملي(*) والساجي قالا: حدثنا محمد بن الوليد البسريء ثنا 
وکیع» ثنا ابن عون وخالد بن آبي خالد» عن الشعبي والأسود (؟)220 بن 
ميمون» عن هارون بن أبي قزعة (؟2170 رجل من آل حاطب» عن حاطب 


(۱) «التلخيص الحبير» (۲۸۰/۲). 

.)۳۰۹/۸( )0 

(۳) ومن طريقه أخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (۳۸۰۲). 

(4) ومن طريقه أخرجه الدارقطني (۲۹) والبيهقي في «شعب الایمان» (۳۸۰۵). 
(۵) وضع عليه الشيخ علامة الاستفهام لأنه في السند السابق: «سوار بن ميمون». 
)000 وضع عليه الشيخ علامة الاستفهام لأنه في السند السابق: «هارون بن قزعة». 


۳۳۸ فوائد المجاميع 
قال: قال رسول الله و : .... (کما في التلخیص) انتهی. 

قال الازدي: هارون أبو قزعة يروي عن رجل من آل حاطب المراسیل. 
قلت: فتعین أنه الذي آراد الأزدي» وذکره العقيلي والساجي وابن الجارود 
في الضعفاء». 

آقول: فالرجل متفق على ضعفه وقال البخاري في حديثه هذا: «لا 
یتابع علیه». ثم افي ] رواية شعبة - على ما في «اللسان» -: سوار بن میمون. 
وفي رواية ابن عون: الأسود بن میمون. 


وفي رواية شعبة: هارون بن قزعة. وفي رواية ابن عون: ابن أبي قزعة. 

وفي رواية شعبة: عن رجل من آل الخطاب عن النبي ال . وفي رواية 
ابن عون: من آل حاطب. عن حاطب قال: قال رسول الله و. 

ويحتمل أن تكون هذه الاختلافات من خطأ النسخة. 

وفي رواية شعبة: من زارني متعمّدًا كان في جواري يوم القيامة». وفي 
رواية ابن عون: «من زارني بعد موتي فكأنّما زارني في حياتي». 

ومع ذلك فالرجل الذي من آل حاطب مجهول» وحاطب لا يُدرى أهو 
ابن أبي بلتعة الصحابي أم غيره؟ 

وفي قوله: «من زارني بعد موتي فكأئما زارني في حباتي(» نكارةٌ 
لمخالفته النصوص الصحيحة والإجماع. 

وللحديث طريق ثالث: 


)۱( في الأصل: «حیاته»؛ سبق قلم. 


الفواند الحديثية ۳۳۹ 


حدئني رجل من آل عمر» عن عمر قال: سمعت رسول الله يلو يقول: «من 
زار قبري - أو قال: من زارني - كنت له شفیعا أو شهیذا. ومن مات في آحد 
الحرمین بعثه الله من الآمنين يوم القیامة». 

وهذا یوافق رواية شعبة ویخالفها فى الوصل والارسال. والشك الذي 
في رواية الطیالسی يحمل على رواية شعبة» فیکون الراجح عن سوار: امن 
زارني» لا: «من زار قبري». ورواه البيهقي(۲۲ من طريق الطيالسي ثم قال: 
(اسناده مجهول». 

وفی هذا کله فالحدیث ساقط لا یصلح للمتابعة. والله آعلم. 


۲. الدارقطني7؟؟ من حديث حفص بنن آبي داود» عن ليث ناي 
سليم» عن مجاهد, عن ابن عمر مرفوعا: امن حج فزار قبري بعد وفاتي 
فكأنما زارني في حياتي». 


والطبراني في «الأوسط» 2*7 من طريق الليث ابن بنت الليث بن أبي 
سليم» عن عائشة بنت يونس امرأة اللیث» عن ليث. 


.)56( «مسند الطیالسی»‎ )١( 

)۲( فی «الکسبری»: (0/ 14). وأخرجه أيضًا الطبرانی فى «الکبیر» »)۱۳٤۹۷(‏ 
و«الأوسط) (۳۳۷). 5 

(۳) کذا في الاصل. 

.)۲۹۱۹۳( في «سننه»‎ )٤( 

() برقم (۲۸۷). وأخرجه أيضًا في «الکبیر» (۱۳4۹۲). 


۰ فوائد المجاميع 

قال ابن حجر '“: وهذان الطريقان ضعيفان. 

أقول: حفص بن أبي داود» هو حفص القارئ(". اتفقوا على تركه 
وجاء عن الإمام أحمد فيه ثلاث عبارات؛ مرّة: «صالح» ومرّة: «ما به بأس», 
ومرّة: «متروك الحديث». 

والجمع بینها: أنّه في دينه صالح ما به بأس» وفي حدیثه متروك أي أ 
لغلبة خطائه وغفلته وغلطه. ل ال ا 
كلما تتعارضها. 

بل قال آبو حاتم الرازي: «لا یصدق». وقال ابن خراش: «کذّاب». 
۱ وقال الساجي عن آحمد بن محمد البغدادي عن ابن معین: «کان 
کذایا». 

نعم» قال أبو عمرو الداني: قال وكيع: « كان ثم قدا ولم يبين تفه ی 
وكيع. ولو صح فهو محمول على أنه كان ثقة ثقة في القراءة. أو یسقط ذلك 
لمعارضته الجرح المفسّر من نحو خمسة عشر إمامًا. ومع هذاء فحدیثه هذا 
أورده البخاري فى تر جمته فى الضعفاء إنكارًا له. 
«لتتریب»: : : «اختلط ا ز حدیثه فترك). 


E‏ تور 


.)۲۸۲۱/۲( «التلخيص الحبیر»‎ )١( 
انظر لاقوال الائمة فيه اتهذيب التهذیب».‎ )۲( 


الفواند الحديثية ۲۳۱ 

وآ اللیث ابن بنت اللیث عن عائشة بنت یونس(۲۱ امرأة اللیث» فبغاية 
الجهالة. ۱ 

ولا حاجة لذكر مجاهد ‏ رحمه الله وتدلیسه فهو أجل من أن یذکر 
هنا. 

ومع ذلك ففي الحديث النكارةٌ المتقدّم ذكرها. فالحديث من الضعف 


۳. ورواه العقيلي !۲۲ من حديث ابن عبّاس» وفي إسناده فضالة بن 
سعيد المأربي» وهو ضعيف. 

أقول: لفظه كما في (اللسان»(۳: (حدئنا سعيد بن محمد الحضرمي» 
نا فضالة حدئنا محمد بن يحيى؛ عن ابن جریج» عن عطاء» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ مرفوعا: «من زارني في مماتي كان کمن زارني في 
حياتي». ولا يعرف إلا به. 

قال الذهبي: هذا موضوع على ابن جريج. اه. وفضالة قال أبو نعيم: 
روى المناكير لا شيء». 


(€) 


أقول: ومحمد بن يحيى المأربي » قال ابن حزم: مجهول» ووثقه 


)١(‏ في الأصل: «مسلم». سبق قلم» وقد سبق على الصواب. 
(۲) في «الضعفاء»: (۳/ 46۷). 
(۳) (۳۳۲/۰). 


() انظر «تهذیب التهذیب» (۵۲۱/۹). 


۳۲ فوائد المجاميع 


الدارقطنی وابن حیّان» إل آنهما يوثقان المجهول بشروط عند هما منها: آن 


لا یکون حدیثه منکرا. 
وقد قال ابن عدي فى محمد بن یحبی هذا: «أحاديثه مظلمة 
منكرة). 


الله ابنَ جريج وعطاءً أن يحتاج إلى ذكر تدليسهما هنا. 

فالحديث موضوع. أو بغاية الضعف. لا يصلح للمتابعة(۲). 

¥ لد لديا HF‏ 
[تعلیق على « تهذیب التهذیب»] 

(دت ق. عطية بن عروة» ویقال: ابن سعد. ویقال: ابن عمرو ... 
صحابي نزل الشام ... قلت(۳): صحح ابن حبّان أنه عطية بن عروة بن 
سعد ووقع في «الکبیر»۲*1 وفي «المستدرك): عطية بن سعد كأنه نسبه 
إلى جده ...4. 


قلث: فکان ينبغي أن ينبّه على تر جمته في (عطية بن سعد) و(عطية بن 


.)۲۳ ۶/۹۱ في «االكامل»‎ )١( 
. .]87١5[عومجم‎ )۲( 
القائل هو الحافظ ابن حجر.‎ )۳( 
للطبراني.‎ )۱۲۱/۱۷( )4( 
.)۳۱۹/4( )( 


الفواند الحديثية ۱ ۳۳۳ 
عمرو)؛ لأن الناظر إذا رأى فى کتاب (عطية بن سعد) وینظر فى «التهذیب»» 
فإما أن يظنه العو في التابعی الضعيف» واما أن یجهله» وکذا إذا نظر 
(عطية بن عمرو). والله آعلم(۱). 


اد ¥ 
[فائدة حول «آسا» في «الکفایة» للخطیب] 

الحمد لله. 

وقد وقعت هذه الصيغة ‏ آسا - في «كفاية الخطیب» في النسخة 
الموجودة في المطبعة» وهي منقولة كما یظهر في آخرها من نسخة کتبت 
سنة ٤۸‏ ۸. 

وكاتب هذه النسخة التي في المطبعة يضبط الصيغة: «أنبأ» حتى في 
المواضع التي يدل السياق أنها: أخبرنا. 

فمن ذلك في ص۱۳۱ في باب ما جاء في عبارة الرواية عمّا سمع من 
المحدث. 

قال الخطيب: «اثم قول: أخبرناء وهو كثير في الاستعمال حتى إن 
جماعة من أهل العلم لم يكونوا يخبرون عمًا سمعوه إلا بهذه العبارة منهم 
... و... اسا محمد بن أحمد ... سمعت نعيم بن حماد يقول: ما ریت ابن 
المبارك يقول قط: حدثناء كأنه يرى «آسا» أوسع ...»۲۱). 


.]٤۷۱۱[ مجموع‎ )١( 
و شيخ تحقيق في هذه الصيغة الواقعة في «السنن الكبرى»‎ .]٤۷۱۱[عومجم‎ )۲( 
.)۳۱۱ للبيهقي» انظر «مقدمات المعلمى» (ص‎ 


۳٤‏ فوائد المجاميع 


1 كشف خطأ فى مطبوعة «تهذيب التهذيب»] 

«تهذیب التهذیب»(۱): تر جمة (عمرو بن أبى سفیان بن آسید): «وقد 
بين المصنف الاختلاف في تسميته على الزهري في تر جمته عن آبي هريرة 
في «الاطراف»» وحاصله أن البخاري وقع عنده من طریق شعیب و معمر: 
(عمرو»» ومن طریق إبراهيم بن سعد: عن آبی(۲) آسید » . 

آقول: ولعل الصواب بدل قوله «عن أبي»: اعمر بن». 

وانظر «البخاري»(۳ کتاب المغازي» عقب ذکر غزوة بدر(؟). 

ددع يد 


[ کشف سقط فى مطبوعة «الاصابة»] 


في «تهذیب التهذيب»: «الربیع بنت معوذ [ابن عفراء وعفراء أم 
معوّذ وأبوه: الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن 
مالك بن النجار]». 


وفي «الإصابة» (طبع مصر وطبع کلکته)(۰)۱ 


(الربیع بنت معوذ بن عقبة بن حزام بن جندب الأنصارية النجارية» من 


.)5١/8( )١( 

(۲( وضع المعلمي الخط فوق «عن آبي» في الموضعين. 

)۳( برقم (۳۹۸۹) حيث وقع فيه: «... إبراهيم [بن سعد]ء عن ابن شهاب قال: آخبرني 
عمر بن أسيد بن جارية الثقفي». 

.]4۷۱۹[ مجموع‎ )٤( 

.)۶۱۸/۱۲( )0( 


٥۵ /۱۳( (1)‏ ) ط. دار هجر. وفيه: «ابن عفراء بن حرام» بدل: این عقبة بن حزام». 


الفوائد الحديثية Yo‏ 


ثم نظرت «ثقات ابن حبان»(۱) فنسبها كما في«التهذیب». ثم راجعت 
«طبقات ابن سعد" فإذا فيه: «الربیع بنت معوذ بن الحارث [بن رفاعة بن 


الحارث] بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار. 

وأمها: أم يزيد بنت قيس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجار». 

فظهر من هذا أله وقع في «الإصابة» سقط أدمَجٌ نسبّها في نسب أمّها. 


والله أعله7". 


د د 
[معنى إطلاق وصف «الخوارج» على بعض الرواة] 

الحمد لله. 

المحدثون قد يطلقون «الخوارج» على مطلق الخارجين على السلطان؛ 
وإن كانوا بريئين عن سائر أقوال الخوارج الشاذة. 

وقد يغفل بعض الأئمة عن هذاء فيقول في أحد هؤلاء: اه من الحرورية؛ 
یبنیه على ما فهمه من قول غيره: من الخوارج». 

انظر تر جمة عمران بن داور من «التهذي )0 . 
)١(‏ (۱۳۲/۳). 
)¥( (۸/ 41۷). 
(۳( مجموع [۷۱۹). 


©( (۱۳۲-۱۳۰/۸). 
)6 مجموع [۱۹ ۷]. 


۲۳۹ فواند انجامیع 


[دفاعًا عن إمام المغازي ابن إسحاق] 
«الفهرست» (ص177١)‏ أخبار ابن إسحاق 
ل يحكى أن أمير المدينة رقي إليه أن محمدا يغازل النساء ...» 
قلت: لم أر هذه الحكاية لغير هذا الرجل. وهي معصّلَّة بلا سند» فلا 
يلتفت إليها. وعلى فرض أن لها أصلا فقد يحتمل أن بعض آعداء ابن 
إسحاق وشى به كذبًا فعوقب بغير حقٌ. 
وعلى فرض صحة ذلك. فالظاهر أن ذلك في الصّغر وأوائل الشباب. 
ثم ذكر إنكار هشام بن عروة على ابن إسحاق روايته عن فاطمة بنت 
المنذر زوج هشام. وقد أجاب أئمة الحديث عن ذلك. 
كم قال الندیم: «ویقال کان تعمل له الأشعار ویوتی بها وتسال آن 
يدخلها في کتابه في السيرة [فیفعل]» إلخ. 
قلت: أمّا هذا فمحتمل؛ وذلك أن ابن إسحاق كان يأخذ عن کل أحد 
فلعل تعض الان كان يصع بعشی الاشعار ت یجیء إلى ابن اسساق فیذکر 
له ذلك الشعر ویزعم أنه سمعه من الرواة. ولا یعلم ابن إسحاق کَذب ذلك 
فيثبته في السيرة لاحتمال صحته عنده. 
ولیس في هذا ما یبطل روايته إذا آسند عن الثقات وصرّح بالسماع. والله 
أعلم. 
اما نقله عن البهود والنصارى وتسميته اهم أهلّ العلم الأرّلء فلا 


عيب فيه فیه(۱؟. 


.]٤۷۲٤[ مجموع‎ ۱) 


الفواند الحديثية ۲۳۳۷ 
[ کلام على بعض الرواة] 


* [في «اللسان»۱2]: «زيد بن عبد الرحمن ... «أخوك البکري لا 
تأمنه». قال العقيلي: لا يتابع عليه» ولا یعرف إلا به». 


آقول: آما المتن فقد روي من وجه آخر. انظره فى مسند آحمد»(۲۳ فى 
حدیث ... أن النبي وا بعثه بمال لأبي سفیان بعد الفتح» فأراد عمرو بن 
أمية الضمري أن يصحبه» فاستأذن النبی وا فى أن یستصحب عمراء فأذن 
له. وقال له: «.... أخوك البکری ولا تأمنه». 

# قيس بن الربيع: فيه کلام طویل(۳ حاصله: أنه صدوق سىء 
الحفظ وکان له ابن سوء يدس فی کتبه ما لیس من حدیثه. 

* [في «التهذیب»(**]: المسعودي. وقال ابن نمیر: كان ثقة» واختلط 
بأخرة. سمع منه ابن مهدي ویزید بن هارون أحاديث مختلطة. 


آیضاء وإنما اختلط المسعودي ببغداد» ومن سمع منه بالكوفة والبصرة 


.)۵۵۸/۳( (۱) 

(۲) برقم (۲۲۹۲). وأخرجه آبو داود (4۸۱۱). وهو ضعیف أيصًاء انظر تعلیق 
المحققین على المسند. 

(۳) انظر «التهذیب» (۳۹-۳۹۱/۸). 

.)۲۱۲-۲۱۰/( )6( 


۲۳۸ فوائد المجاميع 


قلت: ویزید بن هارون بصري؛ ففي تر جمته!۲۱: «وقال عمرو بن عون 
عن هشیم: ما بالبصریین مثل یزید». 

# «لسان الميزان2'7»: شعبة بن زافرء آبو رافع الأصبهانيء قال آبو 
الشيخ فى «الطبقات»: كان يرى الارجاء. 

آقول: ذكر الذهبي في المیزان»(۳) في تر جمة [هشام بن حسّان 
القردوسي]!*) أن هُذْبة بن خالد قال في شعبة بن الحجاج الإمام: إنه 
مرجی! فلينظرء لعل هدبة إنما قال ذلك في شعبة هذ|(0). 

¥ عد عند عند 

«السيد علوي»: «الوليد بن مسلم ثقة غير مدافع» وقد صرّح فيه 
بالتحدیث. فانتفى توهم التدليس» وأيضًا فقد رواه عن الأوزاعي غيره 
كشعيب بن إسحاقء وأبي المغيرة» و محمد بن مصعب» ويزيد بن یوسف. 
وقد زعم أيضًا أن تماما الرازي قال في الوليد بن مسلم: إنه منکر الحديث» 
وهذا خطأ فإن الذي قال فيه تمام ذلك هو الوليد بن سلمة لا الوليد بن 


مسلم». 


.)۳۲۲/۱۱( «التهذيب»‎ )١( 

(۲) (5/هة:5). 

( (/۲۹۱). 
(4) بِيّض الشیخ للاسم فکأنه لم یستحضره. 
(0) مجموع [۷۲۷]]. 


الفوائد الحديثية ۳۹ 

[قال الشيخ معلقًا على قوله: «وقد صرح بالتحديث»]: «هذا خطأء فإن 
الوليد إنما صرح بالتحديث عن شیخه. وهذا لا يدفع تدليس التسوية الذي 
عرف به» بل لا يكفي في دفعها إلا التصريح بالتحديث في جميع السند». 

(ج۲/ ص ۸۷): 

«الثاني: أن الأئمة قد اتفقوا على توثیق الولید بن مسلم» ولم ینکر عليه 
بعضهم إلا التدلیس... وقد روی الولید هذا الحدیث بصيغة التحدیث» 
ورواه غیره عن الأوزاعي أيضًا فانتفی توهم التدليس...» إلخ 

(ج۲/ ص۸۹): 

«آلا تری أن الولید قال لهیثم: «آنبآنا الأوزاعي أنه يروي عن مشل 
هؤلاء» يعني آنهم مقبولون عنده» فلمّا شغب عليه الهیثم وضعفهم سكت 
عنه» والسکوت خير جواب؛ لأن الولید بن مسلم یعلم التفاوت العظیم في 
العلم والمعرفة بين الامام الأوزاعي والهیثم. فلا یِقلّم قوله على قول 
الأوزاعى ولا جرحه لهؤلاء الرواة على اعتماد الأوزاعي بهم» وما كان ينبغي 
له أن يترك حافظ الشام للهيثم وأشباهه». اه. 

أقول: هذا غلط كما يُعلم بمراجعة المحاورة(١).‏ 

(ص88): 


السابع أن الذي رأیناه في مقدمة «(شرح صحیح مسلم» للومام النووي 


)۱( إذ صواب العبارة: «ألْبل الأوزاعيّ أن يروي ...». انظر «سير أعلام النبلاء»: 
(۲۱۵/۹) و«ميزان الاعتدال»: (۳۸/۶) و«تهذیب التهذیب»: (۱۳6/۱۱). 


۲۶۰ فوائد المجاميع 


موافق لما قاله غيره من الأئمة, فانه قال بعد ذکر الخلاف في الجرح 
بتدلیس التسویة: والصحیح ما قاله الجماهیر من الطوائف...2 إلخ. 

آقول: ظاهر هذا السیاق أن کلام النووي ينصبّ على تدلیس التسویق 
وهو غير ظاهر فلیراجع. ولاسیما وقد قال السید بعد ذلك: وآما قول 
النووي في مقدمة شرح الصحیح في تدلیس التسوية أن تحریمه ظاهر... 
كلك 


(۱) مجموع [15۷]. 


الفواند الفقهية 


الفوائد الفقهية AE‏ 


[ شرح آية الوضوء ](۱) 

#يكآيا البح حَامَنْوَا إذا سم ال الصاوه € مُخيئين م أو غير 

محدثين میا وجوعَکم [وَيْدِيَكْمَ ٍل المرافي وامسخوا رث وسیک 
وازمتکم ال الْكَعَبينِ ] ون كحم جنبّا فَأَطْهّرُوا 4 آي والله أعلم ‏ سواءٌ 

أكنتتم محدثين أم لا #أَوْعَلَ سَمَرِأَوْ 4 أصحّاء حاضرين ولكن محدثين لجا 
أحد من : نالفط أو لمن اة عم يدوأ ماه مرا 4 

فالحاصل أن الله تعالى أمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة مطلقّاء ثم 
رخص للمريض أن يتيمّم مطلًا أيضًاء و رخص للمسافر أن يتيمّم مطلقًا 
بشرط عدم الماء» ورخص للصحيح الحاضر المحدث بشرط عدم الماء. 

فم من هذا الأخير أن الصحيح الحاضر غير المحدث العادم للماء 
يتيّم من باب أو لى» فبقي الصحيح الحاضر غير المحدث إذا وجد الماء 
فيجب عليه الوضوء. 

فان قيل: فلو قيل في غير القرآن: «أو مرضى أو لم تجدوا ماء فتیمموا» 
يوفي بهذا المعنى الذي زعمته مع إيجازه ووضوحه فلماذا عدل عنه إلى 
الإطناب مع ما فيه من الغموض؟. 


E E‏ زد 


)0( وقد سبق في قسم الفوائد التفسيرية كلام للشيخ على الآية والاستنباط منها. 
(۲) هنا توقف قلم الشيخ. مجموع [4 4۷۲]. 


E‏ فوائد المجاميع 
[هيئات الصلاة والأصل في وضعها] 
أعمال الصلاة أو أكثرها مستعمل بين الأمم تحيّةٌ وتعظيمًا. 
أما السجود والركوع والقيام فظاهر. 
وهكذا التطبيق المنسوخ مستعمل عند أهل الهند تعظيمًا؛ يطبق أحدهم 
کفیه مشيرًا بهما إلى من یعظمه وأغلب ما يُستعمل عند الاسترحام. 
ورفع اليدين مستعمل عند ....7١2؛‏ يرفع أحدّهم يديه إذا دخل على 


مخدومه أو أراد الخروج من عنده الا أنه يرفعهما ما لهما إلى قذام 
۰ نا 


85 


والجلوس مفترشًا هو قريب من جلوس الإنسان بين يدي مَنْ يحترمه 
كالتلميذ بين يدي شيخه. 

ووضع اليد على اليد أيضًا معروف يستعمله الناس أمام من يحترمونه. 

وقبض الأصابع غير المسبّحة يحتمل أن يكون له حظ من هذا. 

والظاهر أن الاصل في هذه الأعمال من وَضْع الباري عز وجل ليُعبد 
بهاء ثم تناهبها الملوك والرؤساء وغيّروا فيها وبدّلوا. 

ويحتمل أن يكون بعضها اخترعه الناس لتعظيم رؤسائهم» ثم أمر الله عز 
وجل أن يعبد به؛ لآن التعظيم لا يستحقه سواه("). 


)١(‏ بياض في الأصل مقدار كلمة. 
(۲( مجموع [۱ [VI‏ 


الفواند الفقهية ۲۶:۵ 


[مشروعية جهر الامام بآمين] 

النیموی(۱) (ص ۹4): 

«لا تبادروا الامام» إذا كبر فكبّرواء وإذا قال: ولا الضالین فقولوا: آمین» 
وإذا ركع فارکعوا؛ وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك 
الحمد». رواه مسل 

قال النيموي: «یستفاد منه أن الامام لا يجهر بآمین؛ لأن تأمين الامام لو 
كان مشروعًا بالجهر لما علق اللبي وله تأمينهم بقوله: ولا الضالین. بل 
السیاق يقتضي أنه لم يقل إلا هکذا: وإذا قال آمين فقولوا آمین». اه. 

أقول: إنما لم یقل: «وإذا قال آمين فقولوا آمين»؛ لأن السنة موافقة 
الإمام» بأن يقولها معه لا بعده. وهذا المعنى إنما يؤديه قوله: «وإذا قال ولا 
الضالين فقولوا آمين». 

وأما قوله في الحديث: «إذا كبر فكبروا» فالمشروع أن يكون تكبير 
المأموم بعد تكبير الإمام» وهكذا الركوع» وقول سمع الله لمن حمده("©. 


مد ان 


)۱( هو ظهير أحسن النيموي الحنفي (ت1770١ه).‏ والنقل من كتابه «آثار السنن مع 
التعلیق الحسن». 

(۲) (4۱۵) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) مجموع [۷۲۹]. 


۳۰1 فوائد المجاميع 


[مناقشة الشافعية في قولهم بركنيّة الصلاة على النبي وال في التشهد] 

الحمد لله. 

احتجٌ الشافعية على أن الصلاة على النبي بإ في التشهد ركن بحدیث 
فضالة بن عبيد قال: «بينما رسول له قاعد إذ دخل رجل فصلی فقال: 
هم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله 40 : «عجلت أيها المصلّي! إذا 
صلیت فقعدت فاخمد الله بما هو أهله وصلّ علي ثم اذعه) . قال: تلن 
رجل آخر بعد ذلك فحمد اله وصلّى على البي بلا تقال لاب 
«أيها المصلّي اد م تَجَبْ2(0. 

ورد بأنه دليل علیکم؛ إذ لو كانت ركنا لأمَره بالاعادة كما آمر المسيء 
صلاته. . فأما کونه لم يأمر الذي تكلَّم في صلاته جاهلًاء فلأن مشل ذلك 
الكلام یعذر به الناسي والجاهل بخلاف ترك الركن فإنه لا يُعذر ناسيه ولا 
جاهله؛ وهذا مذهبكم. 

ومع هذا فلا ندري هل كان دعاء الرجل ودعاژه۲) بعد الفراغ من 
الصلاة آم فيهاء فإن كان الأول فلا علاقة له بالمسألةء إلا أن الأشبه الثاني. 


واحتجُوا بحديث الحاكم على شرط مسلم عن ابن مسعود قال: «أقبل 


. واللفظ لأولى روايتيه‎ _)۳٤۷۷ ۰۳۷ ۱( أخرجه أحمد (۲۳۹۳۷) والترمذي‎ )١( 
والنسائي (۱۳۸) وابن خزيمة (۷۰۹)» وابن حبّان (۱۹۲۰). وقال الترمذي: «هذا‎ 
حديث حسن). وقال في الرواية الثانية: لاحسن صحیح».‎ 

(۲) کذا في الأصل. 


الفواند الفقهية ۳:۷ 
رجل حتی جلس بين يدي رسول الله وله ونحن عنده فقال: يا رسول الله آما 
السّلام عليك فقد عرفناه فکیف نصلّي عليك إذا نحن صلینا عليك في 
صلاتنا - صلی الله عليك -؟ قال: فصّمّت حتی أحببّنا أن الرجل لم یسأله» ثم 
قال: إذا صلیتم علي فقولوا...». 

وحملوا قوله «في صلاتنا؛ على ذات الرکوع والسجود. وهو محتمل 
كما أنه یحتمل أن یکون المراد: فى صلاتنا عليك؛ کأنه قال: كيف نقول في 
صلاتنا عليك؟ وربّما يؤيّده جوابه له بقوله: «إذا صلیتم علي فقولوا" ولم 
یقل: إذا صلیتم على في صلاتكم... 

وعلی كلّ حال» فلا دلالة فيه على الوجوب فضلا عن الركنيّة؛ فإن 
قوله: «إذا صلّيتم علع» معناه: إذا آردتم الصلاة على فقوله: «فقولوا» آمر 
إرشاد وتعليم لتعليقه على إرادتهم. وآیضا فكونه تعليمًا لسائل التعليم ظاهر 
فى كونه إرشادًا فقط. 


واستدلوا أيضًا بالآيةء والأمر للوجوب. 
وأجيب بتسليم الوجوب. ولكن لا تتعيّن الصلاة. كما أن الله عز وجل 
أمرنا بالاستغفارء ولم يقل أحدٌ: إنه ركن من أركان الصلاة. 


ور مر 


وت ۳ م کم ج عم و م 2و 

ويظهر لي وجه آخر وهو أن قوله تعالى: #يكأما الزبت ءامنوا ص لوا 

عليه € [الأحزاب: 05] معناه: ادعوا له وفى التشهد الدعاء له: «السلام عليك 
يها النبی ورحمة الله وبركاته». 


وان ادُعى أن قوله: #صلوا» أراد به: انطقوا بلفظ الصلاة. 


۳:۸ فوائد المجاميع 

قلنا: آفلا یحتمل أن یکون المراد الصلاةً أو ما یرادفها» وهو الرحمة؛ 
فان في الصلاة الإبراهيمية: «كما صلّیت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم نك 
حمید [ مجید]... كما بارکت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم إنك حمید 
مجيد». وهو مأخوذ من قوله تعالى حاکیّا عن الملائكة في خطابهم لآل 


4 ۶ 


إبراهيم: # رمت أله ورکنه: مک آهل الب ۱) جد مد € [هود: ۷۳]. 
فأنت ترى كيف أَبْدَلَ الرحمة بلفظ الصلاة» وهو يدل على ترادفهما. 

ثم إن العبارة التي في التشهد: «السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته» مطابقة للآيتين. 

ع ت ٹہ مم مم ودس لیا 

اما آية: #صَلْواعَلئِهِ وَسَلْسُا ليما [الأحزاب: 05]. فلأن قولنا: 
«السلام عليك» يقابل قوله: #وَسَلْمُوا4. وقولنا: «ورحمة الله» يقابل قوله: 

1 3 
#صَلُواً» كما مرّ. 

وأما آية: # رمت الله وره عل أَهْلَ ان که فظاهر. والله أعله20). 


د عاد عد عاد 


() في الأصل: «إنك» سبق قلم. 


الفوائد الفقهية ۲٤۹‏ 


[بحث في فرضية التشهّد الأول وما الذي شرع له سجود السهو؟] 

الحمد لله. 

الحق- إن ااه أن العشهّد الا ول فرض: بمعنی أن تر که عمدا 
مبطل للصلاة» وترکه سهوًا موجبٌ سجود السهو. والدليل على فرضيته هو 
الدليل على فرضيّة التشهد الثانى. 

وأما کون النبي رو تَرَكّه مرّة وسجد للسهوء فذلك لا ينفي فرضيته 
بالمعنى الذي قلناء كما أن كونه سلّم مرّة قبل التمام ثم رجع فأتمّ وسجد 
للسهو لا ينفي کون السلام قبل التمام بطل" لو وقع عمدّاء وهكذا زيادة 
ركعة. بل فعله سل ذلك دليل على الفرضيّة إذ لم يثبت أنه سجد للسهو إلا 
لفعل ما يبطل عمده. 

وقد قال إسحاق بن راهويه في الصلاة على النبي ولو في التشهد 
الثاني: إنها فرض بهذا المعنى» أي أن تركها عمدًا مبطل للصلاة بخلاف 
تركها سهوًا. 

وقول أصحابنا: إنه سنّة» دعوى لا دليل عليهاء بل قد أبطلناها. ونزيد 
فنقول: إن كانت سنّة فلماذا سجد النبي و9 لترْكها؟ وما الفرق بینها وبين 
دعاء الافتتاح والتعوذ والتكبيرات وأذكار الركوع والاعتدال والسجود 
وس ناسا ۲ 

ولم یأتوا بفرق إلا أنه تقل عن الغزالي أن التشهد الأول من الشعائر 


)١(‏ کذا في الأصل» والوجه: «مبطلا). 


۳9۰ فوائد المجاميع 
الظاهرة المخصوصة بالصلاة ولیس ما تقدّم مثل ذلك. 

فیقال له: إن آردت بالشعائر الظاهرة ما لها صورة فهذا خاص با لجلوس 
لا بالتشهّد فلو جلس(۱) ولم يتشهّد لا يسجد للسهوء وأنتم لا تقولون به. 

وأيضًا فان جلسة الاستراحة کذلك. وأيضًا ف«سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمد» کذلك لأنه يجهر بها. وإن آردت غير ذلك» فما هو؟ 

فان قلت: «الظاهرة» لغی والمقصود الشعائر الخاصة بالصلاة ف-(سمع 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» كذلك» و جلسة الاستراحة کذلك. 

وان آردت أن الخاص بالصلاة هو لفظ التشهّد. فإن «سمع الله لمن 
حمده. ربنا ولك الحمد» مثل [ذلك]؛ لأن كلا منهما ذكرٌ لم يُشْرَع إلا في 
الصلاة» ومع ذلك لو قاله إنسان في غير الصلاة لم يمنع. 

وقول غيره: الفرق بين التشهد وبين غيره مما مر أنه بمش, فلذلك 
آلحقت به الأبعاض في السجود للسهو عند تركها. 

فيقال له: وما البعض؟ 

قالوا: السنن التي تُّجْبَر بسجود السهو. 

فيقال لهم: هذا دور! إذا سألناكم الدليل على أن هذه الأشياء تُجبر 
بسجود السهوء قلتم: لأنها أبعاضء فإذا سألناكم الدليل على أنها آبعاض 
دون غيرهاء قلتم: لأنها تُجبر بسجود السهو. والحاصل أنهم لم يأتوا بشيىء! 

فأما القنوت في الصبح فهو غير مشروع أصلاء كما بين أهل العلم أدلّة 
ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «فإذا لو جلس». 


الفوائد الفقهية ۲0۱ 
وأما الصلاة على النبى وا فى التشهّد الأول» فالصواب - إن شاء الله 


وهم إنما يثبتونها بالقياس» ولا قياس مع النصّ»ء على أن القياس في 
العبادات ضعيف جدا. 


ثم إن الحديث الذي يستدلون به على الأمر بالصلاة ة على النبي با في 
دون ال خر يدل اها نما ئ ع لكر متدسة تیهام زلا رفاو في 
التشهّد الأول. وأيضًا فذلك الحديث يدل على عدم ركتيّتها في التشهد 
الثاني؛ فإن النبي بل لم يأمر المصلّي الذي لم يأت بها بالإعادة. 

فان قلتم: كان جاهلا. قلنا: الجاهل لا يُعذر في ترك ركن من الأركان. 


فان قلتم: لعلّه كان في نفل. قلنا: كان الظاهر أن يبيّن له النبي بل 
ركنيّتها حى لا يتركها مرّة أخرى في الفرض أو في نفل فيأتي بصلاة غير 
صحيحة» وهي حرام» ولو نفلا. على أن ذلك الرجل يحتمل أنه ترك أصل 
التشهد؛ فان قوله ينه : «إذا قعدت فاحمد الله بما هو آهله» وصل علي ثم 
ادعه»» فأول التشهد: «التحيّات لله والصلوات والطیبات»» وهذا خمد 
ا 


ثم: «السلام عليك أيه النبي ورحمة الله وبركاته»» وهذه صلاة عليه 
بو لأن الرحمة هي الصلاة كما ترجمها هو له بذلك فقال: «اللهم صل 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار أكثر من سطرين. 
(۲) كذا في الأصلء ولعل الصواب: «حمد لله». 
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على محمد. وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم 
إنك حميد مجید. اللهم بارك...» آراد © قول الملائکة لأهل بيت 
إبراهيم [في] قوله تعالى: # رحمت الله ورككه عد آهل انب إِنَّهْ(١)‏ ید 
ید © [هود: ۷۳]. 

ثم: «السلام علینا وعلی عباد الله الصا لحین». وهذا الدعاء. 

وغاية ما في الامر أن یثبت به أن الصلاة على النبي و بلفظ الصلاة 
مأمور به في التشهد الشاني. وهذا- مع عدم بيانه 239 الركنية ‏ يصدق 
بالفرضية على ما قال إسحاق. 

فوجد فرق بين التشهد والصلاة على النبي بال فلا يجوز مع ذلك 
قياسها عليه لإثبات مشروعيتها في الجلوس الأول. 

م إنهم أثبتوها في القنوت بغير نص من الإمام» بل قياسًا على ثبوتها في 
اعد وه الام عاق تسن وهو و 

على أنه لا مشابهة , بين القنوت والتشهّدء هذا فضلا عن کون القنوت لم 
يثبت من أصله. 


نعم» احتجوا بما رواه النسائي(۲) عن الحسن بن علي في قنوت الوت 


( في الأصل: انك؛ سبق قلم. 

(؟) (7 ۱۷ وف في الكبرى (۷ ۱6 و۷٤‏ ۰ قال النووي في «الخلاصة»: /١(‏ 10/8): 
إا محم آر حسن: گنه ابر الملقن ني تسف المشتام»: ۸۱ .)4٠١‏ 
وضعفه الحافظ ابن حجر بالانقطاع وبالاختلاف في إسناده. انظر «التلخیص»: 
(۲/۱- ۲۱۵). 


فاد تیا 
وفیه: «وصلّی الله على النبي». فعلی العین والرأس ما ثبت عن رسول الله 
وة » ولكن هذا الحديث فيه اضطراب معروف. 

وهبّه صحّ» فان أصل القنوت في الصبح لم يصحّ. وهبه صحّ» فمن أين 
زدتم الصلاة على الآل؟ 

قالوا: قياسًا على الصلاة عليه مَل . قلنا: قياس مسلسل» ومع ذلك لِم 
لم تفعلوه في التشهد الأول؟ 

قالوا: التشهد الأول مبني عل التخفيف. قلنا: والاعتدال عندكم ركن 

قالوا: قياسًا على التشهد الثاني. قلنا لهم: تارة تقيسونه على الأول وتارة 
على الثاني؟! فاختاروا آحدهما! إما أن تقيسوه على الثاني وتقولوا: هو 
ركن» فلا تجبروه بسجود السهی أو على الأول فلا تزيدوا فيه الصلاة على 
الآل. 

ثم بالغوا فقالوا: «وصحبه» مع أن الصلاة على الصحب ليست مشروعة 
في الأول ولا في الثاني! 

قالوا: قياسًا على الآل. قلنا: ما جعل هذا القياس المسلسل أولى من 
القياس المباشر؟ أعني إثباتها في الثاني. 

ثم إن هذه الزيادات التي جلبتموها جعلتموها كلها جر بسجود 
السهوء مع أن سجود السهو إذا وقع لغير سبب مبطل فكيف تجرؤون على 
شرع المبطل لمثل تلك التمخلات؟ 
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والحاصل أن القنوت من أصله لم ي یثبت. فكفى الله المؤمنين شر القتال. 


وسجود السهو ليس له إلا سبب واحد. وهو فعل ما يبطل عَمْده ولا 


يُبطل سهوه ولو احتمالاء أعني بأن لم يتيقن فعل المبطل ولكنه شاك في 
فعله. 


نم قالوا: إذا قرأ الفاتحة أو السورة أو التشهد أو الصلاة على النبي له 

في غير محلهاء سجد للسهو على تفريع في ذلك. ولا دليل لهم على هذا. 

قالوا: لأنه يدل على عدم الاعتناء بالصلاة بحيث شبّه ترك التشهد 
الأول. قلنا: أما التشهّد الأول فقد ثبت أن تركه عمدًا مبطل» ول تلك 
الأشياء غير مبطل. ثم لِمَ لم تقولوا في أذكار الركوع والاعتدال والسجود 
والجلوس بين السجدتين مثل ذلك؟ 

والظاهر أن أول من طرق ذلك إنما قاسها على السلام قبل التمام؛ فإنه 
ركن وقع في غير محلّه فقاس عليه الفاتحة والتشهّد والصلاة على النبي 
مه . ولكن المتأخرين لم يوجُهوه بذلك لعلمهم أن السلام قبل التمام إنما 
سُجد له لکون فغله عمدًا مبطلاء > لا لایقاعه في غير محلّه؛ فوجهوه بما 
وجهواء وألحقوا بعض مایناسب توجیههم ولم یجرژوا على إلحاق 
الجمیع خوف الشناعة. 

فالحق إن شاء الله تعالی - في سجود السهو أنه نما شرع لترك التشهّد 
الأولء وللسلام قبل التمام؛ وللزيادة» أو الشك فيها. ومن يقول بالقیاس 
فیلحق بها کل شيء أبطل عمدّه لا َو سواء أكان فعلا أم تركًا. 


الفواند الفقهية ۳۰۵ 

وإذا فلا معنی للسجود لعمد تلك الأشياء؛ إذ قد تبیّن أن عمدها مُبطل» 
فأما الشك فإنه لا يتصوّر عمده. 

ثم الحق في سجود السهو أله فرض لأنه تدارلك لفعل مبطل, إلا أن 
البطلان سقط لأجل السهو. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن تارك الشىء منها جهلا لا يُؤمر بسجود السهو 
لحديث الرجل الذي علمه النبى 2 الصلاة عليه؛ فإننا نختار أن الصلاة 
عليه رو في التشهد الثاني فرض لا ركن» وهذا هو مذهب إسحاق. 

وأيضًا في حديث معاوية بن الحكم أنه تكلّم في الصلاة» ولم يأمره النبي 
َي بالسجود للسهو مع أن عمد الكلام مبطلٌ. قالوا: إنما لم يأمره لأنه كان 
مأمومًاء والمأموم یتحمّل عنه إمامه. قلنا: وما دلیل أن المأموم يتحمّل عنه 
إمامه؟ لم نجد لهم دلیلا في ذلك(۱). 

چ اننا 
[فائدة حول التشهد وعطف اسم النبي لو على لفظ الجلالة] 

جاء فى بعض روایات التشهد: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). 

وفي بعضها: «وأن محمدًا عبده ورسوله). 


وفى أخرى: «وأشهد أن محمدًا رسول الله). 


.]٤١١١[ مجموع‎ (۱ 


۳۹ فوائد المجاميع 


فقال بعضهم: يفهم منه جواز: (وان مه رسول ۲ب على إن 
كلمة «أشهد» أسقطت فى رواية» وكلمة «عبده» أسقطت فى آخری» فیجوز 
حذفهما معا. 

وهو عندي خطأء فإسقاط کل منهما وحدها لایدل على جواز 
إسقاطهما معا. 

ثم من الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أنه إذا أسقط كلمة «أشهد» صار 
قوله: «وآن محمدًا» إلخ داخلا تحت «أشهد» الأو لى» فوجب حینئذ أن يُؤتى 
بكلمة: «عبده» حفظا لمقام الربوبية ودفعًا لما يُوهمه إدخال الجملتين تحت 
«أشهد» واحدة من التسوية. 

وأما إذا جاء ب«أشهد» أخرى فهذا الإيهام مندفع» فجاز حينئذ إسقاط 
كلمة «عبده». و مما يرشد إلى هذا إنكاره وة على من قال: «ومن يعصهما 
فقد غوی»۱2) وعلى قائل: «ما شاء الله وشئت)(001©., 


اا عد HF‏ 36 


)۱( أخرجه مسلم (۸۷۰) من حديث عديّ بن حاتم. 

(۲) آخرجه آحمد (۱۸۳۹). والنسائي في «الکبری» (۱۰۷۵۹)» وابن ماجه (۲۱۱۷)؛ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۳) والبيهقي: (۲۱۷/۳) وغیرهم من حدیث 
ابن عباس رضي الله عنهما. وفي سنده الأجلح الكندي مختلف فيه» وله شواهد 
يتقوّى بها. 

(۳( مجموع [۱۱ ۷ ]. 


الفواند الفقهية ۳۷ 


[جمع الصلوات في الحضر] 
الحمد لله. 


في «الصحیح»(۲۱ عن ابن عباس وأبي هریرة: «آن النبي لو جمع 
بأصحابه فى المدينة بين الظهر والعص وبين المغرب والعشاء لغیر عذر 
ولا سفر». وفی روایة: «ولا مطر». 

فأخذ بهذا بعض التابعین وغیرهم. وتأوّله الجمهور؛ فمنهم من تأوّله 
بأنه كان لعذر. ورد بأن الصحابي قد قال: «بغیر عذر» وفعله ابن عبّاس لغیر 


عدر. 


ثم ما هو العذر؟ فقیل: مرضء ورد بما تقدّم؛ وبأن ابن عبّاس فعله وهو 
يخطب في الجامع» وبأن المرض تجیل العادة أن يعم ولو كان خاصًا 
بالنبي له لم يكن عذرًا في حق غيره. 

وقيل: مطرء ورد بما تقدّم من إطلاق الصحابي أنه لغير عذر وأن ابن 
عباس فعله وهو يخطب في الجامع» وبأنه ثبت في بعض الروايات: «ولا 
مطر». وأيضًا فابن عبّاس جمع تأخيرًاء وجمع المطر في الحديث من 
مذهب الشافعي خاص بالتقديم» وهو الذي يقتضيه النظر. على أن الجمع 
للمطر لم تقم عليه حجّة» وإنما یحتجون عليه بهذا الحدیث. وهو كما ترى. 


وقيل - وهو أقرب ما قيل -: لعله جمعٌ صوري» ورد بأن ابن عبّاس لما 
سُئل عن سبب ذلك قال: «آراد أن لا يحرج أمّتها. 


)۱( آخرجه البخاري ٤۳(‏ ۵) عن ابن عباس» ومسلم (۷۰۵) من حديثهما. 
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والجمع الصوري أحرج من التوقيت. وهذا الرد محتمل ولكن ظهر لي 
رد آوضح منه وأبْيّن» وهو أن الصحابي أطلق الجمع» والمفهوم عند 
الإطلاق: الجمع الحقيقي. ولو أراد الجمع الصوري لقال: أخر الصلاة إلى 
آخر وقتها. 

وأيضًا ‏ وهو آظهر - أنه قال: «جمع... من غير عذر ولا سفر» فظهر من 
فحواه أنه أراد الجمع الذي يكون للسفرء وهو الحقيقي. كما لو قال قائل: 
قصّر فلان الصلاة» لاحتمل إرادة القصر المعروف في السفر - وهو أن 
يصلّي الرباعية ثنتين ‏ ورادة القصر المقابل للتطویل. فإذا قال: قصّر فلانٌ 
الصلاة من غير سفر= تعيّن الأول» وهو صلاة الرباعية اثنتين. 

وقیل: إن هذا الحدیث منسوخ بأحاديث التوقيت» وفیها النص على 
تحدید وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء. وهذا جیّد 
لوقت تا حر أساديت ارت عن هذا اندز ولاينيت: 

ثم في هذا الحديث أن ابن عاس حضره وهو إنما حضر المدينة 
أخيرًا. وکذا أبو هريرة. والظاهر أن أحاديث التوقيت متقدّمة. ثم فعل ابن 
عبّاس له واحتجاجه بهذا الحديث وتصديق أبي هريرة له يُبعد النسخ. 

فأقوى ما بيد الجمهور أن عمل النبي و الغالبٌ التوقیث» وعمل 
الأئمة مستمرٌ عليه. ولكن غايته أن يكون الجمع مكرومًا فقط. وفَعَله بال 
لبيان الجوازه وترّكه الأئمةٌ لكونه مكرومّاء فلا يلزم من هذا عدم الجواز. 


والله علم(۱). 


)۱( مجموع [۱۱ 6۷ ]. 


الفواند الفقهیة ۳۹ 
[مسألة قضاء الصلوات المتر وكة عمدًا] 


احتجاج من یری قضاء الصلاة المتروكة عمدًا بقوله و : «فدّين الله 
أحق أن يُقضى» = فيه نظر؛ لأن لفظ الدَّيْن موضوع لما في الذمّة مما يلزم 
أداؤه» فالحجٌ كان دیا فذق ل بل مه آذازه تيت لو کات 
حمله إلى مكة لصح حجه اتفاقًا. 

وإنماخفي عليها هل يصح أن تحجٌ هي عنه؟ فبيّن لها النبي بل 
المع (۲) أن ذلك فى معنى الدین؛ لأنه شىء ثبت فى الذمة يلزم أداؤه. 

فإذا كان الشىء الثابت فى الذمّة كذلك للبشر ینبغی للوارث آداژه 
- ويراه صحیخٌا_( ۳ فأو لى منه الثابت لله عز وجل کذلك. 
۱ وبهذا يتبيّن أنه یلزم القائلین بقضاء الصلاة المتروکة عمدا أن یجیزوا 
للوارث قضاء الصلاة عن مورّثه؛ لأنها عندهم دين» ودين الله أحق بالقضاء. 

فإذ لم يقولوا بهذاء تبيّن أنها ليست بدّين» فكيف يصح قضاؤها؟ 

وقولهم: إن الحديث متروك الظاهر بالنسبة إلى الصلاة- كلام غير 
مقبول بل نقول: هو على ظاهره» والصلاة لا تكون دَينَاء وإنما منزلتها في 
وقتها الأدائي7؟2. 


(۱) آخرجه البخاري »)١1457(‏ ومسلم )۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) غير محررة في الأصل ولعلها ما أثبت. 
(۳) كلمتان غير محررتين ولعلها ما أثبت. 
(4) بعده كلام ضرب عليه المولف» ونصّه: «منزلة الحج في أشهره؛ فمن ترك الحجٌّ 


۲۹۰ فوائد المجاميع 
[المسافر إذا نوی إقامة آربعة أيام فأكثر. هل يتم؟] 
الحمد لله. 


احتجاج المالكية والشافعية وغيرهم على أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة 
أيام تم بما رُوي من إذن النبي بلكو للمهاجر أن يقيم بمكة ثلانّا فقط. وَجْهُه 
كما قيل: إنه دل على أن المسافر إذا أقام ثلانًا لم يرتفع عنه اسم السفر؛ 
بخلاف ما إذا زاد. 
يرد عليهم بأن انب : اا مكث خمسة عشر یوم أو أكثر يقصر. 
وقولهم: إنه كان یتوقع السفر. بحيث لم ينو إقامة أربعة أيام سواء-یرده 
أن ارتفاع السفر ليس من شرطه النية» بل إذا حصلت الإقامة بالفعل» ارتفع. 
وهذا محل نظرء والله آعلم(۱). 
F#‏ عد عد د 
وجوه الأفضلية في قيام الليل 
يحصل أصل السَّنّة بالصلاة أوله وأوسطه وآخره» والأفضل بعد 
نصف الليل. 
يخصل آصل ال باي مقدار کان من اللیل یکون ف صلات 


5 حتى انقضت آیامه» لا يستطيع أن يديه في المحرّم مثلا. ولا يقال کک 
لأنه وإن كان ديئًا إلا أنه دين موقت, بمنزلة الإيمان في العمر» فمن لم يؤ[من]...» 
مجموع [1۷۱1]. 

)۱( مجموع [۱۷ 1۷ ]. 


الفوائد الفقهية ۲۹۱ 
والأفضل قیام داود من نصف اللیل إلى أن یبقی سدسه وذلك سدساه 
الرابع والخامس» والمراد باللیل اللیل الشرعي. 
٠‏ ۳. یحصل أصل السّنّة بالصلاة قبل النوم أو بعده» والأفضل قیام داود؛ 
كان ينام نصف اللیل ویقوم ثلثه (أي السدسان الرابع والخامس کمامر) 
وينام سدسه. وقد صح هذا من فعل النبي بي في حدیث عائشة في 
«الصحیح»(۱). 

> یحصل أصل السَنَة بأي عدد کان» والأفضل أن لا يزيد على إحدى 
عشرة» ولا ينقص عن سبع كما صح من فعل النبي يا 

۵ يحصل أصل السّنْة بأن تكون الصلاة مثنى مثنى» وبغير ذلك كأربع 
وغيرهاء والأفضل ما أمر به النبي ی سائله بقوله: «صلاة الليل مثنى مثنى؛ 
والوتر ركعة من آخر الليل»2"7. وقد صح مِنْ فعله يك غير ذلك» ولكن 
الفعل إذا عارض القول فالمتعين على الأمة العمل بالقول. 

٦‏ يحصل أصل السِّنة بأن يكرر المصلی سورة واحدة مثلاً» والأفضل 
خلاف ذلك. ۱ 

۷ یحصل أصل الستةبالصلاة في المسجدء والبيت آفضل. 

۸ یحصل آصل السّنّة بالصلاة في جماعة والمنفرد آفضل(۳. 


() البخاري (۱۱۳۳). 

)۲( آخرجه البخاري »)٤۷۲(‏ ومسلم )۷4٩(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) مجموع [1۷۱۱]. وانظر مکمّلات قیام اللیل التي ذکرها الشیخ في رسالة «قيام 
رمضان» ضمن مجموع رسائل الفقه (ص ۳۸۱ وما بعدها). 


۳۹ فوائد المجاميع 


[بحث في التراویح والوتر] 

الحمد لله. 

ما زلت أتعجّب من قول أصحابنا: إن الثلائة وعشرین(۱) ركعة التي 
یی وا و ی ولاك ی و 
إن اثتتي عشرة تراويح» وإحدى عشرة وتر؟ حتّی يكون الوتر تامًا على 
مذهبهم» وهو أفضل من التراويح 

ae‏ وتو ترا اي 
كانوا لا یعدون الوتر إلا الثلاث الأخيرة» ولكن فِعْل الصحابة مين على ما 
يخالف رأيّ أصحابنا؛ وذلك أنهم كانوا يرون أن الوتر يفصل بينه بتسليم 
اه انوا سا أو ثلاث" مجموعة أو خمس أو سبع أو تسع» 
ولكن اختاروا الثلاث لقوله ,الو : «صلاة الليل مثنى مثنی فإذا خشيتٌ 
الصبح فصل ركعةً» أو كما قال؛ كأنهم كانوا يرون أن المراد وصلها 
بالركعتين اللتين قبلها. وفي هذا نظرء بل لأنهم - والله أعلم جلما 3 
يصلُون إحدى عشرة ركعة كانوا وترون بركعة. فلم و الركعات» أرادوا أن 
۳ الوتر» ولكن تثنيته يخرجه عن الوتريّة» فزادوه ركعة ‏ والله أعلم ے 
ووصلوها لانهم لو فصلوها لم تكن الثلاث وتزا شرعيًا. والله آعلم(۳. 


٭ ان 
)١(‏ كذا فى الأصلء والوجه فيه: «والعشرين». 


(۲) كذا في الأصل› والوجه فيه والمعطوفات بعده النصب. 


الفواند الفقهية ۲۹۳ 
[تعلیق على کلام الشافعي في استحبابه الانفراد في قیام رمضان] 
«مختصر المزني» (ج۱ ص ۰۱26۱۰۷ . 
قال الشافعي: «فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد آحب إ لي منه». 
هذا نصٌ ظاهر في استحباب عدم الجماعةء وفي حواشي الأم (ج۱ 

صه ۱۲) أن ابن شریج یله بأن مراد الامام أن الصلاة التي تُشرع انفراداه 

وهي الوتر ورکعتا الفجرء ثم نقل عن البويطي ما يرد هذا التأویل. 
ولا يخفى أنه لیس بتأویل بل تحریف. ونص البويطي الذي نقله البلقيني؛ 


قال البلقيني: «وفي مختصر البويطي في تر جمة طهارة الأرض: والوتر سنق 
ورکعتا الفجر سنة والعیدان سنة والکسوف والاستسقاء سنة مو کدة. وقد 


روي أن النبي وه كان بصلي رکعتین قبل الظهر ورکعتین بعد الظهر 
ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد الفجر قبل أن يصلي الصبح. والکسوف 
والعیدان والاستسقاء آوکد» وقیام رمضان في معناها في التوکید»۲). 
عد عد عد چ 
[بعض ما وقع من المخالفات في المساجد] 
۲- فرشه بالفرش الملونة. 
۳- تعليق الأوراق المكتوبة بقبلته. 


)۱( «الحاوي شرح مختصر المزني» للماوردي (۲/ ۲۹۱) ط. دار الكتب العلمية. 
(۲) مجموع [۷۱۱]]. 


6 فوائد المجاميع 
؛ - وضع المصاحف لسورة الكهف وغيرها فيه. 
- وضع المصاحف بالقبلة. 
1 - وضع النعال آمام المصلین وعن أيمانهم. 
۷- إحراق البخور فیه. 
۸- المحراب. 
9- وضع المراوح الملونة فیه. 
۰- کون المصاحف الموضوعة بالقبلة ملرّنة الدفّات. 
۱- مجيء الخطیب قبل وقت الخطبة. 
۲- الصلاة على النبي ولو في الخطبة بما یخالف المأثور. 
۳ - التزام «بارك الله لي ولکم...» آخر الخطبة الأولى. 
6 - التزام دعاء معين بين الخطبتین. 
۵- وجود من يتكلم في وقت الخطبة بالذکر. 
5- التزام تحميدٍ معين في الخطبة الثانية. 
۷ - التزام الدعاء للصحابة رضي الله عنهم. 
۸- تمطيط التكبير في الصلاة. وكذلك السلام. 
4- عدم التراص في الصف. 
۰- التزام «سبحان ربي الاعلی» عند قراءته سبح اسم یک الل *. 
۱ - التزام الدعاء عقب ختم الا مام سورة الغاشية. 
۲- رفع الصبیان أصواتهم ب «ربنا ولك الحمد». 


الفواند الفقهية ۳۹ 
۳- التزام المکث بعد الصلاة. 
6 - التزام الدعاء بعد الصلاة مشترگاه بحيث يدوم رفع المأمومين 


أيديهم ما دام الامام رافعًا يديه. 
۰۵- جعل الإمام يساره إلى المصلین(۱. 
و 
[حكمة النهي عن تخصیص يوم الجمعة بالصوم] 
الحمد لله. 


ثبت في «الصحیح»(۲) عن آبي هريرة: قال رسول الله َه : «لا يصوم 
أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده». 

ولمسلم(۲) عنه: قال رسول الله بال : «لا تختصّوا ليلة الجمعة بقيام 
من بين الليالي ولا تختصوایوم الجمعة بصیام من بين الأيام إلا أن یکون 
في صوم یصومه آحدکم». 

وفي «حواشي المشکاة»(*) عن «اللمعات»: «قد ذکروا للنهی عن 
تخصیص يوم الجمعة بصوم وجوها: 

الأول: أنه نهی عن صومه لثلا يحصل به ضعف یمنعه عن إقامة وظائف 


)١(‏ مجموع[1755]. 

)۲( البخاري (١۱۹۸)ء‏ ومسلم (۱۱46) من حديث آبي هربرة رضي الله عنه. 
(۳) (۱4۸/۱۱۶6). 

(:) (ص۱۷۹). 


۳۹3۹ فواند الجامیع 


الجمعة وآورادها. 

والثانی: خوف المبالغة فى تعظيمه» فیفتتن كما افتتن الیهود بالسبت 

والرابع: أن یوم الجمعة یوم عيد فلا یصام فيه» وقد ورد: ايوم الجمعة 
يوم عیدکم فلا تجعلوا يوم عیدکم یوم صیامکم»(۱). وهذا الوجه آحسن 
ال و جوه لأنه منطوق الحدیث». اه اللمعات مختصر. 

يقول كاتبه: كل من هذه الوجوه فيه نظر: 

أما الأول: فلأنه إنما يحتمل لو كان النهي عن صوم يوم الجمعة وقيام 
ليلتها مطلقاء وليس الأمر كذلك. وإنما النهي عن التخصيص؛ فلو صام يوم 
الخميس جاز أن يصوم يوم الجمعة» وكذا يجوز أن يصوم يوم الجمعة إذا 
كان يريد أن يصوم يوم السبت» كما هو منطوق الحدیث وخوف الضعف 

وأما الثاني» فلآن مجرد التخصيص بالصيام والقيام لا يؤدي إلى الفتنة. 
ونحن مأمورون بتخصيص يوم عاشوراء بالصيام» وبتخصیص شهر رمضان 


)1۳۷ /۱( أخرجه أحمد (۸۰۲۵) وابن خزيمة (۲۱۲۱) والحاكم في «مستد رکه»‎ )١( 
من طریق آبي بشره عن عامر بن لدین الاشعري» عن آبي هريرة مرفوعا. قال‎ 
الحاکم: «صحيح الاسناد ولم ی_خرجاه إلا أن آبا بشر هذا لم آقف على اسمه»»‎ 
وتعقبه الذهبی بقوله: «قلتٌ: هو مجهول» وشاهده فى الصحیحین». یعنی ما ورد فى‎ 
۱ ۱ الصحيحين من النهي عن افراد یوم الجمعة بالصیام..‎ 


الفواند الفقهية ۳۷ 


بالصيام» وغیر ممنوعین عن تخصيصه بالقیام بدلیل زيادة الترغیب فیه. 

وأما الثالث» [ف]-إنه كان يکفي في دفع ظن الوجوب أن ينص نصا 
قاطعا علی عدم وجوبه. وقد رُعْبن في صیام یوم عاشوراء ولم خش من 
ذلك أن يُظَنَّ الوجوب. ورغُبنا في صيام أيام مخصوصة کالائنین والخمیس 
وثلاث من کل شهر وستٌ من شوال وغير ذلك» ورغبنا في قيام رمضان أكثر 
من قيام غيره» وذلك يدل على عدم المنع من تخصيصه» ولم يخش في 
شيء من ذلك ظن الوجوب. 

وأما الرابع» فالحديث الذي ذكره لا أظنه يصح» فلا حجّة فيه. والمعنى 
ضعيف لما أوردناه على الوجه الأول بأن المنهي عنه إنما هو التخصیص 
وصومٌ يوم قبله أو بعده لا يخرجه عن كونه عيدّاء كما أن صوم يوم الأضحى 
ويوم الفطر حرام مطلقًا لا تخصيصهما فقط. 

وأيضا فالعيدية» وإن كان فيها مناسبة لعدم الصیام فلا مناسبة فيها لعدم 
القيام» بدليل أننا لم تنه عن تخصيص ليلة الأضحى وليلة الفطر بالقيام. 

وإذا تقرّر هذا فالصحیح - والّه أعلم ‏ أن حكمة النهي إنما هي لأن 
تخصيص يوم من الأيام بالعبادة إنما يجوز إذا كان قد خصّه الشارع بذلك 
وإلا كان تخصيصه بدعة» كما تقرّر في مباحث البدع» فخشي لو أن يقع 
الناس في هذه البدعة في صيام يوم الجمعة أو قيام ليلته استنادًا منهم إلى أنه 
يوم فاضل. فنهاهم عن ذلك تنبيهًا منه ‏ والله أعلم ‏ إلى أن مجرد کون 
الوقت فاضلا لا يقتضي کون العبادة فيه فاضلة مطلقا. وإنما العبادة الفاضلة 


۳۹۸ فوائد المجاميع 


فيه ما نص علیها الشارع بخصوصهاء کالصیام في عاشوراء وغیره مما تقدّم 
وكالقيام في رمضان. 

فإن قيل: : فعلى هذا لا يمتنع صوم يوم الجمعة وحده إذا وافق یوم نذر 
مثا أو نحو ذلك فيما إذا لم يكن تخصیصه بالصيام تحرَيًا لفضله وإنما 
وقع اتفاقا. 

فالجواب: أن هذا محتول إلا أن الأظهر أنه يمتنع أيضًا سا للذريعة؛ 
ان الجهال إذا رأوا عالما خصٌ يوم الجمعة بصيام توهموا أنه إنما خضّه 
لفضلی يتتابعون في تخصيصه. بخلاف ما إذا رأوا عالما خص يوم الثلاثاء 
مثلاء فإنه ليس ليوم الثلاثاء فضيلة تُوقع في أنفسهم أنه إنما خصّه لأجلها. 
فأما صيام يوم الخميس وحده فإنما لم يُمنع لأنه مرغّبٍ فيه شرعًا. 

والحاصل أن يوم الجمعة يوم فاضل في الشرع» ولكن لا بالنسبة إلى 
صيامه وقيام لیلته» بل بالنسبة إلى غير ذلك من العبادات المشروعة فيه. 

فنهى النبي بر عن تخصیصه بالصيام والقيام؛ لأن تخصيصه إن كان عن 
اعتقاد أفضليتهما فيه فهو خطأء وان كان اتفافًا حشي أن تنوهّم العامة 
أفضليّتهما فيه. والله أعلم. 

وبهذايعلم أن مايفعله كثير من الناس من تخصيص يوم الجمعة 
بالصدقة بدعة؛ لأنه لم يثبت ذلك. وأيضا فان تخصيصه بالصدقة مناقض 
للمصلحة الشرعية؛ لأن حاجة الفقراء لا تختص بوقت دون وقت. فلتكن 
الصدقة كذلك. 


الفواند الفقهية ۳۹۹ 
مفاسد. 

منها: أن بعضهم قد يجهل ذلك. أو یکون له مانع عن الحضور فیفوز 
بالصدقة المبادرون. 

ومنها: أن بعضهم قد يكون محلّه بعیدّا فیحمله الحرص على تحصیل 
الصدقة على أن يترك التهيّؤ للجمعة بل قد يترك الجمعة! 


فان قيل: فقد كان رسول الله 7 يخصّص شهر رمضان بزيادة العطاء. 

فالجواب أن ما ثبت عنه له فهو مشروع قطعًّاء ولا منافاة فيه 
للمصلحة المذكورة؛ لأنه و لم يكن يخص رمضان بالصدقة» بل كان 
يخصّه بكثرتهاء فكان في سائر السنة كل ما رأى محتاجًا للصدقة أعطاه. ثمّ 
يُكثر البذل في رمضان لإغناء الفقراء عن التكسّب أو كشرة الدوران فيه 
ليتفرّغوا للعبادة. 

وشهر رمضان شهرٌ لا يؤدي إلى ما تقذم من المفاسد. 

والحاصل أن السعادة في الاباع والشقاوة في الابتداع. وفقنا الله تعالى 
لرضاه بفضله و کرمه(۱). 


د ¥ لا عد 


(۱) مجموع [۷۱۱]. 


[هل يكتفى في النسك بالنية دون النطق به؟ ] 

البيهقي(١2‏ في «باب من قال لا يسمي في إهلاله حًا ولا عمرة): «... 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا: ثنا أبو العباس 
محمد بن یعقوب أنا يحبى بن أبي طالب. آنا عبد الوهاب بن عطاء أبنا 
ابن جريج» عن عبد الله بن أبي نجیح عن نافع : 

أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لبيك بحجة(۳) فضرب في صدره وقال: 
عم الله ما في نفسك؟». 

وفي الباب أحاديث أخرى في أن الصحابة رضي الله عنهم اكتفوا بالنية 
ولم ينطقوا بالتعيين. 

آقول: فأما نطقه بلق فهو لاعلام الناس بنيته؛ لما يتوقف على معرفتهم 
إياها من الأحكام. 

وأما ما جاء من أن الصحابة كانوا يصرخون بالحج صراخاء وفي رواية: 
بالحج والعمرة(4(۳). ش 


ل ¥ ¥ 


.)8۰/۵( )١( 
آشار الشيخ إلى أنه في نسخة: «بحج»‎ (۲) 
.] ۷۲۹۱1 إلى هنا انتهی کلام الشیخ. مجموع‎ )6( 


الفوائد الفقهية ۲۷۱ 
[بحث في ما يستثنى من قاعدة: «الأجر على قدر النصب»] 

الحمد لله. 

مما يستئنى من قاعدة الأجر على قدر النصب قتل الوزغ؛ لما رواه 
مسلم(۱) عن آبي هريرة أن رسول الله بو قال: «من قتل وزغًا في أول 
ضربة كتبث له مائة حسنةء وفي الثانية دون ذلك» وفي الثالثة دون ذلك». 

وكأنَ ذلك والله أعلم ‏ لأن القاتل بأول ضربة أحْسَنَ القتلة بخلاف 
غیره» وقد ثبت الأمر بإحسان القِثّلة بعموم قوله تعالى: «ِن ال يَأَمُرُبلمَدلٍ 
والاحسن € [النحل: .]٩۰‏ 

ویفسره حدیث مسلم(۲) عن شدّاد بن أوس عن رسول الله بإ قال: 
إن الله تبارك وتعالی كتب الاحسان على کل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتَلَّةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبْحَة...» الحديث. وفيه دليل على عموم 
الصيغة في مثل الاحسان في الآية. وَالقِيْلةٌ والذّبْحَةٌ في الحديث عامة» كما 
أن «قَمَلّ) كذلك لأنه فعل في سياق النفي(۳ وحذف المعمول مؤذن 
بالعموم» أي لأن حذفه بغير دليل إنما یکون لعمومه كما هو مقرر في علم 
النحو. والله أعلم. كاتبه. 


علد ک4 


.)۲۲۰( )1( 

(؟) (۱400). 

(۳) كذا في الأصل ولعل صوابه: «في سياق الشرط». 
(4:) مجموع [ا416]. 


۳۷۳ فوائد المجاميع 


[فائدة في ذوي القربی ] 
مما یحتج به على عدم دخول أولاد ذوات القربی في ذوي القربی: أن 
النبي با لم يقسم لأولاد الهاشميات في خمس الخمس. 
وفي ترجمة عثمان رضي الله عنه من «التهذيب» أن جدته - آم أمه- أ 
حكيم بنت عبد المطلب(۱. 


Tp 


د ب کچ عد 
[بعض صور النذر» وهل هي طاعة؟] 

كثيرًا ما يُظنْ أن من الطاعة: نذر الطاعة في حل من يريد فعلها ولكنه 
يخشى أن لا تطاوعه نفسه على فعلهاء فيقصد بالنذر الاستظهار على نفسه؛ 
لأنها أن تخضع لفعل المنذور لكونه واجبّا يخشى من تركه العذاب- أقرب 
من أن تخضع لفعل المندوب. 

وعندي في هذا نظر؛ لأن العذاب ليس لترك ذلك الواجب بعينه؛ وإنما 
هو لزيادة السيئات على الحسنات. فمن كان عليه ذنب ولكن له حسنات 
عظيمة تزيد عن مقدار الذنب فإنه لا یعذب. والله أعلم. 

وغل هذا فان رالرى كى ننه الا لا متشه 
مصوفة و ی كله و لكات ونا ۷ 
يخشى أن يلزم منها زيادة السیئات. وزيادة السيئات موجبة للعذاب» والعياذ 


بالله. 


)۱( مجموع .]٤١١١[‏ يعني فلم يقسم لعثمان بن عفان من خمس الخمس مع أن جدته 


لأمه هاشمية. 


الفواند الفقهية ۱ ۳۷۳ 

فان قیل: هذا صحيح» ولکن ترك الواجب آظهر في خشية العذاب من 
ترك المندوب؛ فان ترك الواجب ارتکاب سيئة وترك حسنات كثيرة» بخلاف 
ترك المندوب فانما فیه فرك حسنات دون حسنات [الواجب]۱). 

قلت: هذا یرد لو قلنا : إنه ينبغي آن ڌ تمتنع النفس من ترك المندوب من 
حيث هو مندوب كما تمتنع من ترك الواجب الأصلي. فأما ما آوجبه المرء 
بالنذر فلا» ونضرب لذلك مثلا یتضح منه المراد. 

فنقول: النفس آقرب إجابة إلى فعل صلاة الظهر منها إلى فعل آربع 
رکعات قبلهاء ولها في هذا عذر؛ لأنه لو فرض أن لها قبل ذلك مائة حسنةه 
ومائة سيئة» فان ترك الظهر يستلزم زيادة السيئات فيجب العذاب بخلاف 
ترك سنة الظهر. 

ولو فُرض أن لها سبعمائة سيئة وعشر حسنات. فان فغل الظهر يخلصها 
من العذاب؛ لأن أجر الفرض سبعمائة حسنة على ما قيل بخلاف فعل سنة 
الظهر فقط . ولكن نفس المؤمن لا تكون إلا خائفة أبدّاء فهي دائما تعتقد أن 
ما د لتر من السعي في تكثير عدد 
الحسنات. 

مثال آخر: إذا أردتٌ أن تنذر عمل حسنة فٍننا نفرض عند النذر أنَّ لك 
مائة حسنة ومائة سيئة» فأنت إذا عملت تلك الحسنة زادت حسناتك فتسلم 
من العذاب. وإن لم تفعلها بقي الحال على ما كان عليه. وإذا نذرت فعملتّها 
زادت حسناتك. وان لم تفعلها زادت سيئاتك. 

فينبغي لك أن تقول: يا نفس طاوعيني على عملها ابتداء؛ فإن الشواب 


)١(‏ في الاصل: «المندوب» ولعله سبق قلم. 


” فوائد المجاميع 
الذي تطمعين فيه بعد النذر هو الذي تطمعين فيه الآن؛ لأن النذر لا يزيد فى 
الاجر والله أعلم. والفرض الذي يزيد أجره هو ما فرضه الله ابتداء. 


و 
د e‏ د 4 
[طهارة جرّة الأنعام] 
الحمد لله. 


ما یدل على طهارة الجرّة("2» كراهية لحم الجلالة دون غيرهاء ولو 
كانت الجرّة نجسة لكانت الإبل والبقر والغنم كلها جلّالة. وال أعلهم7"). 


XK ¢ ¥‏ ¥ 
[تعليق على «مختصر المزنى»] 
المزني (ج۲ ص۷٥‏ 0)۱. 
«قال الشافعي: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب أن 
رسول الله رل نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وعن ابن عباس أن جزورا 
نچرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه فجاء رجل بِعَنّاق فقال: أعطوني 
جزءًا بهذه العناق» فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. 


(۱) هنا وقف قلم المؤلف. وترك مقدار ربع الصفحة بياضًا. مجموع ۱۱1 4۷]. 
(۲) الجرّة: ما يخرجه البعير من بطنه لِيَمضْعَّه ثم يبلعه 

.]47١7[ مجموع‎ )۳( 

(5) «الحاوي شرح مختصر المزني» (0/ ۱6۷). 


الفواند الفقهية ۳۷۵ 


وکان القاسم بن محمد» وابن آص‌۱۵۸] المسیب» وعروة بن الزبير» 
وأبو بكر بن عبد الرحمن یحرمون بیع اللحم بالحیوان عاجلا واجلا 
یعظمون ذلك ولا يرخصون فیه. 

قال: وبهذا نأذء كان اللحم مختلفا أو غير مختلف ولا نعلم آحذا 
من أصحاب النبي لو خالف في ذلك آبا بکر. وإرسال ابن المسیب عندنا 
حسن. 

قال المزني: إذا لم یثبت الحدیث عن رسول الله پء فالقیاس عندي 
أنه جائز وذلك أنه كان فصیل بجزور قائمین جائژا» ولا يجوزان مذبوحین 
لأنهما طعامان لا يحل إلا مثلا بمثل» فهذا لحم وهذا حیوان وهما مختلفان 
فلا بأس به في القیاس إن كان فيه قول متقدّم ممن یکون بقوله اختلاف» إلا 
أن یکون الحدیث عن رسول الله 9و ثابتّا فیکون ما قال رسول الله بلو». 

آقول في هذا الباب فوائد: 

۱ قول الشافعي: «وإرسال ابن المسیب عندنا حسن) فيه بحث 
مشهور وقد اشتهر أن الحسن إذا جاء في کلام المتقدمین لا يراد به الحسن 
في اصطلاح المتأخرین بل یراد به الحسن اللغوي» فيكون المراد هنا أن 
إرسال ابن المسيب قوي بالنسبة إلى إرسال غيره. وهذا لا يستلزم الاحتجاج 
به. وإنما احتجٌ به هنا لما عضده من قول الصديق وغیره وكونه لم يعلم 
مخالفا لذلك. 

ويحتمل أن يكون الشافعي أراد بقوله: «وإرسال ابن المسيب عندنا 
حسن»= إرساله هذا الذي ذكره في الباب» أي أنه حسن لاعتضاده بما ذکر. 
والأول أولى. 


۳۷1 فوائد المجاميع 

۲. أن الشافعي وصاحبه المزني یجیزان ورود الشرع بخلاف القیاس؛ 
ویوجبان اتا الدلیل الشرعي في ذلك» وان لم یخل من ضعفي. 

۳. أن الشافعي يحتج بقول بعض الصحابة لم يعلم له مخالقًا. ولكن 
هذا حيث لم يقم دليل على خلافه كما حققناه في غير هذا الموضع. 

وهل يستجيز مخالفته للقياس؟ محل نظر. وليس في هذا الباب دلالة 
على عدم المخالفة لأنه قد يقال: إنه إنما لم يخالفه اانه رت ابن 
المسيب. فالله أعلم. 

.٤‏ أن المزني لا يستجيز مخالفة قول من سبق» ولو كان بيده قياس الا 
إذا ثبت خلافٌ عنهم. 


220.6 
ې e‏ 
الحمد لله. 
على الوجه المحرّم وحكمة تحریمه(۲. 
آما بيع أحدها بشيء من صنفه متفاضلا حالاء فمِنْ حكمة النهى عنه 
- والله أعلم ‏ التضییق على المحتکرین؛ لأن من الناس من يحتكر الذهب 


مثلاء فإذا اجتمع اثنان محتکران للذهب وعند آحدهما ذهب جیّد وعند 


.]٤١١١[ كذاء وترك المؤلف باقي الورقة بياضًا. مجموع‎ )١( 
وللمؤلف رسالة في الربا وأنواعه ضمن «مجموع رسائل الفقه»ء المجلد الثالث.‎ )( 


الفواند الفقهية VY‏ 


الآخر ذهب رديء وهمایریدان التبایم | اما لمصلحة الاحتكار» لأن كل 
منهما يقول: إذا احتكرت فينبغي أن يكون عندي 0 
لكن مع مراعاة کل منهما للاحتكارء لأن أحدهما يقول: إذالزم لي أن أشتر 
aL‏ ار د SES‏ 
محتكر للذهب مثلي؛ لأنه أيضًا يراعي الاحتكار» فلا يخرج الذهب إلا عند 
غلاء سعره» وبذلك يتم مقصودي في حكر الذهب حتّى يغلى سعره. 

والآخر يقول: إذا بدت لي مصلحة في أن أبيع شيئًا من الذهب. فلا 
ينبغي لي [أن] أبيعه إلا بذهب حتى لا أضيّع شيئًا من المقدار الذي أريد 
احتكاره. 

فضيّق الشرع عليهم فألزمهم أن لا يبيعوا الذهب بالذهب حال إلا مثلًا 
بمثل؛ لأن الغالب أن لا تدعو حاجة لاشتراء الذهب بالذهب إلا لمزيّة 
لأحدهما على الآخر. وصاحب الذهب الممتاز لا يرضى أن يخسر تلك 
المزيةء فيضطرٌ أحذهما إلى بيع ذهبه بفضة أو غيرها ثم يشتري بذلك ذلك 
الذهب الذي رغب فيد فيفك الاحتکار أو يقيان مقا علیهما. 

وانما لم يُمنع بیع الذهب بالذهب مطلقًا لأن في ذلك تضییقا شدیدا 
على الناس. وقد یکون البائع أو المشتري غیرّ قاصد للاحتکار وانما دعته 
ضرورة آخری. 

(العاذة آن خا الذي الفا ر لاب ی سار تلاك المركة إلا 
افرور ةاعم ات یت يتان لمكي » فکانت الحكمة 
| نيحد لذلك حل بحيث لا يباج الذهب بالذهب إلا من ضرورة وهذا الحد 
هو إيجاب الممائلة 


۳۷۸ فوائد المجاميع 
بالذهب متفاضلا نقدًا لأن الأجل فى معنی الفضل. 

فقد تکون قطعة من الذهب تزن آوقية وقیمتها خمسون درهماء وقطعة 
من ذهب آخر تزن أوقية آیضا() وقیمتها أربعون درهمّاء ولکن صاحب 
القطعة الممتازة يرضى ببیعها بالقطعة الأخری إلى سنة. لما یستفیده من 
الأجل. وبذلك لا یتحقق أنه كان مضطرًا إلى البیع. 

وفيه أيضًا الدخول فى ربا القران؛ إذ قد يكون إنسان محتاجًا إلى النقد 
ويعلم أن عند صاحبه ذهبّاء فيقول: لو آیته أستقرضه لم يقرضنيء ولو 
شرطت له أن أزيده في القضاء كان ذلك رباء فالحيلة أن أشتري منه مائة 
دینار من ذهبه بمائة دينار من ذهب أجود مع أنَّ الوزن واحد» وأوجٌله إلى 
الأجل الذي أحتاج أن أقترض إليه. وهو طبعًا يرضى لزيادة الذهب الذي 
بعتّه منه فى الجودة. 

والحاصل أن مقصود هذا الرجل الاقتراض» وإنما جعل الصورة بيعًا 
لیسلم من الربا في زعمه. فهذا في المعنى اقترض من صاحبه مائة دينار 
وشرّط له أن يقضيه مائة دينار أجود منهاء وهذا هو الربا. 

وأما بيع الذهب بالفضة متفاضلا حالَّا فكأنه أجيز - والله أعلم - لان 
الضرورة كثيرًا ما تدعو من عنده فضّة أن يستبدلها بذهب وبالعكس» فتقل 


تهمة قصد الا حتکار بخلاف من كان عنده ذهب ويريد استبداله بذهب أو 


(۱) فى الاصل: «أیضا تزن أوقية أيضًا». 


الفواند الفقهية ۳۷۹ 


فضةٌ ويريد استبدالها بفضَّة؛ فان الضرورة في ذلك تقل فتوی تهمة قصد 
الاحتكار. 

وأما بيع الذهب بالفضّة نسيئة فهو مظنّة الربا؛ إذ قد يكون إنسان محتاجًا 
إلى مائة دينار مثلا» ويريد أن يتحصّل عليها من صاحبه ولكنه يعلم أنه إن 
قال له: أقرضنيء لم يُقرضه لأنه يطلب الربح. ولو شرط له أن يزيده في 
القضاء كان ذلك رباء فيحتال بأن يشتري منه مائة دينار بألف وخمسمائة 
درهم إلى أجل مع أن صرف الدينار حينئذ ثلاثة عشر درهمًا مثلاء وإنما زاده 
رظي بذلك: ۱ 

فالحاصل أن مقصوده الاقتراض» وإنما جعل الصورة بيعا ليسلم من 
الربا في زعمه. فهذا في المعنى من اقترض من صاحبه مائة دينار وشرّط له 
أن يقضيه مائة دينار ومائتي درهم» وهذا هو الربا. 

المقضوة آن النهب و الف ةة متقاریان؛ لات تجمعهما العدكة فاا 
اقترض الانسانْ أحدّهما على أن يرد ال خر فكأنه اقترض أحدّهما على أن 
يرد من جنسه مع زيادة. وإذا جعل بدل صورة القرض صورة البیع» فالمعنی 
باق. 

ومثل الذهب والفضة: البرٌ والتس وبقيّة المقتاتات وما لا بد لها منه 
کالملح. ۱ 

آما في معنی الاحتكار» فلأن احتکار کل منها شدید الاضرار بالناس. 
آما احتکار القوت وما لا بدَّ منه فظاهر. وأمًا احتکار النقد فلأنّه الوسيلة إلى 
نيل الأقوات وغیرها. ويتبيّن هذا بما إذا فرضنا أن النقد ارتفع من السوق 


۲/۸۰ فوائد المجاميع 


جملة فان الحركة تتوقّف. فالذي عنده ثیاب ويرد القوت لا له ذلك؛ 
لأن بائع الاطعمة قد لا يرغب في الثياب التي عنده» وانما يريد نوعا آخر» أو 
لا يرغب في الثياب جملة» وإنما يريد شيئًا من الالات. أو يريد أن يستخدم 
من يعمل له أو غير ذلك. وصاحب الثياب قد يجد آخر يرغب فيها ولكن 
يبذل له شيئًا من الجوهر مثلاء أو غير ذلك مما لا يرغب فيه صاحب الطعام 
أيضًا. 

ويموت صاحب الثياب جوعا. بخلاف ما إذا كان النقد دائرًا في 
السوق؛ فان صاحب الثياب يبيع به» لعلمه بأن صاحب الطعام طبعا يقبله لأنه 
جامع الأغراض. 

وأمّا في معنى الرباء فلأن الأقوات جرت العادةٌ باقتراضهاء كما جرى 
العادة باقتراض النقد. والبر مع الذرة مثلا كالذهب مع الفضَّةء يجمعهما 
القوتيّة كما جمعت ذينك النقدية. فإذا اقترض الإنسانٌ أحدّهما على أن برد 
الآخر فكأنه اقترض صنفا واحدًا على أن يردّه بزيادة. وإذا جعل بدل صورة 
القرض صورة البيع فالمعنى باق. 

فأما الثياب مثلاء فحاجة الناس إليها دون حاجتهم إلى القوت؛ ولم 
تجر العادة باحتكارها جريائها باحتكار القوت والنقد» ولا جرت العادة 
باقتراضها جريائّها فیهما(۱). 


¥ 2 ان 


.]٤۷۱١[ مجموع‎ )١( 


الفوائد الفقهية ۲۸۱ 


[مناظرة فقهية في بعض صور الربا] 

[قلتُ: هل يجوز إذا](١2‏ باع رجل سلعة بخمس بات إلى شهر» وعند 
تمام الشهر اتفقا على مد الأجل شهرًا آخر في مقابل زيادة ربَيّة» فیکون 
الدين ستة ربيات. قال: لا. 

قلت: فلو قبض البائع الخمس ربّيات ثم أرجعها للمشتري قرضا بشرط 
زيادة ربية؟ فمال إلى جوازه. ۱ 

فقلت: ما الفرق بين المسألتين؟ 

قال: قد فرق بینهما الشرع» فمنع بيع الربَّيّات بالربّيات إلا مع الممائلة 
والحلول» وأجاز القرض مع عدم الحلولء اتفاقا. 

فقلت: هذا خارج عن موضوعناء لأنه فرق بين البيع والقرضء وأنا إنما 
حكيت الفرق بين المنفعة المشروطة في مقابل مد الأجل في الشمن» 
والمنفعة المشروطة في مقابل ابتداء أجل في القرض. فلم يفهم. 

فقلت: أنا أوضح لك هذا: 

لو باعه عبدًا بثلائة أثواب إلى شهرء وعند تمامه مد في الأجل بشرط 
زيادة وب فتکون آربعة آثواب؟ ۱ 

قال: لا یجوز؛ لأنه ربا في البیع. 

قلت: فلو آقرضه ثلاثة آثواب على أن یرجع له آربعة؟ 

فمال إلى جوازه. 


)۱( کتب الشيخ أولا: «قلت: هل يجوز أن یباع» شم ضرب عليه كله وكتب: «باع 
رجل...» إلخ. وقد أثبت نحوًا من العبارة المضروب علیها تم المعنی. 


۸۲ فوائد المجاميع 

قلت: فهل فرق الشارع بينهما كما ذكرت أولا؟ 

قال: أما في هذاء فلا. 

قلت: فتبیّن لك أن جوابك الأول خارج عن الموضوع؟ 

قال: نعم» ولكن عندي جواب آخر. 

قلت: ما هو؟ 

قال: الأول ربا بیع» ولیس هذا ربا بيع. 

قلت: هذا ميلم آن الشاني لیس بربا بیم» ولکنه نظیره فهل من فرق 
معنوي بینهما؟ 

وفوق هذاء فان الحرمة في المقیس آولی من المقیس عليه عندنا معشر 
الشافعية» وعندکم معشر الحنفية. وذلك آن(۱). 


ê ¥‏ كلد 
[تعليق على «كتاب الام» حول اشتراط منفعة الرهن] 
(Orv N.‏ 
[من الأم ج ۲۱۲۳): 
(باب ما يفسد الرهن من الشرط: 


... فإن شرط المرتهن على الراهن أن له شکنی الدار» أو خدمة العبد» 
أو منفعة الرهن» أو شيئًا من منفعة الرهن ما كانت» أو من أي الرهن كانت 
دارًا أو حيوانًا أو غيره- فالشرط باطل. 


.]۷۲۹[ هنا توقف قلم الشيخ» وبعده بياض قدر ثلث الصفحة. مجموع‎ )١( 
.)۲۲۳-۳۲۲/( )۲( 


الفوائد الفقهية YAY‏ 


وإن كان أسلفه لا على أن يرهنه بها رهئّاء وشرط المرتهن لنفسه منفعة 
الرهن= فالشرط باطل؛ لأن ذلك زيادة في السلف. 

وإن كان باعه بيعًا بألف» وشرط البائع للمشتري أن يرهنه بألفه رهناء 
وأن للمرتهن منفعة الرهن- فالشرط فاسد؛ لأن لزيادة منفعة الرهن حصة من 
الثمن غير معروفة». 

أقول: إنما علّل هذا بما ذکر؛ لأن الزيادة هنا ليست في مقابل المهلةه 
وإنما هي من جملة الثمن؛ كأن البائع يقول: إن سلعتي تُقَوّم بأكثر من آلف» 
ولكني أبيعك إياها بألف ومنفعة المرهون. تأمل. 

ثم ذكر بعد فروعًا علّلها بغير الزيادة في السلف؛ لأنها ليست منها كما 
يُعلم بالتأمل17). 

اعد نا 
[أنواع الرخص في العبادات] 
الحمد لله. 


۳ و لد 2 سي 3 
حدیت: (إِنَّ الله يحب أن تُؤتى رُخَصّه كما يحبّ أن تؤتى عزائمه»۲۲). 


(۱) مجموع [4۷۲۱]. ۱ 

(۲) آخرجه ابن حبان (۳۰۶) والبزار (۹۹۰) والطبراني في «الکبیر» (۱۱۸۸۰) 
وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسنده قوي. وأخرجه آحمد 
(677» وابن خزيمة »)46٠0(‏ وابن حبان (7077) وغيرهما من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. وإسناده قوي أيضًاء وله شواهد أخرى. 


۳۸ فوائد المجاميع 
ضرب يرد بصورة التخيير» ولا یعارضه شیء سواء أجاء ما يؤيد التخبیر 
أم لا. فهذا ‏ والله أعلم ‏ ليس مرادًا بالحديث» ومنه كفارة اليمين. 
الثاني: ما ورد بصيغة الأمر ولم يعارضه شیء فهذا هو المراد بالحديث. 


ويبقى التردد فيما ورد بصيغة نفي الحرج» أو نفي الجناح ونحوهما. 

فالظاهر في هذا آنه من القسم الأولء الا أن يجيء ما يدخله في القسم 
الثاني لورود آمر آخر به؛ أو مواظبة النبي له عليه» ومنه القَضْر في السفر. 

وكان الظاهر في الصوم في السفر أنه من القسم الثاني؛ لأن ظاهر القرآن 
في معنى الامره بل آكد منه. إذ جعل محل الصيام هو أيام أكَر. ولكن السنة 
خصصت ظاهر القرآن بما إذا وُجدت المشقة(۱). 

عد e‏ 
[مسألة الطلاق الثلاث. والتحلیل ](۲) 

الحمد لله. 

ما السبیل الذي آشار إليه السائل(۳ فان من أهل العلم [مَن] ذهب(4) 
إلى أن مثل هذا الطلاق المسژول عنه لا يقع به إلا واحدة. وهذا مذهب 
الزيدية» يروونه عن أسلافهم من أئمة أهل البيت كابرًا عن کاب ووافقهم 


.]۷۱۹[ مجموع‎ )١( 

)۲( للمؤلف رسالة بعنوان «القول المشروع في الطلاق المجموع» مطبوعة ضمن هذه 
السو 

( لم نقف على كلام هذا السائل الذي كتب المؤلف هذا التقييد ‏ فيما يظهر ‏ إجابة 
لسؤاله. 

(€( غير محررة» وكان قد کتبها: ایذهب» ثم أصلحها كما هو مثبت. 


الفوائد الفقهية TAO‏ 
عليهم المتأخرون من محدّثي أهل اليمن» كالشوكاني وغيره» وحكاه في 
«نيل الأوطار»(۱) عن جماعة من الصحابة والتابعين وهلم جرًا. 

واختاره ابن تيمية وابن القيم» وهما من المنتسبين إلى مذهب إمام السنة 
الإمام أحمد بن حنبل. 

ودليلهم حديث ابن عباس الثابت في (اصحیح مسلم»(۲) وغيره. 

ولكن أئمة المذاهب الاربعة على أنه يقع ثلانًا. 

وقد أجاب الشافعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن هذا الحديث فى كتاب 
«اختلاف الحديث» المطبوع بهامش «الأم». انظر: ج ۷ ص ۳۱۰ إلى 

۳ 

وکلامه - رحمه الله تعالی - يدل على تردّد, فاه ذکر هذا الحديث؛ ثم 
ذکر أن ظاهر القرآن خلافه» ثم عارضه بحدیث عائشة قالت: جاءت امرأة 
رفاعة القرظي إلى رسول الله َك فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبك 
طلاقي...» فتبسم رسول الله و وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا 
حتی یذوق عسیلتك...»(؛۰. 


.)۲۱۰/۰( ( 

(۲) (۱۷۲) ونصه: قال ابن عباس: «کان الطلاق على عهد رسول الله ی وأبي بكر 
وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد 
استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناةء فلو أمضيناه علیهم. فأمضاه علیهم». 

)١5١-5655/1١( )۳(‏ ط. دار الوفاء. 

(( آخرجه البخاري (۰)۲۱۳۹ ومسلم .)١4737(‏ 


۳/۳۹ فوائد المجاميع 

قال الشافعي: «فإن قیل: فقد یحتمل أن یکون رفاعة بت طلاقها في 
مرات. قلت: ظاهره فى مرة واحدة...». 

آقول: لکن قد ثبت في «صحیح مسلم»۲۱۱ وغیره أن طلاق رفاعة كان 
فى مرات» فسقط الاستدلال بحدیث رفاعة. 

قال الشافعی: «فلما كان حديث عائشة فى رفاعة موافقّا ظاهر القرآن, 
وکان ثابتّاه كان أو لى الحدیئین أن يؤخذ به» والله أعلم» وان كان ليس بالبین 
OTE‏ 

قال الشافعی: «ولو كان الحديث الآخر له مخالقًا كان الحديث الآخر 
يكون ناسخَّاء والله أعلم» وإن كان ذلك ليس بالبين فيه جدًا». اه. 

ففي کلامه - رحمه الله - من التردّد ما لا یخفی» مع آنه كان بيده ظاهر 
حديث امرأة رفاعة» فكيف لو بلغه ما ثبت في مسلم وغيره آن طلاق رفاعة 
كان فى مرّات؟ 

والكلام في المسألة طویل والذي يترجّح لنا - وهو ظاهر جدا من كلام 
الشافعي رحمه الله أنها من المسائل الاجتهادية التي لا يشنع على أحد من 
المختلفین فیها» ولا مقلدیه. 


وقد نص جماعة من الأئمة» منهم السبكي رحمه الله أنه يجوز للمسلم 
تقلید غير الأئمة الاربعة فى حى نفسه. 


.)۱۱۲ /۱۳۳( )١( 
الخط من وضع المژلف.‎ )۲( 


الفوائد الفقهية ۳۸۷ 

# وأا التحليل» فان مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى ‏ جوازه إذا لم 
يُشْترط في صلب العقد. 

وكثيرٌ من الأئمة يحرّمهء ودليلهم الحديث الصحيح أن النبي با قال: 
«آلا آخبرکم بالتیس المستعار؟» قالوا: بلی يا رسو ل الّه» قال: (هو 
المحلل»» ثم قال رسول الله رل : «لعن الله المحلّل والمحلّل له(۱). 

والحدیث عام فَضْرّه على ما إذا كان بالشرط في لب العقد مفتقر 
إلى دلیل» ولم يذكروا دليلاً ظاهرًا في ذلك. 

وظاهر الحديث يأباه جدّاء فإنه علق الحكم بالمحلل وقد تقرّر في 
أصول الفقه وعلم البيان أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بِعِلَّيّة ما منه 
الاشتقاق» فتكون العلة هنا هي التحليل من حيث هو تحليل. 

فمّا شرط الطلاق في صلب العقد فاٍنه حرام» سواء أكان نيّته التحلیل أو 
غيزف کما لو کانت بکزا. 


وقد روی الحاکم في «المستدرك»(۲۲-وقال: صحیح على شرط 
الشيخين» وأقزه الذهبي ‏ عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۱۹۳) والحاکم: (۱۹۸/۲) والبيهقي: (۲۰۸/۷) من حدیث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. والحدیث حسّنه عبد الحق الاشبيلي وصححه شيخ 
الاسلام وابن القطان وقوّاه الزيلعي. انظر «نصب الرایة»: (۲۳۹/۳- 6۲۰ 
و«التلخیص: (۳/ ۱۹۵). 


(۲) (۱۹۹/۲). وأخرجه البيهقي: (۰)۲۰۸/۷ وأبو نعيم في «الحلیة»: (۷/ .)٩٩‏ 


۳۸۳۸ فوائد المجاميع 


رجل طلق امرأته ثلاناء فتزوجها آخ له عن غير مؤامرة لیحلها لأخيه» هل 


تحل للأؤل؟ 

قال: لاء إلا بنکاح رغبة؛ كتا نعذ هذا سفاحًا على عهد النبي بو (۱). 

E ¥ ¥‏ ¥ 
الحمد لله. 
[حرمة ابنة الرجل من السّفاح عليه] 

الحمد لله. 

ندين الله تعالى بحرمة المخلوقة من ماء الرجل عليه» وكذا على أبيه 
وبنيه وإخوته وغير ذلك. 


والحاصل أنها به فيما يتعلق بحرمة النكاح. وهي بنته حقيقة. 

وفي حديث جريج أنه قال لولد الزنا: من أبوك؟ قال: أبي راعي 
الغ .)١‏ 

وفي حديث عبد الله بن حذافة: من أبي يا رسول اله؟(۳. 

وفي حديث ابن وليدة زمعة أن النبي لو قال لسودة: «احتجبي منه» 
فإنه ليس لك بأخ»(4). 


.]٤۷۱۹[عومجم‎ )١( 

)۲( آخرجه البخاري ))11١7(‏ ومسلم (۲۵۵۰). 
۳( آخرجه البخاري (4۲)» ومسلم (۲۳۵۹). 
43 آخرجه البخاري (۰)۲۰۵۳ ومسلم (۱8۵۷). 


الفواند الفقهية ۳۸۹ 
فنفى أخّته لهاء ونفی محرمیته لهاء مع الحکم بأنه ابن أبيها. 
فتبين أن إلحاق النسب شرعًا لا يقتضي قطع النظر عن النسب الحقيقي. 
فكذا نقول: إن نفي بعض مقتضيات الب کالارث بين الزاني ومن لق 
من مائه؛ لا يقتضي نفي سائرها كالمحرمية. والله اعلم(۱). 
د عد د 
مسألة المحرمات من الحيوانات 
ظهر لي والله أعلم ‏ أن الحيوانات كلّها كانت حلالا في أول 


الاسلام عدا ما ص عليه في قوله تعالى: فل لا لَجدٌ في ما آوج إل محر 
ا و يطعم إل أن يکوت میت از دما مَسموعا آز لحم خنزیر فکمه 


gd مي‎ 


من او فا اهل لمیر امه ند ۰ الآية [الأنعام: ۱6۵]. 


ا قوله تعالی: نا حرم يڪم 


لْمِيِمَة ولد وحم انز وم ول بو لير او ۰ الآية [۱۷۳]من سورة 
البقرة م و کدا لذلك. 


ثم نزلت قوله تعالی: کون ماد حل ت فل أا 
[4] من سورة المائدة. 


والمائدة من آخر مانزل» فتكون ‏ والله أعلم ‏ ناسخة للایتین 
السابقتین» بأن حَرَمت جميعَ الخبائث زيادة على المنصوصات. 


۳۹۰ فوائد المجاميع 


والوصف بالطیبات والخبائث مُجمل» يعلمه الله عز وجلء واأعْلَمَه 
رسوله بو . 

وهو وه بیّن ذلك بما ورد في السنة. 

فكل ما صح في السنة تحریمّه والنهي عنه فهو من الخباتث المنصوص 
على تحریمها بالاية الناسخة للآيتين السابقتین. 

فلم یقع النسخ للقرآن إلا بالقرآن» ولم يقع إهمالٌ لما ثبت بالسنة» ولم 
يقع تحكم في تعيين الطيبات من الخبائث بل وكل ذلك إلى بيان المعصوم 

على أنه لا مانع مع هذا من الاستدلال بالآية على حرمة ما استخيبثته 
النفوس» فیکون ولو نص على حُرْمة ما قد يخفى خبثه وَوَكَل الباقي إلى 
نظر الأمة. والله آعلم(۱). ۱ 

و ماع 
[جواز الشهادة على سماع الصوت] 

من الحجة على جواز الشهادة على سماع الصوت حدیث: «إن بلالا 
يؤدّن بلي ل“ إلخ. 

فإنه لو لم يكن صوت کل منهما ممتارًا عن صوت الآخرء أو لم يكن 


)۱( مجموع [51905]. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۷) ومسلم (۱۰۹۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


الفوائد الفقهية ۲۹۱ 
العمل بمعرفة الصوت جائڙا= لأشكل؛ أن من الناس من يكون نائمًا أو 
غافلاء فينتبه فيسمع الأذان الثاني فيظنه الأول» فيأكل ويشرب مريدًا للصيام. 

أو یسمع الأول فیظنه الثاني» فيمتنع عن الاکل والشرب والوتر» ورتما 

هذاه مع أن تسمية المووْین في الحدیث تُشْعِر بالأمر باعتماد معرفة 
صوتيهماء وال يكفي أن يقول: إن الأذان الأول يقع بلیل فكلوا واشربوا 
حتى تسمعوا الأذان الثانى. ويكون هذا اللفظ أولى» لكثرة فائدته. والله 
أعله7١2.‏ 

عد عاد 4 3 


[كراهية ذكر الله حال الحدث] 


في حديث أبي الجمَّيم بن الحارث بن الصّمّة الثابت في 
«الصحیحین»(۲) دليل على أن ذِكْر الله تعالى حال الحَدّث مكروه أو خلاف 
السنة. وما ثبت مما يخالف ذلك فهو لبيان الجواز. 

نعم» قد يقال: يحتمل في حديث أبي الجهیم آنه لو كان جنبّ فیکون 
صريحًا في الحَدّث الأكبر» ويبقى النظر في الأصغر. فلینظر. 


.]۷۱۸[ مجموع‎ )١( 

(۲) البخاري (۰)۳۳۷ ومسلم (۳۹۹)» ونصّه: قال ابن عباس: آقبلت آنا وعبد الرحمن بن 
یسار... على أبي الجهیم.. فقال آبو الجهّیم: «أقبل رسول الله ية من نحو بتر جمل 
فلقیه رجل فسلّم علیه؛ فلم برد رسول الله بلا عليه حتی أقبل على الجدار نمسح 
وجهه ویدیه ثم رد عليه السلام». 


۳۹۲ فوائد المجاميع 
- ودلیل على أن تأخير رد السلام لمثل ذلك جائز أو مندوب. 
/ ان كد 5 
- ودلیل على أن التيمّم في الحضر لنحو رد السلام جائز۱). 


E‏ د د 


[مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد ذكر الله] 


الحمد لله. 
الوضوء للجنب إذا أراد ذكر الله عز وجل؛ لأنه سلّم على النبي و فلم يرد 
عليه حتى تيمّم. فان قيل: ليس في الحديث آنه مله كان جنبًا. 

قلت: ولا فيه آنه لم يكن جتبًا. والظاهر أنّه كان جتبًا؛ لحديث ابن 
عباس عند مسلم" فانه يدل آنه و آنکر مشروعية الوضوء للأكل» مع أن 
الأكل يلتزم فيه الذكر أولّه وآخره. 

فان قيل: لعله تما آنکر الوجوب. 

قلت: الظاهر من الحدیث إنكار المشروعية. فراجعه. 

فان قیل: فان ظاهره يفيد إنكار الوضوء لغیر الصلاة. وقد ثبت مشروعية 


)۱( مجموع [۱۹ 1۷ ]. 
(۲) السالف قرییا. 


۳( برقم (۱۱۸/۳۷6) ولفظه: «آن النبي ی حرج من الخلاء فأتي بطعام فذکروا له 
الوضوء فقال: أريد أن أصلى فأتوضًأ؟!». 


الفواند الفقهية ۳۹۳ 
الوضوء لغير الصلاة في حق الجنب» فوجب حمل حدیث ابن عباس على 
إنكار الوجوب. 

قلت: ثبوت مشروعية الوضوء لغیر الصلاة في حق الجنب لا یستلزم 
ثبوت المشروعية مطلقًا في حق غير الجنب. 

وهو رل في قصة ابن عباس لم يكن جنباء وانّما جاء من الکنیف. 
فإنكاره مشروعية الوضوء في حقه حينئذ لغير الصلاة لا ينافي مشروعية 
الوضوء في حق الجنب لغير الصلاة. فتأمّل. والله أعل. 

د له د % 

[تعليق على كلام الشوكاني حول الزيادة على العدد الوارد في الأذكار] 

«نیل الأوطار) (ج ۲/ ۲۰۳): 

«قال العراقي في شرح الترمذي: كان بعض مشایخنا یقول: إن هذه 
الأعداد الواردة عقب الصلاة أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح 
والمساء وغير ذلك. إذا ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوصء فزاد 
الآتى بها في أعدادها عمدًا- لا بحصل له ذلك الثواب الوارد على الإتيان 
بالعدد الناقصء فلعل لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة تلك 
الأعداد وتعديهاء ولذلك نهى عن الاعتداء فى الدعاء... 

وفيما قاله نظر... [وقد ورد فى الأحاديث الصحيحة ما یدل على ذلك]: 
«ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك»...«لم يأت 


4٤‏ فوائد المجاميع 
أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد علیه». وقد 
یقال... 4. 

[وقال] الشوكاني: «ومذا مسلّم في التعبّد بالألفاظ؛ لأن العدول إلى 
لفظ آخر لا یتحقق معه الامتثال وأما الزيادة في العدد فالامتثال متحقق... 
وكون الزيادة عليه مغيرة له غير معقول. 

وقیل: إن نوی عند الانتهاء إليه امتشال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة» فقد 
حصل الامتثال» وإن زاد بغیر نية لم يعد ممتثلا». 

[علّقَ الشيخ على قوله: «غير معقول» بقوله]: «آقول: بل هو معقول 
كالزيادة على ركعات الصلاة)7(١).‏ 

4 4 4 د 
[عدم جواز الاقتصار على لفظ الجلالة في الذ کر ] 

الاقتصار على ذکر الجلالة أو كلمة «هو» لیس بذكر؛ أوّلا: لأنه لم يردي 
ومن الحكمة في ذلك والله آعلم - أنه لا يُفْهم معنی؛ إذ یحتمل أن يقدّر 
التعظيم وأن يقدّر الکفر - والعیاذ بالله ‏ ولا عبرة بالنية هنا؛ لأن مجرد نية 
در لا يُعدٌ ذكرّاء فلو نوی بقلبه «الله أكبر» مثلا لم ید ذاكراء فکذا إذا قال: 
«الله» ونوی: (أكبر). 


ومما پستدل به هنا أنه لو قال: «زوجتي» ونوی(۲ «طالق» أو «عبدي» 


(۱) مجموع .]٤۷۱۷[‏ 
(؟) في الاصل: «نو»» والصواب ما أثبت. 


الفواند الفقهية ۳۹۵ 
ولوق «حر». أو«أرضي» ونوی «وقف». أو نحو ذلك< لم یقع شيء من 
ذلك» فکذا هنا بجامع آن الشارع اعتبر التلفظ في الجمیع» ولم يعتبر مجرد 
النية» والله أعلم. 

نعم» قد ورد من الذكر الذي دخله الحذف ما جرى الحذف في مثله لغة 
مثل: «هو حسبی» بعد قوله: «أشكو إلى الله) ‏ مثا . وليس هو مثل الذي 
قبله؛ لأن هذا يفهم السامع المراد منه بخلاف ذاك. والله آعلم. ولهذا یقع في 
مثل هذا الطلاق والعتاق والصدقة كما إذا قیل له: من العتیق؟ فقال: فلان. 
والله علم(۱). 

062۲ سر 


(۱) مجموع [4۷۱۱]. 


الفوائد اللأصولية 


الفواند الأصولية ۳۹۹ 


حدیث يتعلّق بالعمل بالمفهوم 
عن عبد الله بن أبي آوفی قال: نهی رسول الله 9 عن نبيذ الجر 
الأخضر. قلت: أنشرب في الأبيض ؟ قال: لا. 
رواه البخاري'. «مشکاة»۲۲ - آخر باب النقيع والأنبذة. 
دج د د 
[المراد بالواجب في كلام الشارع] 
يستدل بقوله: «فقد أوجب الله له النار» وحرّم عليه الجنة»(۳) على أن 
الوجوب حقيقة شرعية في الفرض لمقابلته بالتحريم. 
وبهذا تتبيّن فرضية غسل الجمعة. 
FF E e‏ 
[ مما يستدل به على أن دلالة الاقتران معتبرة] 
مما يستدل به على اعتبار دلالة الاقتران حديث: «عدلت شهادة الزور 
بالا شرا باله»۱* وحدیث: «أعوذ بالله من الکفر والدین». فقال رجل: 


.)0095( ۱( 

.)۷۲/۲( )۲( 

)۳( آخرجه مسلم (۱۳۷) من حدیث أبي أمامة وأوله: امن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه 
فقد أوجب...». 

(4) بقية الحديث: ثم قرأ رسول الله يِ: «فاعصينوأ الريضرت من لاون کنو 
وک ألرُورِ € أخرجه أحمد (۱۸۸۹۸) وأبو داود (۳۹۹۹) والترمذي (۲۳۰۰) 
وابن ماجه (۲۳۷۲) وغيرهم من حديث خریم بن فاتك رضي الله عنه بإسناد ضعيف. 
وژوي موقوفًا على ابن مسعود في «مصنف عبد الرزاق»: (۸/ ۳۲۷) ولامصنف ابن 
أبي شیبة»: (۷/ 1057). 


۰۰ ۳ فوائد المجاميع 


يا رسول الله أيعدل الکفر بالدَّين؟ قال: «نعم»(۱). 
علد 4 3 36 


[اعتراض على قاعدة «لا يجوز تأخير البیان عن وقت الحاجة؟] 


عر 2۵ء مر و و 7 


حدیث البخاري!۳) عن سهل بن سعد قال: آنزلت #وَطُوأ وَأَسْرَبوأ حي 
يكن لكر یط الیش من یط لأسو € [البقرة: 180]. ولم ينزل: مي 
مجر 4 فكان رجال إذا أرادوا لصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض 
والخيط الاسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى تتبين له رؤيتهماء فأنزل الله 
بعدٌ: نج 4 فعلموا أنما يعني الليل والنهار. اه 

انظر هذا مع قولهم: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة(4۳). 

لا عاد عبد 3 
[نسخ المتواتر بخبر الواحد] 

فائدة: في تحول أهل القبلة إلى الكعبة دليل على أن خبر الواحد كاف 

في نسخ المتواتر. 


)0( أخرجه أحمد (۱۱۳۳۳)» والنسائي (۷۳٤٥)ء‏ والحاكم: (۱/ 0۳۲) من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وصححه ابن حبان 
(۱۰۲۵). 

.)۱٩۱۷( ( 

۳( وقد نظر الشیخ في الاية وحقق القول فیها في إرشاد العام ضمن مجموع رسائل 
آصول الفقه (ص ۱ ۲۳ وما بعدها). 

(6) ما سبق من الفوائد من مجموع [115۷]. 


الفوائد الأصولية ۳۰۱ 
[الاستدلال بتروك النبي با ] 
من الاستدلال بترك النبي بو : حديث عائشة في الصحيح: «قد كانت 
إحدانا تحیض على عهد رسول الله بو ثم لا تؤمر بقضاء»17). 


وفي رواية: «كان يصيبنا ذلك (الحيض) فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة». 


د جد + عد 
[تعليق على كتاب الموافقات] 
المسألة الرابعة عشرة(؟) 

«الأمر بالشيء على القصد الأول ليس أمرًا بالتوابع ... والدليل على 
ذلك ما تقدم من أن الأمر بالمطلقات لا يستلزم الأمر بالمقيدات ...» 

[ثم نقل الشيخ فقرات ببعض الاختصار إلى قوله:] 

«والأحاديث في هذا والأخبار كثيرة جميعها تدل على أن التزام 
الخصوصات في الأوامر المطلقة مفتقر إلى دليلء والا كان قولا بالرأي 
واستنانًا بغير مشروع» وهذه الفائدة انبنت على هذه المسألة مع مسألة أن 
الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقید» اه. 

أقول: أنكر الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «الأم»" كراهة 
(۱) أخرجه مسلم (۳۳). والرواية الأخرى عند مسلم أيضًا. 


(۲) موافقات ج۳ ص۱ ۰۱۲ [المؤلف]. 
(۳) (۳/ 1۱۲۲). 


۳۰۲ فوائد المجاميع 


0 


الإمام مالك رحمه الله الصلاة على النبي © عند الذبح وعلل ذلك 
بأن الصلاة على النبي ا مطلوبة مطلقا. 

وانکاره فی محلّه إن كان مالك رحمة الله - کرهها مطلقا. 

فأما إذا كان إنما كرهها إذا التزمت أو اعتقد الذابح أنها مطلوبة على 
الخصوص حينئذ» أو خشى أن يظنّ من بحضرته ذلك = فلا معنى للانکان 
والكراهة ظاهرة. 

والشافعي - رحمه الله تعالى ‏ لا يخالف فى هذا إن شاء الله تعالی - 
بل إن فى كلامه إشارة إليه. 

¥ عد عاد ¥ 
[ ممايقدح في حجيّة عمل أهل المدينة] 

الحمد لله. 

مما يقدح في الاحتجاج بعمل أهل المدينة: ما جاء فى التكبير فى 
الصلاة في کل خفض ورفع؛ فان الأحاديث تدل أن هذه السنة كان قد غفل 
عنها الأمراء حتى استنكرها عكرمة كما في حديث البخاري(۱ » وأبو سلمة 
كما في حديث مسلم(۲) ففيه: «فقلنا: يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال: إنها 
لصلاة رسول الله ملو ». 


.)۷۸۷( (1) 
.)۳۹۲( ( 


الفواند الأصولية ۳۰۳ 

وفي «مسلم»(۱) أيضًا عن مطرّف أنه صلّی وعمران بن حصین خلف 
عليٌ عليه السلام فکان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا رفع من 
الرکعتین کت فقال عمران: لقد صلّی بنا هذا صلاة محمد لو أو قال: قد 
ذكُرني هذا صلاة محمد مر . 


و کذلك ما جاء في السلام من الصلاة مرّتین؛ أن ابن عمر(۳) سمع أميرًا 
یفعله فقال: أنَّى علقها ؟! ولقد رأيت رسول الله وة یفعله. أو كما قال" . 
د ¥ له 3 
[الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب ] 

| لحمد لله. 

ذکر بعضهم أن احتجاج أصحابنا بحدیث «وجعلت تربتها طهورّا»(*) 
على اختصاص التیمم بالتراب دون سائر آجزاء الأرض» من باب الاحتجاج 
بمفهوم اللقب. 

وهذا وهم بل هو من مفهوم الصفة؛ فان لفظ (تربة) هاهنا قد للأرض 
المذکورة بخلاف نحو: «علی زيد زکاة» فان لفظ «زید» لیس قیذا لشيء. 


(۱) (۳۳). وهو في البخاري أيضًا (۷۸۱). 

(۲) کذا في الأصل» والقول إنما روي عن ابن مسعود كما في (صحیح مسلم» (۵۸۱) 
وغيره. 

(۳) ما سبق من فوائد من مجموع .]57١1١[‏ 

)€( آخرجه مسلم (۵۲۲) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


€ فوائد المجاميع 


ويوضح لك هذا: أن الحجة على عدم حُجيّة اللقب نما هيء آنه أي 
اللقب إنمايُذكر ليصحٌ الکلام إذلو حَذِفَ لما أمكن تصحيح الكلام 
المقصود. بخلاف مفهوم الصفة فإنّه ظاهر أنه يصح الكلام بدونه. فإذا 
حذف «زيد» من قولك: «علی زيد زكاة)ء لم يصح الكلام بخلاف حذف 
«سائمة» من قوله: «في سائمة الغنم زكاة». 

ولذلك شرطوا في حجيّة مفهوم الصَفة أن لا يظهر لذكره فائدة غير 
نفي حكم غيره. 

ولاشك أنه لو أراد حذف لفظ (تربة) من قوله: «وجعلت تربتها 
طهورًا» لصح الكلام بقوله: وجعلت طهورًا. 

فانظر أي فائدة لذكر لفظ (تربة)؟ وهل هو الا عبث بحت إن لم يكن 
لبيان أن التربة هي المختصة(١).‏ 

د عد عاد e‏ 
[مسألة الصلاة في الدار المغصوبة] 

الحمد لله. 

أهم ما استدلٌ به الأصوليون على صحة الصلاة في الدار المغصوبة 
أمران: الإجماع والنظر. 

فأما النظر فمثلوه بالعبد إذا أمره سيد بالخياطة ونهاه عن دخول الدان 


)۱( مجموع [۱۵ ۷ ]. 


الفواند الأصولية ۳۰0 
فدخل الدار وخاط فیها. قالوا: فانه لا خلاف أن العبد قد فعل ما آمره به 
سيّده من الخياطة» وإن كان قد عصاه في دخول الدار. 

وأقول: إن هذا الإلزام مغالطة لوضوح الفرق؛ فان المأمور به في المثال 
وهي الخياطة ‏ ليست كالمأمور به في صورة المسألة» وهي الصلاة. 
وذلك أننا نعلم أن السيد إنما أمر عبده بالخياطة لتحصيل مطلوبه وهو 
خياطة الثوب. وقد حصل تامًا بلا نقص حتى لو لم يقصد العبد امتشال أمره 
وإنما قصد التموّن على الخياطة مثلاء أو مباهاة خائط آخر أو غير ذلك. 

وبين العيلاه كذلك االإن عضول عور ی 
فلو صلی الرجل , نة حكاية مُصل آخر على سبيل السخرية منه؛ أو يقصد 
الحركات الرياضية = لم يُعد مصلّيًا. 

والحاصل أن الخياطة مصلحة محسوسة محدودة. والمفروض فى 
المثال آنها وقعت ا كاملة من كل وجه. 

وأما الصلاة فانما هي عبادة» الغالب فیها آمر معنوي» وهو الطاعة. ولا 
یحکم بتمامها إلا إذا وجد هذا المعنی أيضًا. ووجود هذا المعنی هو المناژع 
ل لي د اا ان 
الأمكنة المغصوبة. 

وأجيب عنه بأن الإمام أحمد بن حنبل يرى بطلان الصلاة ويمتنع أن 


ت فوائد المجاميع 

ورد بأنه لا يرى الحجّة إلا | جماع الصحابة ولا يحت بالإجماع ما لم 
يثبت بالنقل الثابت عن كل فرد من المعتبرين في الا جماع. 

وأقول: ما حكوه عنه من مذهبه في الإجماع هو جواب عن الا جماع 
أعني أن من زط الا جماع النقل عن جميع المعتبرین؛ ولم يوجد. بل شَّرَط 
جماعة ‏ منهم الغزالي - آن يكون النقل متواترًا عن كل واحد. 

وأما قولهم: لو كان خلاف لنقل» فكلام ضعيف لا يخفى ضعفه على 
آحد؛ ثم لعله تقل ثم اندرس. 

وألزم الغزاليٌ الاماع أحمدَ (مستصفى ج١‏ ص24) أن لا تحل امرأة 
لزوجها وفي ذمّته دانق ظلم» ولا يصح بيعه ولا صلاته ولا تصرفاته» ولا 
يحصل التحليل بوطء مَن هذا حاله؛ لأنه عصى بترك رد المظلمة» ولم يتركها 
إلا بتزو يجه وبيعه وصلاته وتصرفاته» فيؤدّي إلى تحريم أكثر النساء وفوات 
أكثر الأملاك وهو خرق للا جماع قطعًا وذلك لا سبيل إليه. 

أقول: قوله: ولم يتركها إلا بتزويجه ... إلخ» لا يخفى ما فيه؛ فإن 
الاشتغال بالتزوّج والبيع والصلاة والتصرّفات غير داخل في ترك رد الدانق 
بحيث يُسمَّى تركاء بخلاف أفعال الصلاة؛ فإنها من استعمال الدار المخصوبة 
بحيث تسمّی استعمالا. فلصاحب الدار أن يقول للغاصب: لماذا تصلّي في 
بيتي؟ ولا يأتي نظير هذا في ظلم الدانق. نعم» له أن يقول له: لماذا 
تصلّي قبل أن ترد إلى دانقي» ولكن ليس هذا نظير ذاك2©0. 


)١(‏ في الأصل: «نعم له أن له». 
)١(‏ مجموع [۱۱ ۷]. 


الفواند الأصولية ۳۰۷ 


[ سبب موافقة الشافعي زید بن ثابت في الفراتض] 

« الجوهر النقی»(۱) في أول کتاب الفرائض» عند ذكر موافقة الشافعي 
زید بن ثابت: 

... وان كان لم یقلّد زيدًا كما هو المشهور عندهم - ففیه أيضًا نظر 
من وجهین: ... الشاني: أنه لم یخالف ولا في مسألة واحدة» ویبعد اتفاق 
رأيين في کتاب من العلم من أوّله إلى آخره». 

آقول: لا يشك من نظر في الخلاف أن ذلك [غیر] 7" بعيد بالنسبة إلى 
کتاب الفرائض لقلة مسائله الخلافية. فآما في کتاب الصلاة مثلاء فلا شك 
أن الاتفاق فيه بغیر تقلید محال. 

وموافقة الشافعي زيدًا لیس تقليدًا محضٌا وانما رآی ان قول زید بصلح 
أن يرجّح به لشهادة رسول الله رو له. على أن ظاهر کلامه في «الام» أنه لا 
فرق عنده بين زيد وغيره من الصحابة. وإنما يختار ما یرجحه الدليل. والله 
المستعان7"). 


e o E 


.)75١١ /5( بهامش «السنن الکبری» للبيهقي‎ )١( 
زيادة يستقيم بها السياق.‎ (۳) 
.]۷۱[ مجموع‎ )۲( 


۳.۸ فوائد المجاميع 


دلیل أن لا مفهوم للعدد 

حدیث البخاري(۱) وغیره: «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد کی لها 
حجابا من النار»» فقالت امرأة: وائنان؟ قال: «واثنان». 

وفي «الفتح»(۳٩:‏ «قال ابن التين ‏ تبعًا لعیاض -: هذایدل على أن 
مفهوم العدد لیس بحجة؛ لأن الصحابيّة من أهل اللسان ولم تعتبره إذ لو 
اعتبرته لانتفی الحکم عندها عمّا عدا الثلاثة» لکنها جوزت ذلك» فسألته» 
اه . 

وخالفه الحافظ فعکس. ثم قال: «والتحقیق أن دلالة مفهوم العدد 
ليست يقينيّة» وإنّما هی محتملة» ومن تم وقع السژال عن ذلك» اه. 

وقد وقع مثل هذا السؤال من عدة من الصحابة بيّنه الحافظ فى هذا 
الباب. 

ووقع مثله أيضًا في باب ثناء الناس على المیّت. 

وفي «الفتح»(۳) هناك : «قوله : «فقلنا: وثلاشة؟» فيه اعتبار مفهوم 
الموافقة؛ لأنه سأل عن الثلاثة» ولم يسأل عمّا فوق الاربعة کالخمسة مشلا 
وفيه أن مفهوم العدد لیس دلیلا قطعيًاء بل هو في مقام الاحتمال» اه . 

آقول: يؤخذ من کلامه أن مفهوم الموافقة قطعي وفيه ما فيه» فلعله يريد 


.)۱۲۶۹( )١( 
.)۱۲۲ /۳( )۲( 
.)۲۳۰/۳( )۳( 


الفوائد الأصولية ۳۹ 


أن مفهوم العدد ليس في الدلالة كمفهوم الموافقة» بل هو أضعف منه والله 


ا 
والحق فيه ما قال ابن التين وعياض» كما هو ظاهر والله أعلم(۱). 
د د د 
الحمد لله. 
تعارض القول والفعل 


# إن كان القول خاصا به وا فهو ضربان: 

أ- للقول مفهوم أتى بخلافه. وفيه ثلاث صور: 

١‏ . مع(" الفعل دليلُ حاص بتأشینا به فيه. فالمتأخر ناسخ في حقه 
وحقنا . فان لم يُعلم فالترجيحء فان تعدّر فالوقف. 

ك نان مع الفعل دليل خاص بالتأسّيء وإنماهناك 
00 لم ع سس وب . وأمّا في حقنا 

آن مع الفعل رن به. فالمتأخر ناسخ 


في حقه بو وحقناء فان لم یعلم فالترجیح بين دلالة المفهوم ودلیل 
الا ختصاص. 


)۱( مجموع [۷۱۸]. 
(۲) الاصل: «ومع». 


۳۰ فوائد الجامیع 

ب - القول خاص به ولا مفهوم له. وفیه ثلاث صور آیضا: 

۱ مع الفعل دلیل خاص بالتأمی فالمتأخر ناسخ في حقه وش فإن 
لم يُعلم فالوقف. وأمَّا في حقنا فیتعین التأسّى بالفعل مطلقا لأنه إن كان 
السابق فهو مخصّص لعموم دليل التأسَّى بمضمون القولء وان كان المتأخر 
فهو ناسخ في حقنا. 

۲- لیس مع الفعل دليل خاصٌ بالتأشي وانما هناك الدليل العام 
فالمتأخر ناسخ في حقه وحقنا؛ لأن عموم التأسي متناولٌ للأمرين» فليس 
أحدهما اران هم ار خرن وان لم يعلم المتأخر ترجّح في حقنا التأمي 
بالقول لما یتصور في الفعل من الاحتمالات. 

۳-مع الفعل دلیل على اختصاصه به بو . 

آما في حقه فالدسخ أو الوقف. واأَمّا في حقنا فلا تعارض؛ لأن دلیل 
التأمي العام یتناول تأسینا به في مضمون القول ودلیل الاختصاص في الفعل 
يؤيد ذلك. 

# ون كان القول خاصًا بنا فهو ضربان أيضًا: 

أ- أن یکون له مفهوم أنه لو خلافنا. 

وفيه ثلائة آوجه: 

١‏ مع الفعل دلیل خاص بالتأسَّىء فلا تعارض في حقه ول وأما في 
حقنا فالمتأخر ناسخ. فان لم یعلم ترجح القول. 

۲ - لم يدل على التأمي إلا الدليل العام فلا تعارض في حقه أيضًاء 
وأما في حقنا فالقول» ويكون مخصّصًا لعموم دليل التأمي العام. 


الفوائد الأصولية ۳۱ 

۳-مع الفعل دليل على اختصاصه به فلا تعارض. 

ب - لا مفهوم له. وفيه ثلاثة أوجه أيضًا: 

١‏ -مع القول دليل خاص بالتأمي. لا تعارض في حقه. وأما في حقنا 
فالمتأخر ناسخ» فان لم يعلم تَرجّح القول. 

١‏ ليس لا الدليل العام. لا تعارض في حقه أيضّاء وأمّا في حقنا 
فالقول» وهو مخصص لعموم دليل التأسي. 

۳ مع الفعل دليل على اختصاصه به» فلا تعارض. 

# وإن كان القول يعمّه وة نضًا ففيه ثلاث صور: 

.١‏ مع الفعل دليل حاص للتأسّى. فالشاني ناسخ» فإن لم يعلم ترجح 
القول. 

١‏ ليس إلا الدليل العام للتأبي» ففي حقه النسخ أو الوقف» وفي حقنا 
القول» ويكون هو ناسخا لعموم دليل التأمي العام. 


3 معه دليل على الاختصاص. ففي حقه النسخ أو الوقف ولا تعارض 


* وان كان القول يعمّه ظاهرًا فقط ففيه ثلاث صور: 

١‏ مع الفعل دليل خاص للتأمي. فأما في حقه فالفعل دال على 
الاختصاص أو النسخ» وأما في حقنا فالمتأخر ناسخ» فإن لم يعلم ترجّح 
القول. ۱ 


۳ فواند الجامیع 
ليس إلا الدلیل العام للتأمي. ففي حقه الفعل تخصیص أو نسخ. 
وفي حقنا یترجح القول. 
۴ معه دلیل على الاختصاص,» ففي حقه الفعل تخصیص أو نسخ؛ 
وفي حقنا لا معارضة(۱). 


* 36 4 % 
[بحث في الوصف المناسب المؤثّر في الحکم] 
الحمد لله. 
کلام أهل الأصول في فصل بیان آقسام المناسب من حيث اعتبار الشرع 
له وعدمه < مضطرب. 


وظاهر صنیع ال مدي() أن أصل الکلام في استخراج علَّة الحکم 
المنصوص بالمناسبة» فان كان الوصف المناسب منصوصًا على کونه علَّةٌ أو 
مُجْمَعًا على ذلك فهو المؤثر. وا فان لم يكن هناك الا بناء الحكم على 
وف في تلك الصورةء فان اعتبر الشرع ذلك الوصفَ في ذلك الحكم في 
E ET‏ | 
المطلوب تعليلها تعليلهاء فهو المناسب الغريب. 


قول « جمع الجوامع»": «ثم المناسب إن اعتبر الشرعٌ بنص أو إجماع 


)۱( مجموع .]٤۷۲٤[‏ 
(5) في «الاحکام):(۳/ .)۲٤٤ -۲٤۲‏ 
( (۲/ ۲ -مع حاشية البنانى). 


الفواند الاصولية ۳۱۳ 
عين الوصف في عين الحکم = فالمؤثر... » إلخ. 

أقول: اضطرب كلامهم في هذا الفصل كما أشار إليه الإسنوي في 
«شرح المنهاج»'. 

فظاهر ما في جمع الجوامع» مع شرحه أن الموتر هو ما كان فيه 
الوصف مناسبًا منصوصًا على أنه علة أو مُجَمَعَا على أنه علة. 

وهذا موافق لنص ابن الحاجب. وهو على ما نقله الإسنوي7): 
«الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع» إن كان اعتباره بتنصيص الشارع 
على کونه علة أو بقیام الا جماع عليه» فهو الموثر». 

قال الاسنوي: «وأما الامدي... وتفسیره للموثر موافق لتفسیر ابن 
الحاجب». 

أقول: وكلام الآمدي ظاهر في ذلك» فليكن هذا هو المعتمد في تفسير 
الم 

وأما الملائم» فظاهر عبارة «الجمم» أن المدار على النظر بين الفرع 
المراد إلحاقه قياسًا وبين الأصل. 

وعليه فالملائم أقسام: 

الأول: أن يكون الوصف في الفرع عينه في الأصلء والحکم من 


(۱) «نهاية السول»: (۱۰۲/6- ۱۰۳ مع حاشية محمد بخيت المطيعي). 
.)٠١"/:( )۲(‏ 


۳۱۹4 فوائد المجاميع 

الشاني: أن یک ون الوصف في الفرع من جنس الوصف في الأصل» 
والحکم بعینه. 

الثالث: أن یکون الوصف في الفرع من جنس الوصف في الأصل» 
والحکم من جنس الحکم آیضا. 

ولم يصرّح صاحب الجمع إلا بهذا الأخير وطوی غيره فزاد الشارح 
الأولین مع المغايرة كما يأتي. ولو بنی على ظاهر طريقة «الجمع» لوجب أن 
يراد رابعَاء وهو: أن يكون الوصف في الفرع عين الوصف في الأصل 
والحکم في الفرع عين الحكم في الأصل آیضا؛ كقياس النبيذ على الخمر 
بفرض أن کون السّكْر علَّةَ لا نص عليه ولا إجماع. ولكن يظهر أن الشارح 
نظر إلى تفسير البيضاوي والآمدي وغيرهماء وإن كان في عبارته اشتباه. 

أما تفسير البيضاوي والآمدي وما يظهر من المَحَلَّيء فهو أن المقصود 

هو النظر في علة الاصل الثابت فيه الحكم بنص أو (جماع» هل شهد لها 
نص أو إجماع في صورة أخرى؟ 

الإحكام للآمدي (ج٤‏ ص ۳): «القسمة الثالثة: القياس ينقسم إلى مؤثر 
وملائم. 

أما المؤثر فانه یطلق باعتبارین: الأول ما کانت العلة الجامعة فة 
منصوصة بالصریح أو الایماء أو مجمعًا علیها. 

والثاني ما أَنّر عين الوصف الجامع في عين الحكم؛ أو عينه في جنس 
E‏ 


الحكم كما سبق ق تحقيقه 
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ومن الاس من جعل المؤثر من هذه الأقسام ماع في عين الحكم 
لا غير» والملائم ما بعده من الاقسام». 

وقال في (ج۳ ص٦‏ 5): «القسم الأول: أن يكون الشارع قد اعتبر 
خصوص الوصف في خصوص الحكم» وعموم الوصف في عموم الحكم 
في أصل آخرء وذلك كما في إلحاق القتل بالمثقل بالمحدد لجامع القتل 
العمد العدوان» فإنه قد ظهر تأثير عين القتل العمد العدوان في عين الحكم 
وهو وجوب القتل في المحدّد وظهر تأثير جنس القتل من حيث هو جناية 
على المحل المعصوم بالقَوّد في جنس القتل من حيث هو قصاص في 
الأيدي» وهذا القسم هو المعبّر عنه بالملائم» وهو متفق عليه بين القیاسین» 
ومختلف فيما عداه). 


الحمد لله. 

إذا وجدت مناسبة في شيء لِحُكمء فلا يخلو أن يكون الشرع جاء 
بإثبات ذلك الحكم في ذلك الشیء کالحرمة في الخمر أو لا. 

فالأول: لا كلام فيه هاهنا. 

وأما الثاني: فلا يخلو أن يكون جاء الشرع بخلافها أو لا. 

الأول الم 

وأما الثاني: فلا يخلو أن لا يجيء الشرع بخلافها ولا وفاقهاء أو جاء 
بوفاقها في صورة أخرى. 

الأول: المصالح المرسلة. 


۳۱۹ فوائد المجاميع 

وآما الثاني: فلا یخلو أن یکون فیها عين الوصف الموجود في صورة 
البحث وثبت بنص أو | جماع کونه علة لعين الحکم المراد إثباته في صورة 

الأول الموتر» ومثاله قباس النبیذ علی الخمر في اله لثبوت النص 
والا جماع على أن الاسکار فى الخمر علة للحرمة. 

وأما الثاني: ففيه آربع صور: 

الاولی: أن یکون الوصف في الفرع والاصل واحدًا والحکم فیهما 
كذلك. کقیاس النبیذ على الخمر على فرض أنه لم يقم نص ولا | جماع على 
أن العلة هي الإسكار. 

الثانية: أن يكون الوصف فيهما واحدّاء والحكمان مختلفان ولكنهما 
ماله. 

الثالشة: أن يكون الحکم فيهما واحدّاء والوصفان مختلفان ولكنهما 


يدخلان تحت جنس قريب. كقياس المجنون على الصبي في تولّي الأب 
ماله. 


الحكمان ولكنهما داخلان تحت جنس. كقياس المجنون فى تولّی الأب 
نکاحه» على الصبى فى تولی الأب ماله. 
وفي كل واحدة من هذه الصور: إما أن لا يوجد أصل آخر يشهد لذلك 


الفواند الأصولية ۳۷ 
الوصف بالاعتبار» أو یوجد. 

والثاني: الملائم» وتخرج من النظر بين الأصلین أربع صور کالاربع 
المتقدمة في النظر بين الأصل والفرع. 

الأولی: عين في عين» کالملح في شهاوته لاعتبار الطعم في البر. 

الثانية: عینْ في جنس كما إذا عللنا الرّبا في ابر بالقوت مع الادّخار» 
واستشهدنا بتحريم الاحتكار في الأقوات التي تُدَّخر. فإن الوصف في 
الأصلين هو القوت مع الادّخار» والحكمان مختلفان» ولكنهما يجتمعان في 

الثالثة: جنس في عين17١).‏ 

9 26 36 
[استدلال على أن صيغة «افعل» للوجوب] 

ا لحمد لله. 

مما يدل على أن لفظ «افعل» للوجوب: الحديث الصحیح فی غزوة 
الفتح أن النبي یله قال لأصحابه: «إنكم قد دنوتم من عدوّکم والفطر آقوی 
بکم». قال الصحابي: فکانت رخصة . 


(۱) هذا آخر ما کتبه الشیخ في المجموع ۲41 1۷]. 
قلت: الرابعة: جنس في جنس. انظر «التقریر والتحریر»: (۲۰/۳). 


۳۸ فوائد المجاميع 


ثم قال مه بعد ذلك: «ٍنکم مصبّحوا عدوّکم فأفطروا». قال 
الصحابي: فکانت عزمة. يُراجع لفظ الحدیث(۱). 


% نيدن 
[تعلیق الشیخ على حكاية من «الموافقات»] 
الموافقات (ج۳ ص :)٩۱‏ 
[«وقد حکی إمام الحرمین عن ابن سریج أنه ناظر آبا بكر بن داود 
الأصبهاني في القول بالظاهر فقال له ابن سریج: آنت تلتزم الظواهی وقد 


قال تعالی: فمن يَعَمَلْ مثقال دَرَوَ حَيْرا یره € [الزلزلة: ۷] فما تقول 
فیمن يعمل مثقال ذرتین؟ فقال مجيبًا : الذرتان ذرة وذرة . فقال ابن سریج: 


فلو عمل مثقال ذرّةٍ ونصفي؟ فتبلّد وانقطع» .[ 
لا آری الحكابة صحيحة؛ لآن ابن داود وأباه لا يريدان بالظاهر مشل 
هذاء كما دلت القواطع العقلية والنقلية والا جماع على عدم إرادته). 


الس ۲32۲ سر 


() الحدیث في (صحیح مسلم» (۱۱۲۰) وقد راجعنا اللفظ وأصلحناه. فقد کتب 
الشیخ في الموضعین: نکم ملاقو عدوکم...» 


(۲) الفائدتان الأخيرتان من مجموع [4۷۲۹]. 


الفوائد اللغوية 


الفوائد اللفوية 11١‏ 

الحمد لله. 

أصل اللّغْةٍ الإشارةٌ 

اختلف الباحثون في أصل اللغة» وظهر لي في ذلك شيء هو في نظري 
أصح ما يقال في هذا الباب» ولعلي أكون أُوَّلَ مَنْ تبّه له. المعذرةٌ أيها 
القارئ :! فلعلي أكون مخطنًا في اعتقادي هذا . وقد كان يجب علي أن 
أستوعب ما قيل في هذا الموضوع قبل أن أبدي ما عندي؛ ولكن لم يتير 
لي ذلك في الحال» وعلمت أن للمخلفات كما قيل آفات. 


وقبل بيان ما ظهر لي أذكرٌ ما وقفت عليه من آراء الناس في هذا الباب. 
الرأي الأول: أن اللغة من وضع الخالق عز وجل. 
سوسس ار خی زوا پیب 


الحديث الصحيح آذ لناس يوم القيامة نون يقولون لآدم: وا 
كل ل ثم م علّمها آدمٌ بنيه فتوارثوها. 

وقال آخرون: بل بالوحي إلى الأنبياء. وقال غيرهم: بل بالإلهام. 

الرأي الثاني: أن الواضع لها هم البشرء ثم اختلف هؤلاء. 

فقال فريق منهم :إن بين الألفاظ والمعاني مناسّباتٍ طبْعيّة تفطّن لها 
الواضع. ومنهم مَنْ فسّر هذا بأن المراد بالمناسبة أن للحروف صفاتٍ 


)١(‏ البخاري (57/5 5) من حديث أنس رضی الله عنه. 


۳ فوائد المجاميع 
محسوسة من الجهر والشدة وغیرهماء وکذا للفتح والکسر والضم 
والسکون. وللمسمیات صفات مشابهة لذلك. فروعیّت المناسبة بذلك» 
وقد ذكر ابن جني في «خصائصه»(۱) آمثلة لذلك. 

وقال فريق آخر: بل بمجرّد الاصطلاح بمعونة الإشارة» كأن يحضر 
الشيء أمام المصطلِحين فيتفمًون على لفظٍ يضعونه له. 

وقال آخرون: بل الأصل في هذا حكاية أصوات الحيوانات وغيرهاء 
وقد حكاه ابن جني في «الخصائص»" وحسّنه» ولفظه: «وذهب بعضهم 
إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات كدي الریح» 
وحنين الرعد وخرير الماء» وشحيج الحمارء ونعيق الغراب» وصهيل 
الفرس» ونزيب الظبي. ونحو ذلك. ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد. 
وهذا عندي وَج صالح ومذهبٌ مُتَقَبَلّ). خصائص (ج۱ ص 4). 

الرأي الثالث: الوَقف. 

أا أنا فإني أرى أن أصل اللغة الإشارةٌ على تصرف في معنى الإشارة 
لما ستراه إن شاء الله تعالى. ثم أقول: إمّا أن يكون الخالق عز وجل وضعها 
موافقة لذلك مراعاةً للحكمة ولیّسهل تعلَمُها على الناس» ويكون أظهر في 
الدلالة على المعاني» كما يدلك على ذلك كثرة استعمال العرب كلمة 
الب س) بمعنى التقبيل» حتى لا تكاد العامة تعرف له لفظًا غير (البَوْس) مع 


)١(‏ وذلك فى باب: «فی إمساس الألفاظ أشباه المعانی»: (١/657١-758١)ت.‏ محمد 


علي النجار. 
(0 (11/۱- ۷). 


الفوائد اللفوية AA‏ 
آنه من غیر لشه العرت؛ الا آنه ظاهر الموافقة للاشاره بخلاف (القبیل) 
ونحوه. كما ستراه إن شاء الله تعالی. 

وا أن یکون الخلق هم الذین ولّدوها من الاشارة. 

الدلیل الا جمالی 

أصح آساس نبني عليه البحث في هذا الموضوع أن نعتبر حال الانسان 
قبل اللغة بحال الأبكم» وکلنا یعلم أن الأبكم یعتمد في تفهيم ما يريده على 
أمور منها: الإشارة ببعض أعضائه الظاهرة» ومنها أصوات طبعية تدل على 
أغراض معروفة» كالأنين على الألم. وهذا القسم يظهر أنه كان كثيرًا في 
الإنسان لأننا نرى العجماوات تستفيد من أصواتها الطبعية كثيرًا فى تفهيمهاء 
ولا شك أن الانسان قبل اللغة كان أرقى منها. 

ومنها حكاية أصوات الأشياء التى يريد [أن] يخبر عنها سواءً من 
أصوات الإنسان نفسه كالأنين والحنين والنخير والشخير أو أصوات 
الحيوانات أو غيرها. ومنها حكاية المعانی بأصوات تناسبهاء وهذا هو الذي 
دندن عليه ابن جني. 

نا أرى أنَّ الأقسام الثلاثة يصح أن تكون كلها من باب الإشارة» فالأول 
إشارة مرئية» والآخران إشارة مسموعة. وان كان معنى الإشارة فى أصل 
اللغة لا يتحمّل هذا فلنحمّله إِيّاه على سبيل الاصطلاح. ویرجَح هذا أن 
الإشارة بالأعضاء أوسع تصرّفا من الأصوات الطبعية والحكاية كما لا 


aA 


۳ فوائد المجاميع 


وقریب من الابکم: الناطق الذي یحاول تفهیم مَنْ لا يعرف لسانه. بل 
إن الناطق الذي يريد تفهیم مَنْ يعرف لسانه كثيرًا ما يستغني بالاشارة 
والأصوات الطبعية والحكاية. 


وإذن فقد كان الناس قبل الكلام يتفاهمون بذلك. والمنطق يدل أن 
أقرب ما يمكن أن تود منه أداة الشيء هو أداة أخرى لذلك الشيء كانت 

واذن فاللغة مولّدة من الاشارة والحکاية. 

التحلیل 

-١‏ الاشارة بالأعضاء هي عبارة عن تحريك بعض الأعضاء حركة 
مخصوصة وقد يكون غير الأعضاء كود بالید» ولکن مبنی الاشارة على 
الأعضاء كما لا يخفى. 

۲ من الأعضاء: أعضاء الفم من الشفتين واللسان وغيرها. 

۳ الاشارة بأعضاء الفم قد تكون بالتحريك الظاهر كإبراز اللسان 
وقد تكون بتحريك لا يظهر للبص وإِنْما یستدل عليه بصوت كدلالة «هع» 
على تحريك بعض أعضاء الحلق حركة مخصوصة للدلالة على القيء. 

> قدیقال: الأولى أن يُجعل نفس الصوت ‏ «هم» مثلاً هو الدا 
على المعنى ‏ وهو القيء هنا مع قطع النظر عن تحريك أجزاء الحلق» 
فيكون هذا من الحكاية لا من الإشارة العضوية. وهذا وإن صح في المثال 
- لا يصح في نحو (بَلّع) كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 


الفواند اللغوية Yo‏ 

60 قدّمنا الاشارة العضوية التي يمكن توليد الكلام منها هي ما كان 
بأعضاء الفم» والظاهر أن أول ما ولد من الكلام هو ما جرت العادة بأن يشار 
إليه بشيء من أعضاء الفم. ثم إن الواضعين ألحقوا بذلك ما جرت العادة أن 
يشار إليه بغير ذلك بأن كلفوا أنفسهم أولاً الاقتصار في الإشارات على 
أعضاء الفم ثم فعلوا بها كما فعلوا بالأولى. 

5 الكلمات المولدة من الاشارة العضوية والأصوات الطبعية 
والحكاية هي أصول المواد» وكذا أصول الصِيّغْ فيما یظهر ثم جلت تلك 
الأصول آمهات. وولدت منها كلمات أخرى بمقتضى المناسبة» وقد تكون 
المناسبة إشارية وقد تكون غيرهاء وقد تكون مركبة. 

۷ طریق البحث في هذا الموضوع أن ...(۱). 

# من لطائف الإشارة كلمة: «جرح» فإنها إشارة إلى شيء فيه دفع وبلع. 
ثمّ أسقطوا منه ما يدل على البلع على عادتهم في إضمار ذلك والتحاشي من 
التصريح يه("). 


د عد عد عند 


)١(‏ بياض في الأصل. 
(۲) مجموع [۷۱۱]. 


۳1 فوائد المجاميع 


اشتقاق الکلمات 

ذکروا أن اشتقاق الکلمات بحسب الأصل قد یک ون من طبائع 
الحروف. کالشدة والجهر وضدیهما. ومثل له ابن جني في «الخصائص» 
بما مثل. وذکروا أنّه قد يكون من صوات الحیوانات ونحوهاء ومثلوه بنحو 
الصریر والازیز. 

وقال قائل: كيف يحتاج الانسان إلى أن يستمدٌ کلامه من أصوات 
الحیوانات ونحوهاء في حين أن الحیوانات لا تستمد کلامها الذي تتفاهم 
به إلا من آصواتها آنفسهاء مع أن الانسان أشرف من الحیوان؟! 

وأقول آنا: إن كثيرًا من الکلام - ولاسیّما آلفاظ الأصوات الانسانية - 
مشتق من الأصوات نفسهاء كالنخير» والشخير» والتنحنح» والنفخ» 
والقهقهة. والانین والحنین» والرنین. 

ولکن بعض ذلك مما يفهم بسهولة وبعضه یحتاج إلى إمعان نظر 
واستقراء لانواع الصوت. کالضحك والبکاء. 

۱ وأقول أيضًا: إن كثيرًا من الکلام مأخوذ من الاشارة» وهذا باب واسع 

کثیرا من آغراضه بمجرد الاشارة. ولکن الاشارة قد تکون بالیدین 

واستمداد الکلام منها نما یمکن من الاشارة بأعضاء الفم» کاللسان 
والشفتين» فإتها هي التي یکون بها الکلام. 


الفواند اللفوية ۳۳۷ 


ومن آمثلة هذا: اسم الاشارة وهو (ذا). فالانسان إذا آشار إلى حاضر 
يبرز عضوّا منه موجه إلى ذلك الشيء» وقد یصوّت معه بصوت خال عن 
معنی ليوجّه نظر السامع إلى الاشارة فالمشار إليه. 

ومن جملة الأعضاء التي تبرّز للاشارة: اللسان» وهو الذي یمکن منه 
استمداد اللفظ. 

فرأى الواضع أنه ينبغي وضع كلمة الاشارة استمدادًا من إخراج اللسان 
والنطق ببعض الحروف التي يتيسّر النطق بها حینگذ. فوجد ثلاثة أحرف: 
الذال» والثاء والظاء. والثاء خفيّة» والظاء لاتخلو من خفاء فتعيّن الذال. 
وزاد معها الألف لين الصوت. ثم تصرف فيها في أسماء الإشارة» 
والموصول» وبعض الظروف كإذ. وإذاء ومٌذ ومنذ؛ لوجوه يطول بيانهاء 
والأصل فيها ما تقدم. 

ومن ذلك: أن إشارة الإنسان إلى نفسه تكون بعطف عضو منه إلى 
جسمه فتعيّن هاهنا اللسان. 

وأنت إذا عطفت لسانك إليك محرّكًا له كما يفعل المشيره ثم التمست 
حرفا تنطق به حينئل» تعمّنَ النون. فجُعلت النون أصلاً لضمير المتکلم» 
ونُصرّف فيها في غيره. 

ومن ذلك: أن [شارة الانسان إلى الوقت الحاضر تكون بتحريك یدیه 
حركة معترضة. ثم الاشارة إلى نفسه يريد وقتنا الحاضر» مع تصويتٍ 


رصحب الإشارة. 


8 فوائد المجاميع 

فرأوا أن الصوت الذي يؤدّي معنى الصو ت(٠)‏ ويمثل الإشارة» هو 
المَدَّىَ والذي يؤدي معنى الإشارة إلى النفس هو النون کمامر» فقالوا: 
اءان»» ثم تصرّفوا في ءان» ومن جملة تصرّفهم فيه" : قلبهم لبعضه لیدل 
على تغيير فى معناه» فقالوا: «أَنَى» لساعة غير معينة. 

ثم تصرفوا في هذه أيضًّاء فقالوا: نی الشيءٌ يأني أي: 2 أي 
وفته . ومن ذلك: «آتی الطعام» أي بلغ وقته» أي المطلوب منه وهو النضج. 

ثم قالوا للوعاء: (إناء»؛ لأن الطعام إذا بلغ إناه جعل فيه. 

وقال تعالى: حمر ءَانٍ € [الرحمن: 44] أي بلغ وقته المطلوب منه. وهو 
شدة الحرارة. 

وقالوا: «آنیت الشيء» أى آخرته ٍلی إنا »أي إلى وقته المناسب. ومنه 
«الأناة» و«التأني»» [و] هو تأخير الشيء 5 ه» أي إلى وقته المناسب. 

ومن هنا كان التأنى ممدوحًا مطلقًا. ولو كان معناه: تأخير الشىء عن 
إناه» أي عن وقته» كما زعم الراغب(۳)- لكان مذمومًا أو على الأقلّ لا يدل 
على مدح ولا ذمّ. وقد قال النبي بو لأشج عبد القيس: «إن فيك لخصلتين 
يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة»(“. 


(۱) كذا في الأصل. 

(۲) في الأصل: فيهم» سبق قلم. 
(۳) «المفردات» (ص45). 
(4) أخرجه مسلم (۲۵/۱۷). 


الفوائد اللغوية ۲۹ 
ومن ذلك: الابتسام. لما كان آلته الشفتان» وغايته أن تبدو معه الأسنان 
العليا؛ جعلوا له حرفين شفويّة» وهما: الباء والميم» وحرفا من الثنايا العلياء 


وهو السين. 
وقريب من الابتسام: البّوس. وان لم يكن بعربي ١”‏ 
لله ا 
[بحث في أصل صيغ الفعل واشتقاقها منه» وإتيان بعضها مكان بعض] 
الحمد لله. 


«أمالي ابن الشجري» المجلس (۳۸). 

يعني ابن السراج عن الافعال یقع بعضها موقع بعضء فقال: كان ينبخي 
للأفعال كلها أن تکون مثالاً واحدًا لأنها لمعنی واحد» ولکن خولف بين 
صيغها لا ختلاف أحوال الزمان» فإذا اقترن بالفعل ما يدل عليه من لفظ أو 
حال جاز وقوع بعضها في موقع بعض 

قال آبو الفتح: وهذا کلام من أبي بكر بحال شدید(۳؟». 

رلك اك a EE‏ : لِم جعلا فعلین ماضيين آبدّاه مع 
أن التعجب قد يكون ماضيًا وحالاً وآنيًا؟ 


.]4۷۱۹[ مجموع‎ )١( 
علق عليه الشيخ بقوله: «كذاء وذكره في موضع آخر: عالٍ سديد».‎ (۲( 


۳۳۰ فوائد المجاميع 

فأجبت بأن الفعل بحسب الأصل صيغة واحدة تدل على وقوع ذلك 
الفعل» فكأنه فى الأصل اختير أن يكون من الضرب: «صَرَبَ»: بدليل خفتها 
وعدم الزيادة فيها. 

ثم رأوا أن مجرّد الإخبار بالوقوع لا يكفي؛ لأن الوقوع قد يكون في 
الحال» وقد يكون قبل ساعة فاکش إلى ما لا نهاية له» وقد يكون بعد ساعة 
إلى ما لا نهاية له. ۱ 

ولما كان لا یمکن تعدّد الصیغ بتعدد الأزمنة» فلا آقل من اعتبار 

فنظروا أيها أَلْيّق بالأصلء فاذا هو الماضىء» لاه الأصل والغالب فیما 
یحتاج فيه إلى ال خبار بالوقوع فجعلوا له الصيغة الأصلية» وهي «صَرَّبَ) 
الحال» فزادوا الهمزة التی هى الأصل فى الزيادات» فجعلوها للاصل في 
الاخبار بالوقوع» وهو التكلّم؛ لأنْ الغالب أن الانسان إنما یخبر عن شيء 
وفع منه. 

ثم جعلوا أختيها: الواو والياء لبقية وجوه الاخبار إذا الإخبار إما أن 
يكون عن المتکلم أو عن مخاطب. أو غائب. 

ولكنهم قلبوا الواو تاء لأن التاء أليق بالخطاب؛ لأن الناطق بها 
كالمشير إلى ما آمامه» ولذلك جعلوا التاء ضمير الخطاب. 


الفواند اللغوية ۳۳۱ 

وقلبٍ الواو تاء فى آوائل الکلمات معروف عندهم. مثل: تتری» 
وتراث» وتقوی» وتجاه وتبال وتگلف وتهمة. 

ثم رأوا الاحتیاج إلى زيادة صيغةٍ رابعة لاجل المتکلم ومعه غير 
فاختاروا النون» لأنها آشبه الحروف بحروف العلة كما هو مبیّن في محله. 

وأمًّا المستقبل» فرآوا أن لا یجعلواله صيغة مستقلة» بل یکتفون 
بالصيغة التي جعلوها للحال» ويكتفون بدلالة القرائن على أنه لم یرد بها 
الحال وإنما أريد بها الاستقبال. 

وجعلوا حرفا خاضًا لهذا المعنی» حتى فرع إليه إذا لم يوجد في 
الكلام قرينة آخری» وهو (السين»» ثم زادوا مع (السين) حرفين فقالوا: 
(سوف»» لتكون (السين) وحدها دالةً على المستقبل القريب» و(سوف) دالة 
على البعيد. 

وأما الأمر» فهو مشتق من المضارع» كما عليه الكوفيون» وهو الصحيح. 

ثم إنهم كثيرًا ما يجدون القرائن مُغْنِية عن الصيغة» فيرجعون إلى 
الأصل. وهو صيغة (ضرّب) مثلا. 


ومن هنا كان الغالب مع أدوات الشرط مجيء صيغة الماضي؛ وذلك 
لأن أدوات الشرط تدل على أن الفعل مستقبل» فاستغنوا بها عن الصيغة 
ورجعوا إلى الأصل. 

ومن هنا تعلم أن المستقبل إذا جاء بلفظ الماضي لا يجب أن يكون 
ذلك لنكتة معنوية» وإن كان كثيرًا ما یرد کذلك. إلا أنه ليس بلازم. 


TY‏ فوائد المجاميع 
معنوية أو آکثر» ولكن ليس ذلك بلازم» فقد يجيء على الأصل لغير نكتة» 
بل لمجرد أنه الأصل. 

فأمًا مجيء المعنى الماضي بصيغة المضارع فلا بذ له من نكتة. 

هذا معنى ما أجبت به قبل اطلاعي على ما قاله ابن السراج؛ وهو بحمد 
الله تعالى من التحقيق بحيث تری» بخلاف کلام ابن السراج ففيه | جمال لا 
يخفي ۰ 


فأمَا خصوص صيغتي التعجب. فإنها خصّت بصيغة الماضي لما تقدم 
أنه الأصلء مع أن الغالب في التعجب الواقع أنه إنما يكون من شيء واقع 
فأما ما ی ل 
2[ 

والتزامٌ ذلك أخف وآیسر من تعدید صيغ التعجب. والله أعلم۱). 


د + زد زد 


)۱( مجموع [۱۹ ۷ ]. 


الفواند اللفویة ۳۳۳ 


[المناسبة بين رسم كلمتي الصدق والکذب وبين معانیهما] 
الحمد لله. 
الصدق والكذب 

إن الصدق والكذب ليترائيان للأبصار ضئيلين جدًا بالنسبة إلى 
مقدارهما الحقيقي» فإذا أنهم النظر فيهما أخدًا في الانّساع إلى أن يَلْتَهما 
جميع الأخلاق. 

وقد دعاني هذا من حالهما إلى أن أكتب شيئًا في شأنهماء ما بين 
رسمهما وتسميتهما من المناسبة الغريبة. 

[الصدق:] 

الصاد: حرفٌ مهموس رخو مُستعل. 

فكأنه آشیر به إلى أن الصدق آول ما يفاه نها فتن به صضاحيه خر فا 
ويكون معناه كالكلام المهموسء أي خفيًا غير ظاهر» ويكون ضعيمًا لكراهية 
الناس له وميلهم إلى الكذب وهو مع ذلك مستعل في جوهره؛ ولكن أَشيرٌ 
بجعل حركته كسرة إلى أنه سافل في صورة حاله. 

والدال والقاف مجهوران شديدان مُقَلُقلان. 

وكل ذلك إشارة إلى أن الصدق في أوسط أحواله وآخرها يشتهر 
ويقوى ويظهر. 

وزاة القاف بكونه مستعلیّه وهو بحسب الصورة قابل للفتح والرفع 


۳۳ فواند المجاميع 
والخفض. ففیه إشارة إلى أن الصدق في آخره هو مستعل في حقیقته» وقد 
یکون مستعلیّا في الصورة» وریما خفض. 

الکذب: 

الکاف: مهموس شدید منخفضء كأن ذلك إشارة إلى" أن الکذب في 
أوله يهمس به صاحبّه خوقا من التكذيبء أو لأن ضميره يلومه إن كان بقي 
فيه شيء من الحياة. 

وقد قيل: إن الكاف مجهور. ويظهر من ذلك نكتة آخری» وهي أن 
الکاذب يموه كذبه بحيث يشبه المجهور. 

والشدة فيه إشارةٌ إلى أن الكذب في أوله شديد التأثير. 

والانخفاض إشارة إلى انخفاضه في ذاته» ولكنه حُرّك بالفتح اشارة إلى 
أن صاحبه يصوّره بصورة الظاهر المستعلي وان كان في نفسه بخلاف ذلك. 

الذال: مجهورٌ رخو منخفض. 

فكأن ذلك إشارة إلى أن الكذب في أوسط أحواله یشته ویضعف 
ويكون سافلاً حقيقة وكذا صورة؛ لتحريكه بالکسرة. ‏ 

وقد قيل: إن الذال مهموس. وتظهر من ذلك نكتة آخری» وهي أن 
صاحبه يجهد حينئذ في أن يغفل عنه الناس وينسوه. 


الباء: مجهور شديد مُقَلْقَل منخفض. 


(۱) تكررت «إلى؛ في الأصل. 


الفواند اللغوية ۳۳۵ 
الجهر إشارة إلى ظهوره واشتهاره» والشدة إشارة إلى أنه كثيرًا ما يشتد 
الكذب ويقوى بوجود أناس يتعصبون له بجهل أو هوى. وهذا مُشاهد 
بكثرة. ۱ ۱ 
والانخفاض: إلى أنه منخفض في ذاته» مُهْمَلُ في صورته؛ فقد يُعْلِيهِ 
التعصّبء وقد يخفضه الانصاف(۱). 


+ عد 2 عد 
[تعليقات على مواضع من (مختصر المعاني شرح تلخيص المفتاح» 
و١حاشيته)‏ للبناني] 


الحمد لله. 

# قول «المختصر)("): «وتقدیم الحمد باعتبار أنه أهم [نظرًا إلى کون 
المقام مقام الحمد]» إلخ. 

اعترض عليه بأن النكتة إنما تذكر للمُزال عن محله الأصلي لا القارٌ فيه. 
وحكى المحتّي جوابين غير واضحين. 

والجواب الصحيح أنه إنما يعتبر الأصل حيث لا مقتضى لخلافه. فإذا 
ورد شيء على أصله ولا مقتضى لخلافه لم يسل عنه. وأما إذا وجد ما يقتضي 
خلافه فإنه يُسأل؛ لأن كونه أصلاً مُعارّض بما هو أرجح منه» وهو ذلك 
المقتضى. 


)۱( مجموع [۷۲۹]. 


(۲) «مختصر المعاني ‏ مع حاشیته التجرید» لمصطفی بن محمد البنّاني: (۲۵/۱- 
۳1 


۳۳۹ فواند المجاميع 

مثاله في النحو: آن سال سائل عن «ذو) بمعنی صاحب. لماذا ا 
مع كونه على حرفین؟ فلا يكفي في الجواب أن یقال: الأصل في الاسم 
الإعراب فلا يُسأل عنه؛ لأنه يقال: هذا إنما هو فيما ليس فيه مقتض لخلافه» 
وهو هاهنا معارّض بما هو أرجح منهء وهو أن ما كان من الاسم على حرفين 
ما فيهما حرف علة واجب البناء. 

فیتعین في الجواب أن یقال: إن لفظ «ذو» ليس على حرفین؛ بل هو 
على ثلاثة؛ لأن آصله «ذوي» وقاعدة بناء الاسم إذا كان على حرفین إنما 
هي فيما كان على حرفين من صل الوضع» وليس «ذو» كذلك. 

إذا تقرر ذلك. فكون تقديم الحمد هو الأصل لكونه مبتدأ قد عارضه ما 
الجواب أن يقال: «هو الاصل» لأن الأصل قد عارضه ما هو أرجح منه. 
وعليه فلابد من نكتة أخرى للعدول عمًا كان هو الظاهر في البلاغة» وهو 

دج ني نا 

# قول المختصر(۱): «والتعليل بأن البلاغة إنما هى باعتبار المطابقة 
لمقتضى الحال» وهي لا تتحقق للمفرد- وهم...» إلخ. 

أقول: : وتعليل السعد بأنه الم سمع : كلمة بليغة» تقصير لأنه قد يقال: 
ولماذا لم يستعمل العرب ذلك؟ فكان الأولى أن یل بأن البلاغة شتقة من 
البلاغ ففي ففي «القاموس وشرحه:: بل الرجل بلاغةً إذا كان يبلغ بعبارته که 


.)1۰ -09 /١( «مختصر المعاني مع التجريد»:‎ )١( 


الفواند اللفوية ۳۳۷ 
مراده... إلخ» وهذا إنما یناسب المتکلم لکونه هو الذي یبلغ» فیقال: بليغ 
فعیل بمعنی فاعل؛ والکلاع لأنه به يبلغ صاحبه مراده» فیکون فعیل بمعنی 
مُفعَل أي مبلّغ. 

وأما المفرد فلا مناسبة لذلك فیه فلذلك لم تطلق العرب: «كلمة 
بليغة». ولعل المعلل الأول قصد هذا ولكن قصرت عبارته عنه. والله أعلم. 

د ¢ عاد د 

* البتاني ([ج۱] ص ۱۲۹۱): 

«مع أنه لا يحسن في نظر العقل طلب التصويت عند سماع صوت 
المحبوب» إلخ. 

فيه نظرء أولاً: أن هذا إذا كان هو آیضا بذلك المرأى والمسمع. 
كالحمامة» ولا دليل عليه» بل ربما كان بينه وبين ذلك المحل مراحل. 

وقد يكون إنما قال ذلك للحمامة غبطة لها. ومع ذلك. فليس المراد من 
كونها بمسمع منها كونها تسمع صوتها بالفعل. بل المراد أنها بحيث لو 

ويظهر لي معنى آخر غير ما تقدم» وهو أنه أراد تنبيه الحمامة على 
جمال المحبوبة» يقال لها: ينبغي لك إذا كنتِ بحيث ترينها وتسمعين كلامها 
أن تنشطي وتفرحي وتطربي. 


(۱) تعليقًا على الشاهد التالى: 
حمامة جرعا حومة الجندل اشجَعی فأنتٍ بمرأى من سُعادٌ ومسمسع 


۳۳۸ فواند المجامميع 

ومعنی آخر: وهو أنه سمع الحمامة تسجع» فأمرّه لها بمعنی: دومي 
غرو إذا طربْتِ وطرَّبتٍ! فیحق لمن كان بذلك المحل أن یطرّب ویطرّب. 

¥ ¢ ¢ e 

* «(وبينهما) أي بين الطرفين (مراتب كثيرة) متفاوتة» بعضها أعلى من 
بعض بحسب تفاوت المقامات ورعاية الاعتبارات» والبعد من أسباب 

قوله: «متفاوتة» لما كان یشکل التفاوت بآنه إن حصلت المطابقة 
حصلت البلاغة وان انتفت انتفت البلاغة = بينه بقوله: (بحسب تفاوت 
المقامات» أي كما في مقام یقتضی تأكيدًا شديدًاء ومقام یقتضی مطلق 
التأکید. «ورعاية الاعتبارات» كما لو روعی اعتبار واحد» وروعی آکثر 
«والبعد من آسباب...» إلخ كما لو انتفی الثقل بالكلية في موضع وبقي منه 
شيء يسير لا يخرجه عن الفصاحة في موضع آخر. اه سم ببعض تغییر. 

ولا تغفل عمًا قدمناه من أنه لا يشترط في أصل البلاغة المطابقة لجميع 
مقتضيات الحال بل المطابقة فى الجملة». ه (۱). 

آقول: قوله: كما في مقام یقتضی تأكيدًا شديدًا ومقام یقتضی مطلق 
التأکید». یعنی فالاتیان بالتأکید الشدید فى الأول وبالتأکید غير الشدید فى 
الثاني آبلغ من العکس» فان مَن جاء بالتأكيد الشدید في المقام الذي يقتضي 


(۱) التجرید» للبنّانی: (۱/ ۰۱۱۳-۱۱۲ 


الفواند اللغوية ۳۳۹ 


التوکید الشدید قد وّفی بتمام المقصود ومّن جاء بالتأکید الخفیف في 
المقام الذي يقتضي التأکید الشدید قد جاء بأصل المقصود. وهو مطلق 
التاکید ولکنه أخطأ في نوعه. وهکذا من جاء بالتأكيد الخفیف في المقام 
الذي فيه التأکید الخفیف فقد جاء بتمام المقصود ومّن جاء بالتأكيد الشدید 
في المقام الذي يقتضي التأکید الخفیف قد جاء بأصل المقصود وهو مطلق 
التوکید ولکنه أخطأ في نوعه» وبما ذکر تبين اقتضاء ما ذکر لتفاوت البلاغة. 
ومن اخحتلاف المقامات أيضًا أن يكون مقام يقتضي نكتة مخالفة 
للأصل» أي زائدة على أصل المراد؛ ومقام آخر لا يقتضيهاء أو مقام يقتضي 
واحدة فقط ومقام يقتضي اثنتين» وهكذا. فالكلام الوارد في المقام المقتضي 
للنكتة الزائدة على أصل المراد مطابقّا لها- أبلغ من الكلام الوارد في المقام 
الذي لا يقتضي ذلك. والكلام الوارد في المقام الذي يقتضي نكانًا متعددة 
مطابقًا آبلغ من الكلام الوارد في المقام الذي يقتضي أقل منها. والله أعلم. 
ويدل على ما ذكرنا ما نقله عن المَتّري7١2‏ في الكلام على قوله: «عطف 
على قوله: هو» قال: «فإن قلت: لا يمكن إنكار تفاوت الآيات في البلاغت 
قلت: التفاوت الحاصل فيها بالنظر إلى أن الأحوال المقتضية للاعتبارات 
في بعضها آکثر» فالمقتضيات المرعية فيها أوفر من المقتضيات المرعية في 
الأخرى» وذلك لا یقدح في أن يكون كل منها في الطرف الأعلى» أي في 
مرتبة من البلاغة لا بلاغة فوقها بالنسبة لتلك الآية لوجوب اشتمال كل آية 
على جميع مقتضيات الأحوال التي في نفس الأمر بناء على إحاطة علم الله 


.)۱۱۰/۱( «التجريد»:‎ )١( 


۳۶۰ فوائد المجاميع 
تعالى بجميعها فتأمل». هم 


ثم نقل بعد ذلك بأسطر”١'‏ كلامًا لابن قاسم قال في آخره: «علی أنه 
يمكن أن يُدَعى تفاوت نفس البلاغة القرآنية بغير النظر إلى ما ذكرء بأن يكون 
آحد الكلامين أبعد عن أسباب الإخلال بالفصاحة كأن لا يكون في 
آحدهما شائبة ثقل ویکون في ال خر شا ثقل لا تخل بالفصاحة نحو 
یه 4 [ق: 4۰]. ولا شك أن انقطاع الشاثبة بالكلية أدخل في الفصاحة 
وموجب للاعلوية في البلاغة». ه 


آقول: ومع ذلك. فتلك الاية المحتوية على اللفظ الذي فيه شائبة ثقل = 
هي في آعلی طبقات الفصاحة في بابهاء أي أنه لا يمكن أن يؤدَّى ذلك 
المعنى بلفظ أفصح من ذلك اللفظ فتأمل. والله أعلم. 

ونقل2"7 عن یش الكلام على قوله: «وارتفاع شأن الکلام [في الحُسن 
والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه](۳» کلامّا فيه: «وبحمل 
الكلام على الكلام الفصيح لا البليغ يندفع ما أورد على كل من المقدمتين 
في قول المصنف: وارتفاع... إلخ. أما الأولى فلان ارتفاع شأن الكلام في 
الحسن والقبول إنما هو بزيادة المطابقة للاعتبار المناسب وكمالها لا بنفس 
المطابقة» والثابت بنفس المطابقة إنما هو أصل الحسن. ۰ إلخ. 


.)۱۱۱/۱( )١( 
.)۱۰۵/۱( (؟)‎ 


(۳) في الأصل: «...إلخ». وأكملنا الكلام ليتضح المعنى. 


الفوائد اللفویة ۳۱ 
ثم قال(۱): «وحاصل جواب المحثي الحفید أنَّ كمال المطابقة 
مطابقةء فصح أن یقال: الارتفاع بالمطابقة» أي بجنس المطابقة» فالاضافة 
للجنس كما أن أصل الحسن أيضًا بذلك الجنس. وكذلك إضافة عدم 
للجنس» والمعنى الانحطاط بجنس عام المطابقة الصادقة بالمراد» وهو 
عدم كمال المطابقة. اه. ويمكن الجواب أيضًا بأن الإضافة للكمال أي 
الارتفاع بالمطابقة الكاملة والانحطاط بعدم تلك المطابقة الكاملة». إه. 


0300320 
[بحث في المجاز العقلي] 
الحمد لله. 


مدار المجاز على التأول وهو إرادة المتكلم أن يُفهم عنه أنه سید 
الفعل أو معناه إلى غير ما هو له عنده» ولخفاء الإرادة وجب أن تكون هناك 
قرينة تدل عليها. فمتى وُجدت قرينة كذلك کم بمجازية الاسناده ومتى لم 
توجد فإن عُلم أو ُن عدمها کم بحقيقيه؛ إذعدمها يدل على عدم 
الإرادة. وان شك فقضية قولهم: «الأصل في الكلام الحقيقة» أن يحمل 
عليهاء لكن نُقِلَ عن السید(۳ أنه يتعين التوقف. والله أعلم. ه ك(4). 


.)۱۰۰-۱۰6/۱( )١( 
.]]15۷[ مجموع‎ )۲( 
.)۱۸۱/۱( كما في «التجرید» للبتاني:‎ )۳( 


20 مجموع [ ۱5۷ ]. 


ما فوائد المجاميع 
[حول المثنّى بالتغليب] 
من الشواهد على ما ظهر لي في قوله تعالى: « رادان نها 
منم € [النساء: .]١١‏ قوله وان : «اتقوا اللعانین»(۱ وقول الشاعر (۲): 
ای كوي من الموت افر ينوع لم كدر ام یسوم فير 
وقول الآخ (۳): 


وان تسار ی رسد 


وقول الا خر(1): 
عُوابأارهوئ كما عیست بي ضها الحمامه 


1 


وقوله عز وجل: مرج ان ان 4 [الرحمن: ]۱٩‏ على وجه. 
وقوله با : «وقاضیان في النار»(*۲. 


)۱( آخرجه مسلم (۹ ۲) من حدیث أبي هريرة. 

(۲) آنشده ابن الاعرابي في «نوادره» للحارث بن المنذر الجرمي. وينسب لعلي بن آبي 
طالب رضي الله عنه كما في «حماسة البحتري» (۳۷) وغیره. قال البغدادي في شرح 
أبيات مغني اللبيب (۵/ ۱۳4): «الظاهر أنه رضى الله عنه كان يتمثل به» فان رواته قد 
أجمعوا على أنه للحارث المذكور». (الإصلاحي). 

(۳) البیت في «تهذیب اللغة»: (7/ ۰۱۸ و«المخصص): (۲/ ۰۳۹۲ و(الصحاح؛: 
.(A€* /۲)‏ 

(4) هو عبيد بن الابرص كما في «ديوانه» .)١17(‏ وانظر «أدب الکاتب» (ص1۸)» 
و«المعاني الكبير»: /١(‏ ۳۹۹ و مجمع الأمثال»: .)٠٠٠١ /١(‏ 

(0) مجموع [51017]. والحديث أخرجه الترمذي (۱۳۲۲) والطبراني في «الکبیر» - 


الفواند اللفوية ۳۰۳ 
[تنبیهات على أبياتٍ لامری القیس] 


* قوله(۱): 
آری أم عمرو دمئها قد تحدرا بکاءٌعلی عمرو وما كان آصبرا 


جعل بعض شراح الشواهد(۳) «آری» بَصّرية» وهو مردود بأن البیت 
لامری القیس من قصيدة قالها بعد مجاوزته الدرب هو وصاحبه عمرو بن 
قميئة يقول فيها: 
كن ساحن لما راق ادر دنه وأيقن آتالاحقان بقيصرا 
فقلت اله لا تبك عكك انما ‏ نحاول م گا او نموت فنعنرا 


وأم عمرو حینتذ في وطنها ترعی إبلها بدلیل بکائها على عمروء وانما 
تبکی عليه [ذا كان فارقهاء فأما إذا كانت معه فلماذا تبكي؟ مع أنه لا یعقل أن 
امرئ القيس وصاحبه في ذهابهما إلى قيصر يحملان معهما تلك العجوز. 
إذا تقرر لك هذا علمت أن الرؤية البَصّرية في تلك الحال محال. وامرؤ 
القيس لا يدعي علم الغیب» ف«أرى» قلبية قطعًا. أفدته بزنجبار. ه ك02). 


چ ( 13803111675115 ) والحاکم في «المستدرك» )1١ /٤(‏ وص ححه على 
شرط مسلم. 
وأخرجه أبو داود (701/7) وابن ماجه (۲۳۱۵) بلفظ: «القضاة ثلاثة. اثنان في النار 
وواحد في الجنة». 

.)۷٤٤( أي امرئ القيس في ديوانه‎ )١( 

(۲) هو بدر الدین العيني في «المقاصد النحوية»: (۳/ ۱۷۰ بهامش «خزانة الأدب»). 

(۳) أي: انتهی للکاتب. مجموع [ 15۷ 8]. 


é٤‏ فواند المجاميع 


۱ ۱ 7 3 9 
والله لا يذهب شیخی بساطلا حتی‌آبیرمالگاوک هلا 
القاتلين الملك الخلاجلا ‏ خسیر مود حسسّا ون ائلا 
عدنان و«حسبا ونائلا» تمییزه ثم تهت لأن الشعر لامری القیس بن حجر 
الكندي» والمراد بالملك الحُلاجل آبوه وكندة يمانية لا من معد بن عدنان؛ 
ولا أعرف مَعَدَا من آباء اليمن» فعلمت أنه مُعدٌ بضمةِ فکسرة فتشدیده اسم 
فاعل من الاعداد» وأصله: (مُعْدِد) فأدغم الدال في الدال فالتقى ساكنان 
فكُِرَ أولهاء وهو العين فصار مد بوزن مُحبٍّ» وهو اسم فاعل» وفاعله فيه 
و«حسبًا ونائلا» مفعوله» والمراد: خير مَلِكِ مُعد حسبًا ونائلاء أو نحو ذلك. 
ثم ذكرت هذا لبعض الفضلاء بأن سألته عن الأبيات فأملاها (خير مَعَدّ» 
يفتحت ۰ فش فذكرت له الاعتراض وما ظهر لي فوافقني على ذلك. ثم قال: 

عدنان. 
فقلت له: هذا بعيد, آولا لأن الرواية أن هذا الشطر: (خير معد حسيًا 
ونائلا) بعد قوله: (القاتلين الملك الحلاجلا)» وهذا يدل أنه من تمام وصف 


)۱( ديوانه (5 200. والبيتان بهذا السياق والترتيب من رواية الأصمعى» واللفظة التى علق 
علیها المؤلف (خیر معدا هي في غير رواية الاصمعي: «خیر شيخ وهي تؤيد ما 
ذهب إليه من المعنی. 


الفواند اللغوية ۳:6 
وثانيًا: أن مدح الموتور لواتره بالشرف خلاف الظاهر. 
والثا: أن مالكًا وكاهلا لم یکونوا بهذه المنزلة» أي بحیث يُمدحون 
بکونهم خير معد بن عدنان حسبًا ونائلا. 
ورابعًا: أن امرئ القيس قد ذكرهم في شعره بخلاف المدح. 


والله آعلم(۱). 


e ¥‏ ¥ 
[تعليقات على مواضع من « شرح الشافية»] 
#[«شرح الشافية»] (ص22()55: «مَمعَلّةء للمکان الذي يكثر فيه الشيء 
كمسبعة ليس بقياس». 
وبهذا يعترض على من قال: امک كا 
* (ص 50) في الهامش: «مُلمول». 
انظر ما وزنه. فان كان فعلول فلا وجه لزيادته. 
(ص10) هامش“. هذا سهو من المصحح. لأن الكلام فيما جاء على 


.]116۷[ مجموع‎ )١( 

)۲( «شرح الشافیة» (۱/ ۱۸۸ باختصار). ط محمد محيي الدین ورفاقه. 

(۳) راجع «شرح الشافیة» (۱/ ۱۸۷) حيث ذکر الرضي آربعة أحرف جاءت على مُفعول: 
المغفور والمغثور» والمغرورء والمغلوق» وكأن مصحح الطبعة التي كانت عند 
الشيخ زاد عليها «ملمول» في الهامش. ولم يرتض الشيخ ذلك. 

(4) بعد أن كتب الشيخ ما سبق ذهب ينقل كلامًا آخر من «شرح الشافية»» ثم رجع بعد 
ذلك إلى المسألة نفسها ليحقق القول فيها. 


۳:1 فوائد المجاميع 
مُفعول» ولل لیس کذلك. وانما وزنه فعلول. 
# ( ص۸٤‏ ۲۱26۱ قوله: «وآما ظروف...) إلخ. 


آقول: لا مانع أن یکون جمعٌ «ظرف» الاسم من الظرافة» كما أن «عدل» 
مصدر «عَدّل)» یطلق صفت ویجمع فیقال: «عدول» لکن عدل سمح صفت 


¥ ¥ ¥ ¥ 


دلائل کون الكلمة أعجمية 
تقل" خروج عن الاوزان(* كل خما سي عن الذلق أعني (مر بنفل) خلا 
کذا الرب اعي إلا أزيكونبه سين كما عسجيدٍ فاسمع لما تلا 
وگل ماكِلْمةللجيم حاوية مع قاف أو صاد أو كاف كما وصلا 
أو صدرها النون جاء الراء عاقبه أو عجزها الزاي بعد الدال متصال(ه) 


عد د د 


.)۱۳۸/۲( (1) 

(؟) مجموع [/ا516]. 

(۳) علق عليه الشيخ بقوله: «عن الائمة». 
)€( علق عليه الشيخ بقوله: «العربية». 
)0( مجموع [ 416۷ ]. 


الفوائد اللغوية EV‏ 
[تعليق على كلام الجوهري في معنى «التدافن»] 


«مختار» (دف ن)(): 


«والتدافن التكاتم» يقال ": لو تكاشفتم ما تدافنتم» أي لو انکشف 
عيب بعضكم لبعض». اه. 

أقول: أي لو انکشف عيب بعضكم لبعض ما تکاتمتم» أي ما تم 
بعضکم عيب بعض. وكان يسبق إلى المّهم أن المراد ما تدافنتم في القبورء 
يعني لو انكشف عيب بعضكم لبعض لما قبّر بعضكم بعضاء ووجهه واضح. 
والله علم(۳. 


در 
[آنواع اسم الجنس والفرق بينها وبين الجمع واسم الجمع] 


الحمد لله. 

ما صَدّق على واحدٍ لا بعینه فاسم جنس آحادي ک «أسد». 

وما صدق على القلیل والکثیر ک «ماء» واضرّب» فاسم جنس افرادي. 

وما لم يصدق إلا على ثلائة فأکثر: فان كان له مفردٌ فرّق بینه وينه بالتاء 
واه ال وغلت في ضميره التذكير» فاسم جنس جمعي . 


)۱( وانظر «الصحاح»: (۵/ ۲۱۱۳). 
)۲( في «الصحاح»: «یقال في الحدیث». وإنما هو آثر من قول الحسن البصري آخرجه 
أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (515). 


۳:۸ فوائد المجاميع 

وإن لم يكن له مفرد من لفظه أو كان له مفرد من لفظه ولکنه خارج عن 
آوزان الجموع. أو غير خارج عنها ولکنه أجري عليه أحكام المفرد کتصغیره 
والنسب إلى لفظه= فاسم جمع» ومنه: (رهط)(۱) و(صحب)(٩.‏ و(رکاب) 
جعل اسم جمع لركوبة لأنهم نسبوا إلى لفظه. 

وما لم يصدق إلا على ثلاثة فاکش وكان له مفرد من لفظه لم يفرّق بینه 
وبينه بخیر(؟) ياء النسب. ولم يغلب تذكير ضميره» وهو غير خارج عن 
أوزان الجموع ولا أجريت عليه أحكام المفرد- فجمة47). 


* د د د 


[ مجيء «إذا» للماضي في القرآن] 


من مجيء (إذا) للماضي قوله تعالى في سورة يوسف: ی إا 
> محر “م ير دب ا وروم ب 2 ررس دعوب 7خ مم سم مس 
استئس ال وظنواً آم قد كزوأ جاءهم نصرنا فنی من نعاء 4 
2117 


عاد عاد ¢ 6د 


40 كتب الشيخ فوقه بخط صغير: .»١«‏ وهو - والله أعلم ‏ إشارة إلى النوع الأول من 
اسم جمع» وهو ما ليس له مفرد من لفظه. 

(۲) كتب الشيخ فوقه: ۷۲۷ إشارة إلى النوع الثاني» وهو ما كان له مفرد من لفظه ولكنه 
خارج عن أوزان الجموع. 

۳( كذا في الأصل. والمعنى إنما يستقيم بحذف «غير» ووصل الباء ب «ياء الشسب». 

(4) مجموع [410۷]. 

(0) مجموع [16۷]. 


الفواند اللفوية ۳:۹ 


[ أمثلة ل«فعيل» التی تأتى بمعنی «مُفعل»] 
قد يجيء فعیل بمعنی مُفعل کالحکیم والأليم» وکذا السمیع في قوله(۱): 


# ین ريحانة الداعي السمیع * 
والأنيق في قوله(۲): 
# أنيقٌ لین الناظر المتنعّم #(۳) 
د > د عاد 
[أمثلة لما شد عن القاعدة في صياغة «أفعل» التفضیل وصيغة التعجب] 


الحمد لله. 
الشواذ: ما أضوأه. ما أظلمه. ما أجنّه. فهو أهيّب. أخوف. أطعم بمعنى 
أكثر إطعامًا. ما أكرمه ل 220040 


(۱) صدر بيت لعمرو بن معدي کرب. وعجزه: 
# يؤرّقني وأصحابي هجوع * 
وريحانة أخته. انظر «الکامل»: (۱/ ۰)۲۲۱ و«الأصمعيات» (ص77١)»‏ واسمط 
اللآلي»: (۱/ ۰6۰ ۱۳). 
(۲) عجز بيت لزهیر بن أبي سلمی في معلقته «دیوانه - شرح ثعلب» (۲۰). وصدره: 
* وفيهن ملهّى لِلّطِيف ومنظرٌ * 
والرواية في الديوان: «الناظر المتوسّم». 
,۳( مجموع [410۷]. 
(6) شذ (ما أضوأه) و(ما آظلمه) و(آطعم) و(ما آکرمه لي) لأن آفعل التفضیل وصيغة 
التعجب (ما آفعله) لا یصاغان من الرباعي. 
وشد (آمیب) و(أخوف) و(ما آجنّه) لان التفضیل أو التعجب فیها واقع على 
المفعول والقیاس أن يكون على الفاعل. 


(ه( مجموع [ ۱۵۷ ۶ ]. 


۳۵۰ فوائد المجاميع 
[ حول توالي الإضافات] 
الحمد لله. 
مما يدل على أن توالي الإضافات مناف للبلاغة قوله عز وجل: لكت 
من سنوت € [الكهف: ۲۰]. 
فأما قوله تعالی: « یل دب فوم وج [غافر: ۸۲۳۱ فإن «قوم نوح» 
كالكلمة الواحدة والالفاظ ثلاثية ساكنة الأوسط مع کونه في «الدأب» قد 
يُقلب أَلِمَاء وهو في الأخيرين حرف علّة. والله آعلم(۱). 
ةن كن 
[بحث في اشتقاق «أحبٌ)] 
الحمد لله. 
«أحبٌ»: والاصل فيه أن المحبوب يحب المُحِبٌ بمعنی يصيب حب 
قلبه» كما يقال: فَأَدتهِ وكَبَدْته ورآیته. ويشهد له قول الاعشی(۲): 
فأصبت حبّةَ قلبه[-ا] وطِحالها 
يريد أنها جعلته يحبها ويهواهاء فكأنها استولت على حَبَّة قلبه. 
شم آدخلوا على «حبّ» همزة التعدية فقالوا: أحبٌ فلانٌ فلانة» أي 


)۱( مجموع [۱۱ ۷ ]. 
)۲( ادیوانه» (ص ۱۵۰) وصدره: 


# فرمیت غفلةً عينه عن شاته * 


الفواند اللغوية 56١‏ 
ثم استعملوا حت بمعنی جت کأنهم ازادوا لتفاژل ولهذا غلبوا 
استعمال هذه اللغة في اسم المفعول فقالوا للمعشوق: محبوب. مع أن 
المحبوب بمقتضى الاشتقاق هو العاشق» حتى إنهم لم یستعملوا اسم 
المفعول من أحبّ إلا نادرًا. فى قول عنترة(1): 
ولقدترَلتٍ فلا تظني يره مني بمنزلة المُحَبٌ المكرّم 
وإنما استعمله عنترة هنا لأنه أنسب بغرضه؛ فان غرضه أن يؤكّد لها أنه 
يحبّها. فلو قال: بمنزلة المحبوب لدل على شدَّة توجّهه إلى حبّها له فأوهم 
آنه [نما ها لحت وهذا مناف لغرضه فان غرضه آن ی وکد لها آنه یحبها 
علی کل حال. 
وإنما لم یستعملوا حب بمعنی عشق إلا نادرًا لأن العمدة فيه الدلالة 
على وقوع الفعل من الفاعل» فلم يقو داعي التفاؤل کماقوي في لفظ 
محبوب؛ لأن العمدة فيه الدلالة على المفعول. ولهذا لم پسمع «حات» اسم 
فاعل لأن کون وقوع الفعل من الفاعل هو العمدة- أقوى فيه من الفعل. 
فان قلت: لعله لا يوجد في کلامهم حب بمعناه الأصلي» وهو إصابة 
حََّة القلب. فما وجه ذلك؟ 


قلت: كأنهم استغتوا عنه بلاشغف)». فإنه بمعناه أو قريب منه. والله 


اعلم(۳. 


(۱) ضمن معلقته» انظر «شرح ابن الأنباري» (ص۳۰۱). 
(۲) مجموع [4۷۱]. 


oY‏ قوائد المجاميخ 
[تعلیقات على مواضع من «المثل السائر »] 
* «المثل السائر» (ص۱۸۹). 


(عالم وعليم) 

نقل عن الجمهور أن (عليمًا) أبلغ» وزعم أن الذي يظهر له عكس ذلك 
ووجهه بما هو وجه عكسه. قال: «وسبق أن (عالمًا) اسم فاعل من «عَلم» 
وهو متعدٌء وأن (عليمًا) اسم فاعل من الم إلا أنه أشبه وزن الفعل 
القاصر نحو: شرف فهو شریف.... فلما أشبهه (عليم) انحط عن رتبة 
(عالم) الذي هو متعذ.... ولربما كان ما ذهبوا إليه لأمر خفي عني ولم أطلع 
علیه». 

آقول: بل اطلعتَ علیه ولکن أسأت فهمّه فانه یقال: علم زید بمجيء 
الحجام فهو عالم به. ویقال: عَم زيد» أي صار من المتمکنین في العلم 
الثابتین فيه بحیث یستحق أن تشتق له صفة ثابتة منه. 

ولفظ (علیم) لما آشبه (شریف) ونحوه صار كأنه مشتق من (عَلْم) 
المجعول لازمّاء وهو آبلغ من المتعذي, كما من فتأمّل. 


# (ص ۲()۱۸۳): 


مر مس و 


ماھ قدت يه مَكًَا قصیا ا ابا سا ها المخاض ...€ [مريم: 
۲- ۲۳]. وفي هذه الآية دليل على أن حملهابه ووضعها [إيّاه] كانا 


)١(‏ (۲۸۹/۱) ط. دار الرفاعی بالرياض. 
(؟) (/۲1). 


الفوائد اللغوية Tor‏ 
متقاربین؛ لأنه عطف الحمل والانتباذ... والمخاض الذي هو الطلق بالفاء 
وهي للفور. 

ولو كانت كغيرها من النساء لعطف ب(ثم) التي هي للتراخي والمهلة. 


ألا ترى أنه قد جاء في الأخرى: فل لانن مآ أكفره, (00) من آي شیم له 


امن نطف علّه مدره ثم الیل يسَرَم © [عبس: ۷...]۲۰-۱۷. 

أقول: قد ذكر النحاة أن المراد بالفوريّة: الفورية بحسب الغرف» ومثلوه 
ب «تزوّج زید فَوَلِدَ له». والصواب عندي - والله أعلم ‏ أنه في مثل هذا قد 
يُراعى تاره الصورة» وتارة العرف. فإذا روعيت الصورة عطف ب (ثم). والا 
فالفاء. 


وبهذا یندفع الاشکال الذي آورده في (ص ۱6۱۸4 وعيّ بجوابه. 


وهو في قوله تعالی: وقد تا إن من سکلت ين طبن( ثم له 


۳ و 


IT 7 E‏ اس ا و 
نُطمَهٌ في قَرارٍ مكين ا 2 لقن النطقة علقة نا العلقة مضفکهة 
. 5 
ر ر 


كلقا الْمضِمَة عظما فکسوتا المظدر تما 2 آنمانه حَلْقَا ءاخر 4 
۳ مر 6 272 ۶ 59 500 نی اس صر سه 

[المزمنون: ۱۲- ۱4] مع قوله تعالی: * ايها الاس إن کم في ریب من لبم 

مر موس سا OA‏ سر 4ه A>‏ مد 

فنا خلقتدکر ين ترا ثم من طفع ثم من علقت ثم ین مَضِعَةٍ 4 [الحج: 

و 


HF 3‏ د 


.)۲۲/۱( )١( 
مجموع[۷۱۸].‎ )۲( 


of‏ فوائد المجاميع 
[فائدة في نسبة المطر إلى «النوء»] 

الظاهر والله أعلم ‏ أن اسم «النوء» من النوء الذي هو النهوض. وذلك 
أن المنزلة الساقطة في الفجر هي نفسها الناهضة بعد العصر في ذلك الیو 
وبعد العصر هو وقت نزول المطر غالبا في بلاد العرب. ۱ 

فلمًا رأوا أن نزول المطر غالبا یکون عند طلوع هذه الکواکب سوه 
«أنواء). 

وإِنْما اعتبروا سقوط الفجر لأن الساقط بالفجر يُرى بالنظر حين 
سقوطه ولا يرى في ذلك اليوم عند طلوعه؛ لاه يطلع نهارًا كما تقدم. عم 
إنه بری بعد المغرب ولكن في مكان لا ينضبط وهو أثناء السمای 
والانضباط إِنّما يكون بالطلوع والغروب. 

وبما تقدم يجاب عمّا قد يسأل عنه» من كونهم لماذا لم ينسبوا المطر 
إلى طالع الفجر الذي هو رقيب الغارب وهو رقيبه دائماء مع أن تسیب 
الطالع في المطر أقرب إلى الوهم من تسبب الغارب؟ 

ونحن قدّمنا - بحمد الله تعالى ‏ أتهم لاحظوا هذاء أعني أن تسبّب 
الطالع آقرب. ولكنهم لاحظوا آنه ينبغي ذلك في الذي يكون طالعًا في 
الساعة التي يغلب نزول المطر فيهاء وهي بعد العصر في بلادهم. والله 
أعله(1). 


عد عد عاد ¥ 


.]471١9[ مجموع‎ )۱( 


الفوائد اللغوية Too‏ 


[بحث في معنى «أرأيتك»] 

قولهم: : «أرأيتك» أنها ر بمعنى آخبرني» فيه نظر. والظاهر أنها على 
أصلهاء بمعنى: أعرفت كذا وكذا؟ والمقصود بها حمل المخاطب على 

فمن الأول 5 تعالى ‏ حكاية عن إبليس : ریک هْذَاألَرِى 
رمت عل € [الاسراء: 1۲]. 

آراد - والله أعلم -: أعرفته؟ وهو يعلم أن الله عز وجل یعرفه» وإِنّما أراد 
بذلك شبه ما تريده من صاحب زید(۱) إذا قلت له: «أرأيتك زيدًا؟ لأقتلته!»؛ 
سس له ل 

ومنه قوله تعالى: ایتک إن اتک عَذَابُ او أو نکم الكاعة عبر ال 
عون إن کنر صرق € [الأنعام: 6۰]. المعنى ةل : أعرفتم فرض 
مجيء عذاب الله أو الساعة؟ أراد: أحضروا هذا الفرض في أذهانكم. ثم 
قال: لاير غود € أي: حينئذ. ففي الآية حذف وتقدير لا يخفى. 

ومن الثاني: قوله تعالى: او ميم لت ور © [النجم: 0٩‏ رم 
منوت # [الواقعة «oA:‏ آفرءد سر َم ما رت ) [الواقعة:"٦]»‏ اف شر الما # 


ر رہ رو 


[الواقعة: 54]» « اسم انار 4 [الواقعة: ۱ كأنّه قال: أحضروا هذا الشيء في 
آذهانکی كما تقدم. 


(۱) الكلمتان مطموستان في الأصل» واستظهرتهما هكذا. 


05 ۳ فواند المجاميع 


4 


ومنه قوله: آرءیشر ن خد آله مم وَأََصَدرَحْ € [الأنعام: ]۰ فاب 
نکم عَذَابهُ 4 [يونس: 0۰]. والتقدير فيها كالتقدير في قوله: ریک ان 
نکم عَدّابک ألو [الأنعام: 4۷]. 

وبعد هذا رأيت الراغب في «المفردات»(۲۱ قال في هذا الترکیب: «کل 
ذلك فيه معنى التنبيه». وهذا | جمال لما فصلناه. والحمد لله. 

وانظر ما قال البيانيون في باب المسند إليه» في كات المجيء به اسم 
إشارة» ومثلوه بقول ابن الرومي: هذا أبو الصقر... البیت(۲. 

4 ين 
[بحث في الحرف الزائد] 

الحمد لله. 

تعريف بعضهم الزائد باه ما كان دخوله وخروجه سواء غير صحيح؛ 
لما تقزر أن الزائد ‏ ولاسيّما في القرآن لا بد له من فائدة. وإطلاق بعضهم 
في الفائدة: أنها التوكيدء لا يصح آیضا؛ لأنَ التوكيد على قسمين: 

الأول: ما كان موضوعًا للتوكيد من أصل الوضع. كاللام الداخلة في 
جواب (إن) و(لو) وغيرهما. فهذا أصليٌ. وان صمح المعنى مع خروجه ولم 
يفد إلا التوكيد. ولم يقل أحد بزيادتها؛ لأنها دخلت لتفيد معناها الذي 


)۱( (ص > ۳۷). 
فم مجموع [۱۹ ۷ ]. والبيت لابن الرومى فى «ديوانه): )۳44/7( و تمامه: 
هذا أبو الصقر فردٌ فى مكارمه من نسل شیبان بين الطلح والسلم 


الفوائد اللغوية ov‏ 
وضعت له. 

الثاني: ما لم يوضع للتوكيد, وإِنّما وضع لمعنى آخرء وجاء زائدًا في 
كلام موافق لمعناه الموضوع له. مثل زيادة (إِنْ) النافية بعد (ما) النافيةء 
وزيادة (لا) النافية فى معطوف على منفی» فان الدليل یدل على زيادتهاء أي 
أنها لم تدخل لتفيد معناها الأصلي وهو النفي المستقل ولكن بين معناها 
الأصلى والمعنى الذي دخلت فيه مناسبة ‏ وهو النفى -»؛ فكان معقولاً أنها 
الزوائد هكذاء بل قد يجيء الزائد في كلام منافي لمعناه الأصلي» مثل قوله 
تال لايع هل الحكتب ألا يدون ڪل کیک [الحديد:59]. 
فقوله: ای المعنى على الاثبات و(لا) نافية» فكيف يقال: إنها 
للتوکید؟! 

وعليه؛ فلا بذ من البحث عن فائدة آخری غير التوکید. فیقال في هذه 
الاية: لعلها زیدت إشارة إلى آنهم لیسوا أهلاً لأن يعلمواء أو إلى آنهم 
سيعاندون ولا يسلمون» فيكونون بمنزلة من لم يعلم» أو نحو ذلك. 
تكميلية» ك(لام) التوكيد ونُونّيه؟ فان كلا من القسمين يصح أصل المعنى 
بدونه» ولا يتم المعنى بدونه. 

قلت: الفرق أن تلك وضعت للتوكيد من أصلهاء فإذا دخلت لتفيدّه 
فكيف يقال: إنها زائدة؟! 


وأمّا نحو (إن) و(لا) النافیتین» فإنّما وضعتا للنفى المستقلء فإذا جاءتا 


۳۸ فوائد المجاميع 
لغیره تعین القول بزیادتها. 

فان قلت: فلماذا لا یقال: إنهما موضوعتان لكل من الامرین؟ أي للنفي 
المستقل» أو لتوکید النفی» أو للاشارة إليه» أو نحو ذلك؛ إِمّا على الاشتراك 
وَإمّا على المواطأة» وإمّا على التشكيك. 

فان كان لا بد من القول بكونها موضوعة للنفى الأصلى فقط فغاية ما 
فیها أنها استعملت فى غير ما وضعت له لعلاقة» فهى مجاز» والمجاز لا 
يقال بزیادته. 

قلت: أمّا كو نها موضوعة للامرین» فيردّه آَنْ الأصل عدم الاشتراك وآن 
المتبادر منها ما هو ذلك المعنی مستقلا. 

وأمَا کونها مجاژا» فهو ظاهر لایُدفع» ولا آری مَخْلّصًا إلا أن یقال: ان 
کونها مجازا على ذلك الوجه لا ینافی القول بزیادتها على المعنی الذي قال 
المحققون ولا یلزم من القول بزیادتها القول بزيادة كل مجاز» كما لا 
يخفي » والله آعلم(۱. 


اا + % 


(۱) مجموع[4۷۱۹]. 


الفواند اللغویة ۳۹ 
[تعلیق الشیخ على مواضع من «المرْهر»] 
المزهر (ج۲/ ص ۱()۲۵۱): 


«وقال ابن دريد فى أواخر «الجمهرة»(۲): «ياب ماأجروه على الغلط 
فجاءوا به فى أشعارهم»: 


وف شور توق ومو کل هه ول 

آراد: سلیمان. وذائل: أي ذات ذیل. ۱ 
وقال آخر: 

من نسح داود أبي سلام 
يريد سلیمان. وقال آخر: 

جد لا ء محكمة من نسج سلام 

يريد سلیمان». اه. 
قال: «وقال آخر: 

وسائله بتعلبة بن سير 
يريد تعلبة بن سیّار. وقال آخر: 

والشیخ عثمان آبو عفانا 
يريد عثمان بن عفّان. 


)۱( (۲/ ۰۰ ۵۰۳) ط. البجاوي ورفاقه. 
(؟) (۱۳۲۷/۳) ط. دار العلم للملايين. 


۳۰ فواند المجاميع 
وقال آخر: 
فان تنسنا الأيام والعصر تعلمي فى قارب آنا خضاب مضه 
آراد عبد الله لتصريحه به في بيت آخر من القصيدة. 
وقال آخر: 
هوى بين أطراف الأسنة هَوْبّر 
يريد ابن هوبّر. وقال آخر: 
صبحن من كاظمة الحصن ١١‏ الخرب2 یحولن عباس بن عبد المطلب 
يريد: عبد الله بن عباس...». 
(ص ۲۹۲): 
(وقال آخر: 
فهل لكموفيها إلي فإنني طبیب بماآعیا النطاسی جلیما 
يريد ابن جذیم». 
أقول: وقال آخر: 
من نسج داود أبي سلّم 
فهذه ثلاثة تصرفات في اسم واحد» على أن من قال: نسج سلم» ونسج 


سلام فيه شيء آخرء وهو أن المعروف في الدروع نسج داود» فإثبات هذين 


)۱( علق الشیخ بقوله: «في الاصل: الحصین». 


الفواند اللفویة ۳۹۹ 


النسج لسليمان لعلّه على تومّم أن سلیمان كان یصنعها أيضًا؛ لأن الابن یتبع 
أباه فى الصنعة غالبا 


عد عد عد 
(المزهر) ([17/ 2189 عن «الخصائتص)(2): 
وآنشد رجل من أهل المدينة آبا عمرو بن العلاء قول ابن قيس 
ان الحوادث بالمديسنةقد آوجعنضي 0 مروته 
فانتهره آبو عمرو وقال: ما لنا ولهذا الشعر الرخو؟ إن هذه الهاء لم 
تدخل في شيء من الکلام إلا أَرْحَنّْه. فقال له المديني: قاتلك الله! ما أجهلك 
بکلام العرب! قال الله تعالى: « ما فی عن ماه () هلک عن سْلْطَبِيَة 4 
[الحاقة: ۲۹-۲۸ ]. 
وقال : ین لر اوک تيه KOS‏ آزآذر ما ايه 4 [الحاقة: ۲1-۲۰]. 
فانکسر أبو عمرو انكسارًا شديدًا». ه. 
أقول: في ذوقي الفرق بين ما إذا كان قبل قبل الياء لف» وما لم يكن. 
ففي الأول تكون الكلمة جيدة لا رخاوة فيهاء وهو الذي في القرآن 
وفي الشعر المستجاد بخلاف غيره كما في البيت» وفي الأبيات التي أولها: 
# يا جواري الحي عَدنَِيّه * 


.)۳۷/۲( )١( 
.)۲۹۳ /۳( ( 


۳۲ فوائد المجاميع 

فانه يحسٌ لها رخاوة ولين ظاهر كما قال أبو عمرو. والله أعلم. 

٭ کچ کډ + 

([۲]/ 00 نقلا عن] «الجمهرة»: 

«زعم قوم من أهل اللغة أن اللات التي كانت تعبد في الجاهلية صخرةٌ 
كان عندها رجل یت السَویق للحاج» فلما مات عبدت» ولا أدري ما صحة 
ذلك؛ ولو كان کذلك. لقالوا: «اللات يا هذا»(۲) وقد قری: الست 
ری 4 [النجم: ]۱٩‏ بالتخفیف والتشدید. والله آعلم» ولم یجی في الشعر 
إلا بالتخفیف. قال زید بن عمرو بن فیل: 
ترکت اللات والعزی جمیا كذلك یفصل الجلدالصبور 

وقد سَمّوا في الجاهلیة: زيد اللات بالتخفیف لا غیر. فان حملت هذه 
الکلمة على الاشتقاق لم أحبٌّ أن أتكلم فيها». انتهی. 

أقول: آما قوله: «ولم يجئ في الشعر إلا بالتخفيف» فلا حجّة فيه؛ لأن 
في المشدد اجتماعٌ ساكنين» ولا يجيء ذلك في الشعر. 

نعم» يمكن في المتقارب» ولكن بشرط أن يكون قبلهما متحركان كما 
تقدّه17) في قوله: 


.)۸۰/۱( «المزهر» (۲/ ۰-۳۲۷ ۳۲۸). وانظر «الجمهرة»:‎ )١( 

(۲) في «الجمهرة»: «اللات بتثقيل التاء لأنها تاءان». 

(۳) أي فی «المزهر»: (۲/ ۱۰۷) باختلاف یسیر. والبیت بلا نسبة في «الکامل» (۳۹/۱) 
واللسان»: (۷/ ۷۳). ۱ 


الفوائد اللغوية ۳۳ 
ق السام بان اس رو وفافل اللا 
ولا يجىء هذا فى اللات لأن قبل الساكنين متحركًا واحدًا. فان قيل: 
يمكن أن 00 إذا بعت «ال» فبقي «لات»» وكان قبلها كلمة محركة 
الاخر. قلث: یل ۱) مجيء اللات بنزع الألف واللام كقوله': 
فاني وتركي حب [كأس ل ]كالذي تبرآمسن لات وک ان يدها 
وكذلك تقل في الشعر حذف الساكن الأولء کقوله(۳: 
نعم» على اجتماع الساكنين في غير المتقارب» ولكن في الضرب بحيث 
إذا كان ثانيهمامُدغمًاء كما في «اللات». لم يظهر التشديد» بل يحذف 
الحرف الأخير فتصير الكلمة مخمّفة» فلایتبین التشديد(؟). 


د عد جد ¥ 


)١(‏ يحتمل الرسم: انْقِلَ). 
(۲) القائل عمرو بن الجعيد كما في «كتاب الأصنام» (ص5١).‏ 


(۳) بیّض الشيخ للشاهد. فلم يذكره. 


۳۹ فوائد المجاميع 


[تعليقات على مواضع من «أمالي القالي»] 
#([ج۲] ص ۱۳۱-۱۳۰ فى قصيدة المهلهل: «أليلتنا بذي حسم 
انبرق : 
کواکبه ازواحف اقات کان سماه‌ها بيدي مسدیر 


قال في تفسیره: «... يريد أن سماء‌ها آثقل من أن پدیرها مدير» فهو إذا 
تكلّف إدارتها لم يقدر عليها». 

آقول: هذا كما تری! والعجبٍ من البكريّ إذ لم يتنبّه له في (تنبیهه»! 

والأقربٌ أنه أراد: كأن السماء بيدي مدير يديرها إلى جهة الشرق 
فكلما قطعت الكواكب جزءًا من السماء إلى جهة الغرب أظهر المدير مقابله 
من السماء بإدارته. وإذا كان الحال هكذا لم تغب الكواكب أبدًا. وهو 
مقصوده. والله أعلم. 

د عد % عاد 

# ([ج۲] ص :)١5١5‏ 

«كان المُجِشَّر في الشرف من العطاء وكان دميمًا [فقال له عبيد الله 
ذات يوم: كم عيالك؟ فقال: ثمان بنات» فقال: وأين هرّ منك؟ فقال: آنا 
أحسن منهنً] وهنّ أكمل مني...». 

صوابه: وهن آكل مني. وقد ذكر غیژه القصة بما يوضّح صحة هذه 
الكلمة» وهو أن الرجل كان دميمًا كثير الأكل. 
)١(‏ راجع «المستجاد من فعلات الأجواد» (ص۲۳۵) و«الإمتاع والمؤانسة» (۲/ )۸١‏ 

وتصحّف فيه «المجشّر) إلى «المحسّن». 


الفوائد اللفوية ۱ ۳۹۵ 
#([ج۲] ص ۱۵۷) في كلمةٍ لعامر بن الظّرب: «إن الخير ألوفٌ 
عروف». 
صوابه: «عزوف»(۱. 
د عد که 36 
# ([۲]ص ۱۸۰) قال: «وآنشدنا أيضًا أبو العباس: 
وجاءت للقتال بنو هليك سر اشا شک لت 
قال أبو العباس: هژلاء قوم استعظم الشاعر مجيئهم للقتال» وصغر 
شأنهم عنده» فقال: فسخي يا سماء بغیر قطر. يعني بدم لا بقطر» اه. 
يقول كاتبه: أو یکون رب مثلاء يريد أن السماء لا یمکن أن تسح بغير 
قطرء فكذلك هؤلاء القوم لا تجُدة لهم فبماذا یقاتلون؟!۲۲۱. 
ود لد د د 
# [«ذيل الأمالى والنوادر»] (ص 58): 
حكاية عن بعض الفصحاء أنه قال: «وهل لي به طوقة». يريد: طاقة. 


)177/١1( انظر: «البيان» (۰)4۰۱/۱ و«المعمرين» (4۷). وفي «عیون الأخبار»:‎ )١( 
و«المجالسة وجواهر العلم: (۲۸/7) جمع بينهما: اعروف عزوف».‎ 

(0) البيت لأبي جندب الهذلي. وتفسيره في «شرح أشعار الهذليين»: /١(‏ ۳۷۰): «أي 
أمطري بغير مطرء يهزأ بهم. يقول: لكم وعيد وقول» وليس لكم فعل» مثل السماء لها 
رعد وبرق بلا مطر». ونقل البكري نحوه عن يعقوب في اسمط اللا لي» (۷۹۹). 
ونحوه في «المعاني الكبير» لابن قتيبة /١(‏ ۵۹۵). وروی السكري: «بنو هلال». قال 
البكري: ولا يعرف في العرب «بنو هليك». (الإصلاحي). 


۳۹3 فوائد المجاميع 


قال المحتّی: «في هامش الأصل أنه بضمٌ الطاء وسکون الواو» ولم 
نجده فیما بیدنا من کتب اللغة». 

يقول كاتبه: أحسبه من التفخيم» ولا تکون الواو محققةء بل مهوّاة. كما 
يقول بعضهم في «لح»: لُوح. بضع اللام وتهوية الواو. 

* [«ذيل الامالي والنوادر»] (ص ۲۰۰): 

«حدثنا آبو بكر بن درید عن أبي حاتم قال: لما قتل عبد الله بن علي بني 
أميّة بنهر أبي فطرس بعث |لي...(6۱. 

يقول كاتبه: سقط هنا آخر السند بين أبي حاتم وصاحب القصة؛ فإن 
قصة نهر أبي فطرس كانت سنة177» كما في «تاريخ الطبري»(۲. 
وأبو حاتم ولد بعد ذلك بنحو ثلاثين سنة لأن وفاته ‏ كما في «بخية 
الوعاة»۳۱) - كانت سنة مائتين وخمسين» أو وخمس وخمسينء أو وأربع ' 
وخمسین أو وثمانية وأربعين0؟). 


د 


)۱( القصة المذكورة للأوزاعي. راجع «سير أعلام النبلاء»: (۱۲۸/۷) واتاریخ 
الاسلام» (4/ ۱۲۷) ط. دار الغرب. 

.)۳۹۵/( )0( 

.)۲۰7/۱( )۳( 

.]۷۲۳[ مجموع‎ )٤( 


القواند اللفوية ۳۷ 
[تعلیق على «التنبیه على آوهام أبي علي في آمالیه» للبكري] 
# ص ۸۵: 
الكلام على بيت الفرزدق: 
ین هامًا لم تنله سیوفنا ‏ بأسیافنا هام الملوك القّماق() 
آنکر البكري على القالي قوله: «إن الهام مؤنثة» لم يؤثر عن العرب فيها 
تذکیر». 
واحتج البكري بأن القالي نفسه يروي للنابغة(۲: 
بضرب يزيل الهام عن سّكناته وطعن كإيزاغ المخاض الضوارب 
ويروي لعنترة!۳: 
والهام يدر في الصعيد كأنما تلقی السیوف به رُؤوس الحنظل 
ويروي لطنیل (4): 
بضرب يزيل الهام عن سکنانه . وینقع من هام الرجال بِمَشرّب 
آقول: آما البيت الأول فقد یقال: إن الهام فيه عبارة عن جمع هام 
وهي الطاثر الذي كانت العرب تزعم أنه یخرج من رأس المقتول. 
)١(‏ لم يرد البیت في «ديوان الفرزدق». 
(۲) «دیوانه» (ص1؟). 


(۳) «دیوانه» (ص ۲۵۷). 
(6) «دیوانه» (ص ۳۳). 


۳-۸ فوائد المجاميع 
وکلام القالي في الهام التي هي الرژوس نفسها. 
وکذا الهام الأول في بيت طفیل» وهو محل الحجة. 


وآما بيت عنترة» ففي الحاشية عن الدیوان أن البیت: والهَاة تندر... 
بها... 


د و زد 
# ص٦‏ ۸: أنكر البكري على القا لي روایته: 
ليست |ذا سینت بجايشة عنهاالعیون كريهة المسس(۱) 
وزعم أن الرواية: «ليست إذا ژممّث...» 
قال: «وکیف تّجباً العیون عن الناعمة السمینة؟!» 
وفي الحاشية نقلاً عن هامش الاصل كلام یرد به على البكري. 
نعم» عبارة البكري ظاهرها خطأء ولکن روایته هي الصواب. 
وكأنه لحظ هذا فقال: 
(وبعد البیت: 
واا فادها هیهت رال ل 
ووجه الخطأ في رواية القالي27): أن مفهوم قوله: 
)١(‏ في الاصل: «اللمس» والمثبت ما في مصدر النقل. 


(۲) رواية القالى جيدة» وإنما المقصود آنها ليست مفرطة في السمن» كما قال الميمني 
في (السمط ». (الاصلاحي). 


الفواند اللغوية ۳۹۹ 

«لیست [ذا سمنت بجابتة....» آنها إذا لم تسمن تجباً عنها العين» فكأنها 
لا تسکش الا تفن فراعت لا باس الست مه فان 
المناسب أن یجعلها مستحسنة على كل حال» سوت أم لم تسمن. 


يد عاد عد e‏ 


# («تنبیه (ص ۱۱۲): 

به على وهم أبي علي في إدخاله في أبيات عروة بن الورد بیتا لخصمه 
قيس بن زهير. 

وقد وقع البكري في هذا السياق في مثل هذا الوهم» فنسب إلى قيس 
قوله: 
«آتهزايني آن سمنت وقدتری عضو د ارال جا 

وقد نبه في الحاشية أن صاحبي الحماسة والأغاني نسبا البیت لعروة. 
وهو الذي يُعيّه المعنی؛ فان معناه: أتهزاً متي أن سمنت. أي لأنك سمنت» 
وقد ترى بجسمي مس الحقء أي النْحافة وعدم السَّمَن؛ لأن الحق يحملني 
على الجود بمالي» نلایتی لي ماله فيقل لذلك طعامي» فیضعف() 

بريد ان بی ل س را قر ی ۱۳ 

وقد قدّم البكري أن قيسًا كان آکولا مبطانًاء فكان عروة يعرض له بذلك 
في أشعاره. 


)١(‏ كتب الشيخ فوقه: «فيجهدا. 


۳۷۰ فوائد المجاميع 


وقد ضبط في المطبوع قوله: «سمنت» بضم التاء» وهو قضية نسبة 
البیت إلى قيس» مع کونه هو المعیب بالسّمّن. ولکن آخر البيت ینقض 
ذلك؛ فأوّله اعتراف بالسّمَن وآخره نفیْ له. 
فان قیل: یحتمل أن لا یکون آول البیت اعترافا» وانما معناه: انك تهزأ 
مني زاعمّا آني سمین. 
قلت: هذا معني لا تحتمله العبارة. 
وأيضًا: فمقابلة البیت بأبيات عروة يشهد بأنه له لاتحاد المعنی(۱. 
عاد عبد عند ¥ 
[تعليق على «الطارقية» لابن خالويه] 
آخر صفحة (۱۰) من إعراب القرآن(۲). 
قوله: مهتي خندف وآلیاش أبي». 
هذا البيت منسوب إلى قصي بن كلاب الجذ الرابع للنبي ملق وقبله: 
ني لدى الحرب رَخحي الب عندتناديهم بال وهب 
وقافية هذا الرّجز بائية؛ بالباء الموخدة. وأما قوله: «حيدة...» إلخ 
البيتين» فالقافية يائيّة؛ بالياء المثناة من تحت. 


.]٤۷۲۳[ مجموع‎ )١( 
«الطارقية» (إعراب ثلاثين سورة من الممّصَّل) لابن خالويه (ص ۱۷- ط. عالم‎ )۲( 
الكتب).‎ 


الفواند اللغوية ۳۷۱ 


فهو من رجز آخر» ویشهد لذلك أن قصيًا قبل حاتم الطائي بأكثر من 


مائة سنة. 


ثم رأيت البغدادي في «الخزانة» (ج۳/ ص٤‏ ۰ ذكر قوله: 
# وحاتم الطائي وماب المئي * 

وقال: «هذا البیت من رجز آورده آبو زيد في انوادره» في موضعین: 
الموضع الأول قال: هو لامرأة من بني عامر. والموضع الثاني قال: هو 
لامرأة من بني عقيل تفخر بأخوالها من اليمن وهو: 
حيدة خالي ولق يط وعلي وحاتم الطائي وه اب المشي 
ولم يكن كخالك العبد الدعي يأكل أزمان الهزال والسني 

هنات عير ميت غير ذكي). 

ثم قال (ص٦٠۳):‏ «تتمّة: زعم العيني أن البيت الشاهد من هذا 
الرجز: إن لدى الحرب رخ اللبب... وهذا لا أصل له...» فذكر نحو ما 
ذكزناه. 

وفي روايته: (وعلي» بدل: «وعدي». وفيه: «حیدة» كما وقع هناء وهو 
رات فان ارز ب ور ممم ا 


¥ e ¢ 


(۲) في الأصل: (۳۰۷) سبق قلم. 
(۳) مجموع[٤۷۲٤].‏ 


۳۷ فوائد المجاميع 
[بحث فى أدوات الاستفهام ] 


الحمد لله. 

[ذا ترئد الانسان في شیء من الاشیاه وطلب كو غیره التعبین نبعضی 
أدو ات الاستفهام ا لطن الاستفهام. 

فان كان الترذد بين وقوع وعدمه فهذا موضع (هل)ء تقول : هل جاء 
زيدٌ؟ إذا كنت متردّدًا بين وقوع المجيء وعدمه. 

وان كان بين شيئين أو أكثر لا تدري یه ما المتعيّن» فهذا موضع بقية 
الأدوات غير الهمزة. 

مثال ذلك: أن تكون عالما بوقوع مس معیّن كالمجيء مثلاًء ولكن 
ترددت في تعيين المسند إليه بين زيد وعمروء أو بين زید وعمرو وخالد» 
فتقول مثلا: مَنْ قام من هذين الرجلین زيل وعمرو؟ أو من هولاء الثلاثة زير 
وعمرو وخالد؟ 

أو تکون عالما بمسنٍ إليه معين كزيل مثلأء ولکن تردّذتَ في عين 
المسند إليه» آهو القتال أم الفرار أم الاستسلام - مثلاً - فتقول: ما فعل زيدٌ 
من هذه الثلاثة الأمور؟ 

و(متى) للأزمنة و(أين وأيّان) للأمكنة» و(كيف) للهیثات. و(كم) 
للمقادير» و(أيّ) تجيء لذلك كله بحسب ما تضاف إليه. 

فأمّا الهمزة فقد تجيء ك (هل)» فتقول: أجاء زيدٌ؟ 


حوء كبقية الا ادوات؛ فتقول: : أزيدٌ جاء أم عمرو أم خالد؟» وتقول: 
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آقاتل ره فر آم استسلم؟ 


الفواند اللغوية ۳۷۳ 

وإذا وقعت (أم) بعد الهمزق فان كانت الهمزة هي التي ک (هل) ف(أم) 
منقطعة» أي أنها داخلة على استفهام آخر تقديرًا. 

وان كانت الهمزة هي التي كبقية الأدوات فتسمّی (أم) متصلة أي لأنها 
مع ما قبلها استفهام واحد. والله أعلم. 

# الاستفهام ضربان: 

الأول: ما يطلب به تعيين وقوع أو عدم وقوع حکم معیّن» فیجاب بنکم 
آو لا. 

الثاني: ما يطلب به تعيين الحکم الواقع من حكمين فأكثر» أو تعیین 
الواقع عليه الحکم من اثنين أو آکثر أو تعيين مقداره؛ أو تعيين ما يتعلق 
بالحكم من زمانٍ أو مكان أو هيئة. 

فالضرب الأول يستعمل فيه من الأدوات (هل) والهمزة. 

والثاني يُستعمل فيه الهمزة وبقية الأدوات بحسب مناسباتهاء ف(مَن) 
لذوات العقلاء» و(ما) لذوات غيرهم وللمعاني وربما تجيء إحداهما في 
موضع الأخرى. 

و(متى) للزمان و(أين) و(أيّان) للمكان. و(كيف) للهيئة. 

وئستعمل (أيّ) في هذه كلّها بشرط إضافتها لما يناسبء كقولك: أي 


رجل» وأي دابة» وأي فعل» وأي زمانٍ» وأي مكان. وأي هيئة(١)2.‏ 


۳۷ فواند المجاميع 


[تعلیق على موضع من «عروس الأفراح»] 

في «عروس الأفراح» (ص””7) من مجموعة شروح التلخیص: ۱ 
کقول تلك المرأة بالحديبية: 
آیه المائح(۱) دلوي دونكا إنّيرأيتالناس يحمدونكا 

وهذا البيت ذكره ابن إسحاق فى «السیرة»(۲ وظاهر كلامه أنه من 
شعر هذه المرأة. لكن قال ابن الشجري فى «أماليه»7" أنه لرؤبة» وأنه فى 
مال لا في ماء. فذكر الدلو حينئذ استعارة» وعلى هذا فيُحمل کلام ابن 
إسحاق على أن المرأة في الحديبية آنشدثه من كلام غيرها». اه. 

فلث: هذا کلام من بجوز آن و کان شاعرا فبل وقعة الحدیبته 
فیکون له صحبة أو إدراك» ولم يذكر آحد ذلك. وأرّخوا وفاته سنةهع۱. 
وإنما ذکروا آباه فى المخضرمین. 

فان قیل: يحتمل أن یکون رؤبة آخر. 

یف ۲ ِ 

قلت: إذا اطلق رؤبة ‏ ولاسيما في الرجز ‏ لم يعن به الا رژبة بن 


)١(‏ في المطبوع: «المادح». وكتبه المؤلف على الصواب. 

(۲) انظر «سيرة ابن هشام»: (۳۱۱/۲). 

(۳) (۱6۰/۳- تحقیق الطناحي). وذکر الطناحي في تعلیقه أن ابن الشجري نان القاضي 
الجرجاني في «الوساطة» . وخطأ البخدادي هذه النسبة في «الخزانة» ۷۰+ 
والبيئاق لراجز جاهلي من بني سید بن عمرو بن 7 تميم. انظر (إصلاح ما غلط فيه 
النمري» للغندجاني (ص ۷۷- ۷۸). (الإصلاحي). 


الفواند اللغوية ۳۷۵ 


وبالجملة. فلا شك أن البهاء غفل» رحمنا الله ولیاه(۱). 
> 4۶ نا 
[بحث في منع «آبي هریرة» ونحوه من الصرف] 
الحمد لله. 
فائدة 


قالوا: إن اهریرة» وابکرة» واحمزةا من (آبي هریرة» و«أبي بكرة» 


و«أبي حمزة» - كنية لأنس بن مالك تُمنعٌ عن الصرف للتأنیث في 
المضاف إليه» والحَلَميّة في مجموع المضاف والمضاف إليه. 


وحاصله: أنه يكفي للمنع من الصرف علَّةٌ وجزء علَّة. 

فيقع السؤال عن «أم هانىء» و «أم محمد» ونحوهما. فیقال: هاهنا في 
المضاف إليه علة تامة وهی العَلّمية» وجزء علة وهي التأنیث فهل يمُنع؟ بل 
هو أولى؛ لأن العلة التامة التى فى المضاف إليه» كهانىء ومحمد ‏ وهي 


.]۷۲[ مجموع‎ )١( 

(۲) لیس «هریرة) وابكرة» واحمزة) في الأصل آعلاماً في هذه الكنى» وانما «هریرة» 
تصغیر هرة - واحدة الهرر -؛ لأن الصحابي ربّاهاء أو غير ذلك. وابکرة» هي بكرة 
البئر؛ لان آبا بكرة تدلی بها من الطائف. و«حمزة» اسم بقلة معروفة» وقال آنس: 
«كناني رسول الله ب باسم بقلة کنت أجتنيها». [المعلمي]. 
وحدیث آنس الذي ذکره الشیخ آخرجه أحمد (۱۲۳۸۲) والترمذي (۳۸۳۰) وقال: 
«هذا حدیث لا نعرفه إلا من حدیث جابر الجعفي عن أبي نصر...». وجابر الجعفي 
وأبو نصر (خيثمة البصري) کلاهما ضعیف. 


۳۷/۹ فوائد المجاميع 
العلمية - تأکدت هنا بکونها موجودة في مجموع المضاف والمضاف إليه؛ 
فهانیء و محمد علمان وآم هانىء وأم محمد علّمان» بخلاف أبي هريرة 


ونحوه؛ فان التأنيث الذي في «هریرة» لیس موجوذا في «أبي هریرة». 
وانظر قول الشاعر(۱): 
* ألا يا آم فارع لا تلومي ‏ 
فأمّا صرف مثل هذا فکثیر في الشعر القديم» کقوله(؟): 
* يُبْلِْنَ أمَّ قاسم وقاسما # 
وقول امرىء القيس: 


(۱) عجزه: على شيء رفعت به سماعي. 
وهو أحد بيتين أنشدهما أبو زيد في «نوادره» (ص ۰۲۰۱ ۲۷۰) لجاهلی من بني 
نهسشل. وأراد الشاعر: «أم فارعة»» فحذف الهاء استخفافًا. وانظر: «الخزانة» 
(9/ 2 ا(الإصلاحي). 

(۲) هوهدبةبن خشرم العذري. انظر: «الشعر والشعراء): (۲/ ».)191١‏ و«الأغاني» 
(۲۸۱۲۷). 

(؟) کذا في الاصل. ورواية الديوان (0۸): «له الویل إن أمسى ولا آم هاشم». 

( ضرب الشیخ على البیت في الأصل» وهو: 

يا أمّ عمرو جزاك الله مکرمة ردّي علي فؤادي حيثما کانا 

وهو لجرير في «ديوانه»: (۱/ )١171‏ بنحوه. 


الفوائد اللغوية ۳Y‏ 

والجاري علی الالسنة في (آم هانیء» ونحوها: الصرف. 

ویمکن أن یقال: لم يُمنع في «أبي هريرة» ونحوه إلا بعلتین تامّتين فيه. 
مع قطع النظر عن مجموع الكنية. كأنه در أن «هريرة» بنثٌ له» فيكون فيه 
العَلّمية التامة والتأنيث. ونحو هذا قل فى غيره. 

وأمّا «أم هانىء» فلا يأتي فيها هذا التقدير. 

وه ۱ و۱ في «معدي کرب» وابعلبك»: إن من اختار 
الإضافة وقدّر اکرب» و «بك» ا للكزبة والبقعة مَتَع. یحتمل أن یکون 
مراده بتقدير «کرب» اسما للكربة: أي عَلَّم جنس لهاء كابرة» للمبرَة. 
وبتقدير «بك» اسمًا للبقعة: أي علمّا لها. 

فعلى هذا يكون في (كرب») و«بك» عند الإضافة وتقديرهما اسمين 
للكربة والبقعة = علتان تامّتان هما: التأنيث والعلمية» بدون النظر إلى 
مجموع الت والله اعلم(۱. 


0 سر 


.]٤۷۲۹[ مجموع‎ (۱) 


فوائد متفرقة 


فواند متفرقة ۳۸۱ 


فروق ملخصة من «کتاب الروح»7) لابن القیم 
-١‏ خشوع الایمان هو خشوع القلب لله بالتعظیم والإجلال مع شهود 
نم الله ومساوي النفس. 
آما خشوع الثفاق فییدو علی الجوارح ا والقلب غير خاشم. 
۲- شرف النفس: صیانتها عن الرذائل والمطامع. 
التيه: نتيجة إعجابه بنفسه وازدرائه بغیره. 
۳- الحميّة: فطام النفس عن رضاع اللؤم. 
الجفاء: غلظة في النفس» وقساوة في القلب» وكثافة في الطبع. 
4 - التواضع: انكسار القلب لله. وخفض جناح الذل والرحمةٍ لعباده. 
المهانة: الدناءة والخسّة وابتذال النفس في نيل حظوظها. 
5- القوة في أمر الله: تعظيمه وتعظيم أوامره وحقوقه حتى يقيمها لله. 
العلو في الأرض: تعظيم النفس وطلب تفرّدها بالرياسة. 
1 الجود: وضع العطاء مواضعه. 
السَوّف: وضعه حيثما اتفق. 
۷- المهابة: آثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله. 


الكِبّر: آثر من آثار العجب والبخي. 


(۱) (۲/ ۷۵۵ ۷۲۳- ط. عالم الفوائد). 


TAY‏ فوائد المجاميع 


۸- الصيانة: اجتناب المعاصى ومظائهها خوفا من الله. 

التكبّر والعلو: اجتناب ما يعد نقصًا في العرف ليتمّ له الرياسة والفخر. 

4 الشجاعة: ثبات القلب الناشئ عن الصبر وحسن الظن. 

الجراءة: قلة المبالاة وعدم النظر فى العاقبة. 

- الحزم: جمع الهم والإرادة والعقل»› والاستعداد التام» ومعرفة 
خير الخیرین وشر الشرّين. 

الجبن: فشّل الهم والارادة والعقل. 

۱- الاقتصاد: على ناشی من العدل والحکمة. 

الشح: خلق متولد من سوء الظن وضعف النفس. 

۲- الاحتراز: الاستعداد لكل ما یمکن أن یقع. 

۳- الفراسة: لا تکون إلا مع نور القلب وطهارته. 

الظن: یکون مع النور والظلمة والطهارة والنجاسة. 

٤‏ - النصیحة: یکون القصد منها تحذیر المسلم من مُبتدع أو فتان أو 
غاش أو مفسد. 

الغيبة: یکون القصد منها مجرّد الطعن فى الغیر وتنقیصه. 


۱ الرشوة: ما فص به إحقاق باطل أو إبطال حقٌّ أو دفع مضرّة. 


فوائد متفرقة TAT‏ 

والهدية بخلاف ذلك؛ فإِنْ قُصِدَ بها المحبّة في الله فهدية شريفة» وان 
فد بها اه غ اله فا ران نفك ها لاف نين مها فا 
ومتاجرة. 

1- الصبر: حبس النفس عن الجزع والهلع والتشكي» فيحبس النفس 
عن التسخط, واللسان عن الشکوی عما لا ینبغی فعله. أو هو ثبات القلب 
على الأحكام القدرية والشرعية. 

القسوة: یس فی القلب یمنعه من الانفعال» وغلظة تمنعه عن التأثر. 

القلوب ثلائة: قاس ومائع» ورقیق. 

فالأول: لا ینفعل بمنزلة الحجر والثانی: بمنزلة الماء والثالث: كما 
فى بعض الآثار: «القلوب آنية الله فى آرضه فأحبّها إليه آرقها وأصلبها 
وأصفاها». قال: فهذا القلب الزجاجي. 

۷- العفو: إسقاط الحق فضلا وكرمًا مع القدرة وأمن العاقبة. 

الذل: ترك الحق عجرا أو لخوف العاقبة. 

۸- سلامة القلب: عدم إرادة الشر مع معرفته. 

الله والغفلة: جهل وقلة معرفة. 

۹- الثقة: سكون يستند إلى أدلة قوية توازيها قوةً وضعما. 

الغِرّةِ: سكون لغير دليل أو آشد مما يقتضيه الدليل. 

۰- الرجاء: الأمل الذي يصحبه بذل الجهد في السعي. 


۳۸ فوائد المجاميع 

التمني: الأمل مع تعطیل الأسباب و(هاهنا کلام نفیس)(۱). 

۱- التحدث بنعمة الله: ما قصد به الثناء عليه سبحانه عر وجل. 

الفخر: ما قصد به الاستطالة على الغیر. 

۲- فرح القلب: ما یکون بالّه ومعرفته و محبته. 

فرح النفس: ما يكون بغيره. 

۳- الجزع: ضعف في النفس وخوف في القلب» يمذّه شدة الطمع 
والحرص» ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر. 

رقة القلب:...(". 

أقول: لم يوضح الفرق والذي يظهر أن الفرق الصحيح إنما هو اتباع 
رضوان الله. ورضوان الله هو في الرقة والرحمة دائمّاء إلا أن تؤدي إلى ترك 
ما أمر به أو فعل ما نهى عنه. 

6 - الموجدة: الإحساس بالمؤ لم والعلم به وتحرّك النفس فى دفعه. 

أقول: الموجدة ما يمكن أن يزيله العتاب والاعتذار والصلح. 

والحقد بخلاف ذلك ولاسيّما إذا كان مع إظهار عدم التأثر. وأشدٌ منه 
إذا كان بعد إظهار العفو والرضا. وأشد منه إذا كان أشد مما تقتضيه الإساءة 


بحيث يحمل صاحبه على عقوبة أعظمّ من الفعل. 


.)1٩۳ -1۸1/۲( انظر «الروح»:‎ )١( 
كتب الشيخ في الأصل كلامًا ثم ضرب عليه.‎ (۲) 


فواند متفرقة ۳۸۹۵ 

6- المنافسة: المباراة في الكمال بحیث تحب لنفسك بلوغ رتبة 
آخيك بدون أن یحملك ذلك على حبك نقصانه» بل يجب أن تحب له زيادة 
الرقي في الکمال إلى ما لا نهاية له» و تحب لنفسك کذلك. 

حت الزناسة دنا دس به الال وا لاه والقی مرن 

الدعوة إلى الله: ما قصد به إقامة آوامر الله عر وجلّ. 

7- الحب في الله: ما كان مداره على طاعة الله. 

الحب مع الله: ما كان مداره على حظ النفس. 

۷- التوكل: عمل القلب وعبوديته اعتمادًا على الله وثقةٌ به مع القيام 
بالأسباب المأمور بها والاجتهاد في تحصيلها. 

والعجز: ترك الأمرين أو أحدهما. (ههنا كلام نفيس)'. 

۸- الاحتياط: الاستقصاء في متابعة السنة بلا غلو ولا تقصير. 

الوسوسة: ما يحمل على مخالفة السنة كغسل الأعضاء في الوضوء 
فوق ثلاث وغسل الأعضاء أو الثياب مما لا تتيقن نجاسته. 

4- إلهام الملّك: ما يوافق الشرع(۳؟ يثمر قبالا على الله تعالى 
وانشراحًا في الصدر وسكينة وطمأنينة. 


.)۷۱۳ -۷۱۱/۲( انظر «الروح»:‎ )١( 
في الأصل: «للشرع».‎ (۲) 


1 فوائد انجامیع 

۰- الاقتصاد: التوسط. 

والتقصير: التفریط. 

والمجاوزة: الافر اط. 

۱- النصیحة: ما كان مع اللطف والرفق. وحمل عليه الشفقة فیعامله 
معاملة الطبیب العالم المشفق للمریض المُدّف» فهو یحتمل سوء خلقه 
وشراسته» ويتلطّف في وصول الدواء إليه بکل ممکن. 

التأنیب: ما كان بخلاف ذلك» بل قَصِدَ به التعییر والاهانة. وعلامة هذا 
أنه لو رأى من يحبّه على مثل ذلك العمل لم ينهه بل يلتمس له المعاذیر. 

الناصح لا يُعادي من لم يقبل منه ولا يذكر عيبه للناس» بل فوق ذلك 
هو يدعو له. 

۲- المبادرة: انتهاز الفرصة حال إمكانها. 

العجلة: الهجوم على الشيء بدون ترقب فرصة. 

۳- الإخبار بالحال: ما قصد به قصدٌ صحيح كالإعلام بسبب 
أذاته217 أو الاعتذار أو التحذير من الوقوع في مثل ذلك. 

والشكوى بخلاف ذلك. 


أقول: وكذ!(') الاستعانة المشروعة كالشكوى إلى الطبيب. 


(۱) كذا في الأصل تبعًا للمطبوعة. وفي «الروح»: «إزالته». 
(۲) أي من الإخبار بالحال الذي قُصد به قصد صحيح. 


فواند متفرقة ۳۸۷ 

[بعده نق طویل يبدأ من ذکر الفرق بين توحيد المرسلین وتوحید 
المعطلین إلى آخر کتاب الروح(۲۱])۱. 

چ e‏ ¥ 
[الفرق بين العشق والرقّة والفسق] 

الفرقٌ بين العشقء والرَقّةء والفسق: أن الأول: التعلّق بشخص معيّن. 

والثاني: المیل إلى الجمال أينما کان» مع غلبة العفة. 

والثالث: المیل إلى الجمال حيث كان» بلا عفّة. 

فالخ ن ومين شقان 


وابن أبى ربيعة والحارث بن خالد: رقيقان. 


ولا أحبٌ أن أسمّي أحدًا فاسقا(۳. 

والغالب على الادباء مدخ العشق وتفضیله» وعندي أن الرّقَة 1 عن 
سلاسة الطبع ولطف الحش وصفاء النفس. 

الا أن العشق يمتاز بالثبات وإمكان المحافظة معه على الدین والشرف. 


والله علم(*). 


(۱) (۷۲۲/۲ إلى آخره). 

زفق مجموع [1 1۵ 6 ]. 

(۳) كان الشيخ قد كتب: «وأبو نواس». ثم ضرب عليه وكتب العبارة المثبتة. وهذا من 
ورعه رحمه الله. 


۳۸۸ فوائد المجاميع 


بالا راچ یر اجک 
[اليُمْن والشؤم] 


اعلم أن امن والشؤم عند الناس معنيان يكونان في الأشياء يدشأ عن 
الأول كثرة الخيرء وعن الثاني كثرة الشر. فإذا كان رجلٌ قلیل المال سبی 
الخال نکد العیش فولد له ولد فتوفر ماله وحشنت حاله وصفا عیشه» قال 
الناس: إن ذلك الولد میمون. فإذا كبر الولد وکان آبوه پرسله في حوائجه 
فینجح في الغالب تأکد يمنه . وهکذا کلّما ازداد نجاحه فیما یحاوله أو یوکل 
إليه. 


وعكس هذا يقال في الشؤم. والناس لا يقصرون هذا على الأناسي» بل 
يقولون مثله في سائر الحيوانات؛ بل والجمادات. فترى منهم من یتیمّن أو 
يتشائم بالخاتم والعصا والنعل. . وإذا سئلوا عن سبب الیمن والشؤم فأكثرهم 
يحيله على الدجوم. . وقد أبطل أهل العلم ذلك. . ومنهم من ب 2 
عر وجل. . ومنهم من يجحده البتة» ويفسّر کل ما يراه الناس يُمنّا أو شؤ 
بالاسباب العادية تارت وبالاتفاق والمصادفة أخرى. 


والحق إثبات اليّمْن والشؤم في الأناسي. وأنه بقدر الله عر وجل لجگم» 
منها ما يظهر لنا ومنها ما يخفى. ولكنه سبحانه وتعالى إذا قدّر شيئًا هنَأ 
أسبابه على ما جرت به سنته. فلذلك يمكن تأويل أكثر ما تراه یمتا أو شوما 
بحسب الأسباب العادية» إلا أن العاقل المنصف إذا نظر في أسباب الأسباب 
وأسبابها بان له الحق. وقد عرف مذهب أهل السنة في تقدير السعادة 


فواند متفرقة ۳۸۹ 
والشقاء والرزق والعمر وغیر ذلك» فكذلك نقول في من والشوم. 

هذاء والیمن والشؤم عند الناس إنما هو بحسب الخیر والشر في الدنیا. 
والحق آنهما بحسب الخیر والشر في الدین. فإذا انضاف إلى الخیر في 
الدین الخيرٌ في الدنياء وإلى الشر في الدین الشرّ في الدنیا فتلك الغاية. 

هذاء واليّمْن والشؤم بالنظر إلى الدنيا لا يمكن الحكم بأحدهما على 
الشخص جزمّاء لأن التقدير غیب» وليس بیدنا إلا تكرّر الخير والشر» وليس 
ذلك بواضح لاحتمال أسباب آخری» ولاحتمال الاختصاص. فقد تكون 
ات نظن اا وو ع اا د ت ت محال ويا 
فتظن آنها ميمونة علیه. بل قد تت تتغیّر الحال في شيء واحد. فقد يتزوّج الرجل 
المرأة فتحشن حاله مد ثم تتخيّر أو تسوءٌ حاله مت شم تحسن. وذلك أنه 
قد یکون تقدیر الیِمُن إنما هو في حال دون آخری» وکذلك الشؤم. 

فالذي ينبغي البناء عليه هو الصفات الظاهرة والمقاصد الدينية. فإذا 
كانت امرأة جميلة صحيحة ديّنة أديبة حسنة التدبير» ولکن اشتهر أنه بعد 
ولادتها افتقر أبوها ولارّمّه المرضء وأن رجلا تزوجها فأصابه مثل ذلك ثم 
فارقها فحسنت حاله< فلا ينبغي للمؤمن إذا تزوّجها بعدٌ ثم سمع بحال أبيها 
تفت دول آن باتفا . بل إذا متسع من تطليقها طاعة هلان آبخض 
الحلال إلى الله الطلاق» وتر كلا علی الله عر وجل» ورحمة لها حدية ان لا 
يتزوّجها بعدّه أحدٌ- فلسنا نشك أنها تكون ميمونة عليه في دینه» وكذا في 
دنياه إن شاء الله. 


وهكذا من سمع بقصة أبيها وزوجها السابق قبل أن یتروجها فاستخار 


۳۹۰ فوائد المجاميع 
لله عر وجل وعَرّم على نکاحها لصفات الخیر التي فيهاء ولظنّه أن الناس 
يرغبون عنها لقصّة أبيها وزوجها السابق وتوكلا على الله تبارك وتعالى. 

وانما يته يتفق استمرار الشؤم إذا كانت في المرأة بعض أوصاف النقص 
وأهمّها ضعف الدين» وتزوّجها رجل لجمالها أو ليعترٌ في الدنيا بمصاهرة 
أهلها أو نحو ذلك. ثم آخر كذلك وهكذا. 

والحاصل آنه لا یستفر شوم المراة علی زوجها إلا إذالم یراع في 
نکاحها ما یقتضیه الدین والاخلاق الظاهرة کالعقل والأدب و حسن التدبیر. 
فان كان قد کتب علیها الشوم البتة» فانه لا يكون في التقدیر أن یتزوجها أحد 
إلا على هذا الوجه. والله أعلم. 

[له؟] وكذلك الدار لا مانع أن در لها لین والشؤم. وقد تكون بنیت 
في آرض کانت مسهذا آو وهنا آو أعدت غ آو کان البناء بالة کذلك» 
إلى غير هذا. 

والذي ينبغي اعتماده فى هذا هو النظر فى الصفات الظاهرة والدينية. 
فمن الصفات الظاهرة: النظر في موقع الدار ومحاتها وصفة بنائها بحسب ما 
يعرفه أهل الخبرة من الموافقة للصحة والمخالفة لها. 

ومن الدينية: النظر بحسب ما يتيسّر في أصل بنائهاء أعَلى وجو الحلال 
أم على خلافه؟ وفي نزولها أعلى وجه الطاعة أم على وجه المعصية أم على 
الإباحة؟ ويختلف ذلك من وجوه فان كانت ملگه» فمن جهة حل أم ُرمة 
أو شبهة؟ وإلاء فنزوله إياها على حل أو خرمة أو شبِهة؟ 

وكذلك غرضه من نزولهاء فقد يكون فيه القرب من المسجد أو من 


فواند متفرقة ۳۹۱ 
بيت أمّه ليخدمهاء أو من بيت فسق ليتيسّر علیه» أو الاطلاع على العورات؛ 
أو الفخر والمباهاة» أو استأجرها بأجرة زائدة على ما يليق به فيحتاج إلى 
التقصير في الواجبات وغير ذلك. 

وعلى نحو هذا يقال في الفرس. 

وبالجملة فمن راعی بحسب ما بر الضفات الطبيعية والأحكام 
والاداب الديئية» ومن جملتها الاستخارة والتعوذ والتسمية وذکر الله 
عز وجل والتوکل عليه وغیر ذلك- فانه لا یناله آثر الشوم البتة. ومن قصّر 
في ذلك فإلى مشيئة اله عر وجل فان آصابه شر فبتقصيره» وشزغ التقصير 
مق فمن الجهل أن يغفل عن هذا الشوم امین ويس سا نت ل 

شوم محتمل» مع أن الشؤم المحتمل لا يصيبه إلا إذا قصّر(١).‏ 

¢ ¢ هچ 


(۱) مجموع [۷۸1]. 


۳۹۲ فوائد المجاميع 


[ في معنی حدیث: ١لا‏ یسترقون ولا يتطيّرون ولا یکتوون»(۱) 


وحكم التداوي] 
أقول: الذي دل هذا الحديث على أن تركه مطلوب من الأسباب ثلاثة: 
الأول: ما في تعاطيه مشقة مشقّة شديدة وفائدة محتملة فقط» وهو الكي. 
الثاني : ما فيه احتمال مفاسد وفائدته محتملة فقط» وهو الاسترقای » آی: 


مه ص مم 


أن تسأل آخر أن يرقيك. ومن مفاسده: داري وه كرا ضرا ین 
إذا رقاك بدعاء فأنت تقدر علی آن تدعو له لنفسك. ولعل دعاءك لنفسك أقرب 
إلى الإجابة من دعائه لأنك مضطرٌ يتأتى منك حسن الخشوع وصدق 
الالتجاء. 

فان قلت: أنا مذنب خطّاء لا يُستاجب دعائي. 

نهذا أرَلا: ضرب من اليأس من رحمة الله. وثانيًا: كالتكذيب لقوله 
تعالی: ادعون اد € [غافر: ۰ وقوله :قان رت ليث دغ 
للع ددع4 [البقرة: ۱۸۲]. وثالا: ضربٌ من عدم الرضا تا رم ای 
یکاد یکون ذريعة من ذراء ئع الشرك؛ فان المشرکین إنما آشرکوا لزعمهم آنهم 
لحقارتهم وجهلهم ومعاصیهم لیسوا بأهل أن یتقبل الله عزَّ وجل عبادتهم له 
أو يجيب دعاءهم إِيّاه فاتخذوا من دونه آلهة شفعاء . 


فإن كان الاسترقاء بدون أجرة أو نحوها فهو سؤال من مخلوق لنفع 


(1) أخرجه البخاري (۵۷۰۵) ومسلم (۲۱۸) من حديث عمران بن حصين رضی الله عنه. 


فواند متفرقة ۳۹۳ 


دنيوي» فهو قریب من سوال المال» وهو حرام شرغا لغیر المضطر. 

الثالث: الطيرة» وهي وَهْم مجرّد مع ما فیها من خطر الشرك. 

فالذي يدل هذا الحدیث أن ترکه مطلوب شرعًا هو هذه الثلائة وما في 
معناها. والتداوي ليس في معناها إذ ليس فيه مشقة كمشقة الكي» ولا مفاسد 
كمفاسد الرقية» ولا هو وَهُم قد يكون شركًا كالتطير. وقد تداوى النبي مَل 
وأمر بالتداوي» ونهى عن تلك الثلاثة. فلو لم نفهم فرقًا بينه وبينها لسقط 
القياس للنص» فكيف والفرق مثل الصبح ظاهر. 

فان قیل: إن آخر الحدیث: «وعلی ربهم یت وکُلون». 

قلت: حقيقة التوکل كما يدل عليه الکتاب والسنة وسيّر الأنبیاء علیهم 
السلام هو: الثقة بالله تبارك وتعالی والاعتماد عليه دون الأسباب. فالمؤمن 
یتعاطی ما شرعه الله تعالی من الأسباب الواجبة والمندوبة وما یقرب منها 
مما هو سبب ظاهر ولم يحرّمه الشارع ولا كرهه؛ بل ندب إليه في الجملة 
كالتداوي وطلب الحلال وغیره ولکنه إنما یتعاطاها امتشالا لشرع الله 
oS‏ . وهو مع ذلك عالم أن 
حصول المطلوب إنما هو بمشيئة الله عز وجل وفضله. وهو مع ذلك عالم 
بأن الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الأسباب والذي یسّرها له إلى غير 
ذلك. 

ألا ترى أن النبي بو لم يكن يقصّر في تعاطي الأسباب حتى ظاهر في 
بعض حروبه بين درعين» ولكنه مع ذلك غير واثق إلا بربه عر وجل وما 
لس إل من عند او € [آل عمران: 5؟1]. 


۳۹ فوائد المجاميع 

ولا تری أنه لما وقع من بعض المسلمین يوم خنین ما یشعر باعتماد 
على الأسباب إذ أعجبتهم كثرتهم؛ وقال بعضهم: ان تا امومع 5۳9۶ 
ابتلاهم الله عر وجل بما آزال ذلك الأثر من قلوبهم. لازال وا من 
الاعتماد على الله عر وجل نصرهم. 

فالمحذور المنافي للتوکل [نما هو الاعتماد على الأسباب» فأما تعاطیها 
فمطلوب والله آعلم. 

¢ چ چ 


فواند متفرقة ۳۹۵ 


المعاریض 

في الاثر: «ٍن في المعاریض لمندوحة عن الکذب»(۱) قال ابن الأثير 
في «النهاية»: «المعاریض جمع معراضء وهو خلاف التصريح من القول. 
يقال: إنما عرفت ذلك فى معراض كلامه ومعرض کلامه». 

قال عبد الرحمن: المعاريض هنا كل كلام فيه إيهام مقصود لمعنى لا 

أبعدها عن الكذب ما يكون الكلام بحيث إذا تأمله السامع عرف أن 
في فهم الكلام؛ إما لأن تلك عادته وإما لأنه في حال ضيق وانقباض» وإما 
لأن في الكلام ما یزعجه وإما لغير ذلك. 

۰ ۰ و 1 ع 

فمن ذلك مابروی أن النبي ولو جاءه رجل فقال: «آبدع بي» أي 
هلکت راحلتي «فاحملني» أي أعطني راحلة أركبهاء فقال و : «لأحملنك 
على ولد ناقة» فقال الرجل: وما أصنع بولد ناقة؟ فقال النبي واه : «وهل تلد 
الابل إلا النوتی؟»۲۱). 


)١(‏ صح موقوفا على عمران بن الحصین. آخرجه ابن أبي شيبة (۲۹8۹۹) والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۸۵۷). وقد روي مرفوعا ولا يصح. انظر «الضعیفة» (۱۰۹۶). 
(۲) آخرجه أحمد (۱۳۸۱۷) والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۸) وأبو داود (4۹۹۸) = 


۳۹۹ فوائد المجاميع 

ف«ولد الناقة» حقيقة لغوية في الکبیر والصغیر من الابل» ولکنه صار 
حقيقة عرفية في الصغيرء إلا أن قوله: «لأحملنك علی» قرينة تعیّن الکبیر 
لأنه هو الذي يحمل علیه. ولکن الرجل كان في ضيق وانقباض لهلاك 
راحلته وحاجته إلى آحری» فاستعجل ولم يتأمّل. 

ومنه ما يُروى أن امرأةً مرّت تسأل عن زوجهاء فقال لها النبي ب : اهو 
ذاك في عينيه بياض» فأسرعت حتى أدركت زوجها وطفقت تنظر في عينيه 
وأخبرته بما قال لها النبي ميو فقال الرجل: «صدق» وسواد»(۱). 

فالمعروف في العادة أن البياض الأصلي في العين» وهو المحدق 
بالسواد لا يخبر عنه بأن يقال: في عيئي فلانٍ بیاض؛ إذ لا تخلوا عينا آحد 
من الناس عنه. فالإخبار به إخبار بما لا يخفى على أحدٍء فلا تظهر له فائدة. 
فهذا هو الذي حمل المرأة على حمل البياض على البياض الذي یحخدّث في 
بعض العیون لرَمَلٍ أو بشرة أو نحوها فيعيب العين وینقص ضوءهاء ولکن ‏ 
مثل هذا البياض إنما يحدث في العين تدريجًا وبعد مقدمات في مدة شهر أو 
اک . وزوج المرأة كان عندها صباح ذلك اليوم وقبله» وليس بعينيه بأس» 
فهذه قرينة واضحة ترد ما توهمته المرأة. 

ومنه ما يُروى أنه وا قال لعجوز: «لا تدخل الجنّة عجوز» فانز عجت» 
فقال وإ : : ألم تسمعي قول الله عر وجل : إا انتاتهن انکاء ا مهن 
= والترمذي (۱۹۹۱) من حديث أنس بن مالك» وقال: «هذا حديث حسن صحيح 


غريب». 
)۱( روي من مُرسل زيد ب بن أسلم. انظر «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي (ص 8 .)١ ١‏ 


فواند متفرقة ۳۹۷ 
آبکارا © عر با (۳ > [الواقعة: ۳۷-۳١‏ . فالمرأة قد كانت قرأت 
الآية وفهمتهاء وبایعت النبی اة على التوحید وغیره على أن لها الجنة 
وعرفت ذلك يقينًاء ولکنها لما سمعت مايُوهم آنها لا تدخل الجنّة 

هذاء ومن الحكمة في هذه الأمثلة ونحوها مع ما فیها من خسن الخلق 
وملاطفة الأمة= تعليمُهم وإرشادهم إلى التوّدة وتدبر الکلام وترك 
الاستعجال المُوقع في الغلط. 

ومن هذا الضرب - فیما يظهر ‏ قوله 49 لأزواجه: «آسرعکن لحوقًا 
بي آطولکن يدًا('2 لأن طول اليد وان كان حقيقة لغوية في الطول الحمّی 
لهذه الجارحة. إلا أن هناك ثلاث قرائن تصرف عنه: 

الأولى: أن طول اليد الحقيقي ملازم عادة لطول القامة وكنّ يعرفن أن 
أعضاءهن متناسبةء وعليه فلو أراد الحقيقة لقال: «أطولكن» واقتصر عليه؛ 
لأن زيادة «يدًا» عبث. 

الثانية: أن سرعة اللحاق به فضيلة ثوابية» ومن عادة الشريعة ترتيب 
الفضائل الثوابية على الفضائل العملية» لا على الصور الحلقية. 

الثالثة: أن إخبار الشارع عن الغيوب المستقبلة يغلب فيه عدم التصريح. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» (10 )١‏ وغيره من مرسل الحسن البصري. ويشهد له 
مرسل مجاهد عند الطبري في اتفسیره» (579/17) وغيره» ومرسل سعيد بن 
المسيب بإسناد صحيح عند هناد في «الزهد» (5 ؟). 

)۲( أخرجه البخاري (۱6۲۰) ومسلم (7107) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۳۹۸ فوائد المجاميع 


وقد بان ذلك في هذا الخبرء فإنه لو آراد التصریح لعین المرادة بالاشارة إليها 
أو الاسم الخاص بها؛ وطول اليد الحمّي تصریح. 

الضرب الثاني: ما یحتمل المعنیین على السواء. ومنه قول أمير 
زین غو ا عليه العو ها اه م اوک ت رن 
ولو شئتٌ لسمّیت الثالث»(۲۱. فیحتمل أنه آراد نفسه ولکنه کره التصريح 
بذلك لما في ظاهره من تزكية النفس» ویحتمل أنه آراد عثمان رضي الله عنه 
ولکنه کره التصریح جلك لأن مخالفیه من بني اترام الشام کانوا 
یزعمون آنهم یطالبون بدم عثمان» ویذعون أن علیّا سامح في قتله وآوی 
فلتّه. وکان جماعة ممن نقم على عثمان بعض الأمور انضموا إلى آنصار 
علي. فتصریح علي بفضل عثمان في تلك الحال يقوي فتنة أهل الشام وینشر 
من انض إلى علي من الناقمین على عشمان. 

الضرب الثالث: ما یکون الظاهر منه خلاف الواقع» إلا أن هناك قرائن 
فیها خفاءٌ ماء لو تأملها المخاطب لعاد الکلام عنده محتملا. 

فمنه فیما یظهر کلمات [براهیم خلیل الله عليه السلام. آما قوله لما ستل 
عن زوجته: «هي أختي» وآراد آخته في الدين, فإنه نما قال ذلك لقوم 
يعلمون أن من عادة ملكهم إذا سمع بامرأة جميلة لها زوج بدأ بقتل الزوج. 
ومن عادة الإنسان إذا وقع في شدة لا يمكنه التتخلص منها إلا بالتورية ورّى. 
بل كثير من الناس لا يتردّد في مثل ذلك في الكذب الصريح. فهذه قرينة لو 


(۱) آخرجه أحمد في «مسنده» (۸۸۰۰۸۷۹) وفي «فضائل الصحابة» (۹ ۰4۲ 441 


۸ بأسانيد صحيحة. 


فواند متفرقة ۳۹۹ 
تأمّلها القوم لعلموا أنه لا يألو جهدًا في دفع الشرٌ عن نفسه وذلك مظنة 
التورية» مع أن الا خوة یکثر استعمالها في غير الحقيقة الأصلية» ولهذا یکثر 
من الناس أن لا یکتفوا من الرجل بقوله لآخر: هذا أخي» حتی یستفسروه. 

وأما نظره في النجوم وقوله: نی م سَقِيمُ 4 [الصافات: ۰1۸٩‏ فإنما فعل ذلك 
عه انش مت أن نال ی وال که من مرب 4 
[الأبياء: ۷٥]ء‏ فقد سبق منه أن بن لهم أنه يريد لت خلّف ليكيد أصنامهم. ولا 
يخفى أنه لو أعاد لهم هذا القول عند خروجهم وسؤاله أن يخرج معهم لما 
تركوه. فلو تأمّلوا ذلك لعلموا أنه لا یتحاشی مغالطتهم بالتورية ونحوها. 
ومّن عَلِم من حال صاحبه أن لا یتحاشی عن التورية لم يكتفي منه بظاهر 
قول بل يصير الظاهر حينئذ غير ظاهر. 

والإيهام في القصة هو إيهامه أنه اس بأحوال النجوم على أنه سيسقم 
عن قريب. وكأن نظرته في النجوم كانت نظرةّ خفيفة» كما يشير إليه قوله 
تعالى: «ْظرٌ 4 بالتدكير» أي يسيرة. والنظرة اليسيرة قد تقع ممن يتذكر شيئًا 
أو یتدبره» فليست بظاهرة في نظر الاستدلال بأحوال النجوم» بل هي 
محتملة. وقول إن سم 4 أي في المستقبل» وقد فهم المخاطبون ذلك 
ولكنهم لِتوهُوهم أن النظرة في النجوم كانت نظرةً استدلال بأحوالها 
تومّموا أن المراد: في المستقبل العاجل. وقرّى ذلك عندهم أن كلامه عليه 
السلام كان في معرض اعتذار عن الخروج معهم» والسقم المستقبل الذي 
يصلح أن يكون عذرًا هو الذي في المستقبل القريب. 

وأماقوله عليه السلام: «بل مله حكَبيرَهُمْ هنذا 4 [الأنياء: 0۳]) 


5۰۰ فوائد المجاميع 
فليس الا یهام - والله آعلم - في نسبة الفعل إلى کبیر الأصنام» فإن مثل ذلك 
لا يوجب إيهامًا؛ للعلم بأن الصنم جماد لا یتأتی منه الفعل عادة. وهذه قرينة 
واضحة على أنه لم يرذ نسبة الفعل إلى الصنم على الحقيقة. ولکن الا یهام 
فيما آری - والله أعلم ‏ في كلمة «بل» فانها تقتضی بظاهرها النفي عن نفسه 
كأنه قال: «ما آنا فعلته» بل فعله کبیرهم هذا؟. ولعل المعنی المراد أن 
التقدیر: «۷1] آقول: آنا فعلت (بل) آقول: (فعله کبیرهم)». ف(بل) 
للاضراب عن القول المقدّر. 

هذاء وقد ذکر المفسرون أنه عليه السلام حطّم أصنامهم كلها عدا 
الصنم الكبير» ثم علق الفأس بعنق الكبير أو يده. ومقصوده عليه السلام 
بذلك أن يقيم الحجّة عليهم من وجهين: 

الأول: أن الأصنام لا تفعل ولا تنطق» فلا تنفع ولاتضرء فلا معنى 
لعبادتها. 

الثاني: أنها لو كانت تعقل وتفعل لاحتمل أن الكبير يغضب من عبادة 
الصغار معه. وفي ذلك إشارة إلى أن رب العالمين سبحانه يغضب من عبادة 
شىء دونه. 

هذاء وقد بيت في موضع آخر أنه يظهر أن هذه الثلاث الكلمات كانت 
من الخليل عليه السلام قبل النبوة(١2.‏ ومما يدل على ذلك ما وقع في 


(۱) انظر «التنکیل» (۲/ ۳۹۲ وما بعدها) و«إرشاد العامه إلى معرفة الكذب وأحكامه» 
(ص5: ؟ وما بعدها) ضمن مجموع رسائل أصول الفقه. 


فوائد متفرقة 5١١‏ 
القصة: «#قالوأسيعتافى کر يمال میم [الأنياء: .]٠١‏ وبقية الكلام 

فأما حكم المعاريض» فما كان من الضرب الأول فلا كلام فيه لظهور 
بعده عن الكذب بمراحل» وكذلك الثاني. وانما الكلام في الثالث. فان صم 
ما قدمته أن كلمات الخليل كانت قبل النبوة» فالظاهر أن هذا الضرب إذا كان 
لدفع شر أو للتوصل إلى حقٌء ولا تترتّب عليه مفسدة- فهو جائز» ولكنه لا 
يخلو عن كراهية» فیتنزه الأنبياء بعد النبوة عنه. ويؤيد ذلك أن النبى مه 
متم هذه كذبات» فقال: (لم يكذب إبراهيم عليه السلام الا ثلاث كذبات 
كلهن في ذات الله“ . ويعتذر الخليل عليه السلام يوم القيامة عن الشفاعة 
بقوله: «إني كذبت ثلاث كذبات)27) كما يعتذر آدم بأكله من الشجرة 
وموسى بقتله النفس. 

فإذا كان لدفع ضرر خفيف» ولم تترتّب عليه مفسدة اشتدّت الكراهة 
وتزداد شدة إذا لم يكن لدفع ضرر بل لتحصيل نفع أو عبثا. ویتحقق التحريم 
إذا أمكن أن تترئَّب عليه مفسدة. 

هذاء وأما الكلام الذي ظاهره البيّن كذبٌ وليس عند السامع قرينة 
تصرفه عن ذلك الظاهر فهو کذب. وان تأوَّله المتكلم في نفسه؛ لأن المعتد 
به في اللغة والعرف والشرع [۳۳۵] هو الظاهر ولأن فائدة الكلام هي 
)١(‏ كذاء ولفظ الحديث: «ثنتين منهن في ذات الله». أخرجه البخاري )۳۳١۸(‏ ومسلم 


(۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة. 
)۲( أخرجه البخاري (4۷۱۲) ومسلم )١195(‏ من حديث أبي هريرة. 


۲ فوائد المجاميع 
الافهام وإنما يفهم المخاطب الظاهر سواءٌ أقصده المتكلم أم قصد غيره. 
حتى لو فهم مخاطب خلاف الظاهر بغير قرينة لكان ملومًا لأنه خالف 
الدليل بغير دليل ورد الحجّة بلا حجّة. ولأن الكذب إنما قَبّح وحم لما 
یترتّب عليه من المفاسدء والمفاسدٌ التي تترتب على الكذب الصريح يجيء 
مثلها في الخبر الذي ظاهره البيّن كذب وقصد به المتكلم معنى صادفا لا 
قرينة عليه. فمن المفاسد: استعمال الكلام في عكس الحكمة التي كان 
لأجلهاء وهي تعاون الناس على معرفة ما يحتاجون إلى معرفته؛ فإن المعرفة 
إنما تحصل للمخاطب بإفهامك إياه الواقع» فإذا أفهمته خلاف الواقع فقد 
أوقعته في الباطل. 

ومنها: ما یترتّب عليه من المفاسد كأن يُقتل زيد ولا يُعلم قاتله» فيخبر 
رجلان أو ثلاثة ابه بأن بكرًا هو الذي قتل آباك فيذهب ابنه فيقتل بكرًا 
ويكون خبرهم کنبّا. فالمفسدة واحدةٌ سواءٌ أرادوا من خبرهم ظاهرّه أم 
تأوّلواء كأن كانت ام زيد في قرية أخرى مريضة فأخبره بكر بذلك ونصحه أن 
يزورها فخرج ليزورها فقتل في الطريق» فتأولوا أن بكرًا لما أشار على زيد 
بما كان سببٍ قتله كأنه هو الذي قتله» ولكن لم يكن هناك قرينة صارفة 
یعرف بها ابن زيد مقصودّهم. 

ومنها: آن من رف عدن د لاس بخبرههفکانه خرچ من 
سلسلة التعاون الانساني على المعرفة. فظلّم الناس بأنه ينتفع بهم ولا 
ينفعهم» بل عرف بالاضرار بهم وظلَّم نفسّه بسقوط الاعتداد به. ومثله في 
ذلك من عرف بكثرة الأخبار التي ظاهرها البیّن کذب. فانه لا يُؤمن في کل 


فوائد متفرقة :0 
خبر يُخبر به أن يكون تأوّل في نفسه خلافٌ ظاهره. بل إذا کثر ذلك منه لم 
يصدّقه الناس فيما يزعمه بعد الإخبار من أنه قصد بها معنّى صادقًا خلاف 
ظاهرهاء بل عدون اعتذاره كذ آخر یرید به التخلص من کذبه السابق. 


واعلم أن کل ما ثبت في کتاب الله عر وجل أو السنة الصحيحة مما 
یقول أهل العلم أو بعضهم: إن المراد به خلاف ظاهره- له آوجه: 


الأول: نحو قوله تعالى: «جذارابربد أن ینش € [الكهف: ۷۷] مما 
للكلمة في ذاتها ظاهر إذا آطلقت. ولکنها وقعت في کلام الظاهر منها فيه 
خلاف الظاهر إذا أطلقت. فهذا لیس مما نحن فيه لأننا إنما نريد بالظاهر: 
الظاهر من الكلام مع اعتبار القرائن. 

الثاني: ما يصح رده إلى الضربين الأوّلين من المعاريض» وهذا مقبول. 

الثالث: ما لا يصح رده إلا إلى الثالث أو إلى ما بعدهء وهذا لا يوجد في 
الكتاب والسنة الصحيحة. ومن زعم أن شيئًا منهما منه» فإما أن يكون مخطنًا 
في زعمه منه» والحق أنه مما تقدم؛ وإما أن يكون مخطنًا في تأویله» وتأويله 
مود عليه وتعیل E‏ ما یخلت یجاح ای ول لينل نت 

محله. وکثیر من الأمثلة يُتوهم فيه أنه من الضرب الثالث أو مما بعده ورده 
إلى الأول أو الثاني یحتاج إلى فضل عناية وشفوف نظر. 

فمن ذلك: أن العموم والاطلاق ونحوهما من الظواهر ذهب جماعة 
من آهل العلم إلى أنه لا يجوز إخراجها عن الظاهر لا بدلیل مقارن. لأنه لا 
يجوز أن يريد الشارع بالنص خلاف ظاهره ؛ ثم لا یقیم على ذلك حجّة مقترنة 


€ فوائد المجاميع 


به» أي لأن ذلك عندهم كذب. وذهب آخرون إلى جواز تأخير البيان عن 
الخطاب. ولكن لا يتأخر عن وقت الحاجة. وذكروا أنه واقع في الشرع. 
فإذا قلنا بالمذهب الثانى احتجنا إلى رد ما كان ذلك سبيله إلى الضرب 
الأول أو الثاني من أضرب المعاريض. وظهر لي أنه يمكن رده إلى الثاني 
وبنت وجه ذلك لبعض طلبة العلم» ووجدتهم اقتنعوا به. وأما الاعتقادیات 
فقد تکلمت عليها في موضع آخر(2001). 
© © ¢ 


(۱) انظر «القائد إلى تصحيح العقائد- التنكيل». 
(۲( مجموع [۸ ۷ ]. 
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اله 1 وال 4 ۱۸2 
العلم والحكمة أخوان لا يختلفان» لكن معارف الناس وطباعهم 
وأهواءهم تختلف. فيؤدّي ذلك إلى اختلاف التعليم والحكمة. 


مثال ذلك: أن التصوص الشرعية منها ما يورث سعة الرجاء في رحمة 
اه تمالی ومغفرته ومنها ما يورت شده الخوف منه غ وجل وخشیته :ولا 
ريب أنهَا كلها حق. وآن معرفة الأمر على حقیقته هو حقيقة العلم» وآن 
الانسان لو أحاط بذلك وأعطى كلا من الجانبین حقه لكان قائمًا بين الرجاء 
والخوف. وذلك هو مقتضی الحکمة. 

لکن الانسان قد یعلم شيئًا مما يورث الرجاء و یجهل ما بقابله أو یخفل 
عنه» ویکون طبعه وهواه المیل إلى الرجاء فیمیل إليه حتی یتعدی الحده 
فيخشى عليه أن بقع في الأمن من مکر الله عز وجل. وقد یعلم شيئًا مما 
يورث الخوف والخشية» ويجهل ما يقابله أو يغفل عنه» ويكون طبعه يميل 
إلى ضعف الرجاء. فيميل إليه حتى یتعذی الحد» فیخشی عليه أن يقع في 
الیأس والقتوط من رحمة الله فر وجل. 


وکلا الأمرين ‏ آعني الأمن من مکر الله عز وجلء واليأس من رحمته - 


(۱) هذا المبحث كان في صدر رسالة عزم الشيخ على تألیفها تعقّبًا على الشیخ محمد 
حامد الفقي في بعض تعليقاته على رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» أثنى على الشيخ 
الفقي فيها لكنه بين أنه لم یوفّق في التعليق لا من جهة بیان ما في نفس الأمرء ولا من 
جهة الحكمة والنصيحة. ولكن لم نقف إلا على صدر هذه الرسالة. فأثبتنا منها هذا 
المبحث هنا لأهميته. 


5ع فوائد المجاميع 
مهلكٌ. وقد يؤديان إلى نتيجة واحدة» وهي الاسترسال في الفجور. 

آما الأمن فواضح. وأما الیأس فيقول اليائس: أما الآخرة فلا حظ لي 
فيها إلا النار. فلماذا أجمع على نفسي مع ذلك تعذيبها في الدنيا بتحمّل 
مشاق الطاعات واتقاء الشهوات؟ 

فان لم يؤديا إلى هذاء فلابد أن يؤديا إلى الجهل بالله عر وجل. أما 
الأمن فجهل بحكم الله عر وجل وعدله؛ وأما اليأس فجهل برحمة الله 
عر وجل وفضله. 

فإذا عمد العاليم إلى أناس مائلين إلى ما يقرب من الأمن فتلا عليهم 
التصوص المورثة للرجاء. أو | إلى أناس مائلين إلى ما يقرب من اليأس فتلا 
علیهم النصوص المورثة للخوف والخشیة- فالنصوص حق ومعرفتها علم 
ولکن التعلیم مخالف للحكمة كما لا يخفى» لأن من شأنه أن يزيد الأولين 
قربًا من الأمن من مکر الله عر وجلٌ» ويزيد الآخرين قربّا من اليأس من 
رحمته. 

فمن لم يُراع في التعليم إلا بیان العلم أوشك أن يقع في مثل هذا مما 
هو مخالف للحكمةء بل ولحقيقة العلم؛ فإن حقيقة العلم هنا إنما هي ما 
يوقف الإنسان بين الرجاء والخوف. 

فمن هنا اقتضت الحكمة أن يُراعى في التعليم حال المخاطبين» وبذلك 
نزل القرآن. فمن الآيات ما روعي فيها الجانبان كقوله تعالى: نع عبَادِى 
ن أنا مور رم © وا عدان هو الْمَدَابُ الأَليرٌ 4 [الحجر:- 
۰ 
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ومنه ما كان ينزل بحسب آحوال الناس» إذا مالوا إلى شدة الرجاء نزلت 
آية مخوّفة» وإذا مالوا إلى شدة الخوف نزلت آية مبشرة. 

وعلی حسب هذا كان تعلیم النبي بل وجری عليه حکماء العلماء. 

فقد ورد حدیث في أن امرأة دخلت النار في جزاء هرَّة ( وجاء 
حدیث في أن بغيّا من بغایا بني إسرائيل غْفِرَ لها في کلب سقته . 


وکان آمیر المؤمنين علي عليه السلام في محاربته لأهل الشام 
والخوارج يُظهر مساوئهم» فلما سمع بعض آصحابه يظن کفرهم نفی عنهم 
الکفر والنفاق» وقال: «إخواننا بغوا علينا»(؟». 


ولما خرجت آم المومنین عائشة رضي الله عنها إلى البصرة» كان علي 
وأصحابه یسکتون عن الثناء علیها» فلما خشی عمار - وکان من آصحاب 


)۱( آخرجه البخاري (۲۳۵) ومسلم (۲۲۲) من حدیث ابن عمر. وأخرجه مسلم 
(۲۲۳) من حدیث أبي هريرة أيضًا. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۳۲۱) ومسلم (۲۲۵) من حدیث آبي هريرة. 

(۳) الحدیثان اللذان رواهما الزهري معا هما حدیث «دخلت امرأة النار في هرّة) 
وحدیث الرجل الذي آمر نبیه أن یحرقوه إذا مات ویذروه في الریح. ثم قال الزهري: 
«ذلك أن لا يتّكل رجلّ ولا ییأس رجل». آخرجه أحمد (۷8۷- ۷۹۸) ومسلم 
(۲۷۵۲). 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة (۳۸۹۳۸) من قول علي في الخوارج باسناد صحیح. وأخرجه 
(۳۸۷۹) من قوله في أهل الجمل بإسناد مُرسل. 


۸ فوائد المجاميع 


علي أن یکون في ظاهر حاله أو کلامه ما یوهم انتقاص عائشة قال: «والله 
نا لنعلم أنها لزوجة نبیکم في الدنيا والااخرة» ولكن الله ابتلاكم بها)» ومع 
هذا ضرّنه هذه الكلمة؛ فان أهل البصرة أجابوا بقولهم: «فنحن مع الذي 
شهدت له بالجنة يا عمّار)(21. 
وأمثلة هذه القاعدة لا تحصی» وسيأتي بعضها. 
© © © 


)۱( قول عمّار أخرجه البخاري (۰)۳۷۷۲ وأما إجابة أهل البصرة فأخرجه الطبري فى 
«تاريخه) (۲۷۳) باسناد واه. 
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[قانون لتعليم علم النحو] 

علم النحو لا شك مفتاح لكلّ علْم» ومّن عرفه كان لها سلم» وهو 
مصباح الفهُم» وحجاب عن الوم وهيهات أن يهتدي إلى [ٍتقانه ]۲۲۱ من 
لم يعرفه إلا بعسر وشلة. 

ولما كان هذا العلم صعب التعلّم في ابتدائه لاه كما كان لا لغيره فهو 
كذلك آلةٌ لفهم عباراته وإدراك إشاراته» فربما حاول تعلّمّه المتعلم مع عدم 
بصيرة المعلم فيستصعبه» وقد يتركه ولاسيما إن كان المعلّم مهذارًا يلقي 
إلى المتعلم فوق ما يحمله ذهنه= فأحببت أن أضع قانونًا لطیفا ليقتدى به في 
التعليم. وأرجو أن يتلقّى بالقبول والتسليم. 

فأقول: ولا يلز م المعلّم أن يعرّف المتعلم مباديّه حتى يتصوّرها فيفهم 
حينئذ ما سيّلقى إليه ويكون على بصيرة في التعلّم فيفهّمَه حدّه وفائدته 
ونحوها. 

ثم يشرع فيه فيبدأ ولا بان يعرّفه ما الاسم» وما الفعل» وما الحرف وأن 
لکلام ینحصر فيهاء ويقرّبٌ له حقيقة كل منها وبعض علاماته التي يسهل 
علا عاو لها ها تساه تست ی ولیعرفه بلسان عامته وآن هذه 
العلامة هي التي تبدل بلسان العامة كذاء مثل «قد» آبدلت [ ]۲ والسین 
[ ]. 


(۱) کذا في الأصلء ولعل الضمیر یرجم إلى العلوم. 
(۲) تمزق في طرف الورقة أتى على الكلمة» ولعلها ما قدّرناها. 
(۲) طمس في الأصل. 


5٠‏ فواند المجاميع 

ثم الفرق بين الأفعال الثلاثة» ثم یبیّن له الفرق بين الفعل والفاعل 
والمفعول» وأن الفعل يحتاج إلى فاعل وبعضه يحتاج إلى مفعول. 

ثم أن الإعراب يكون بالحركات الثلاث والسكون. وقد تُوقف الكلمة 
على السكون لا على أنه إعراب» وأنها قد تجيء أشياء [أحر] تنوب عن 
الحرکات. ۱ 

ثم يشرع في الفاعل» فانه آقرب مأخدًا من غیره» فيمثّل له بالأسماء 
المفردة المعربة» ثم المفعول كذلك» ثم نائب الفاعل فیعرفه أيضًا 
[بعبارة](١)‏ سهلة. 

ثم يشرع في المقصور والمنقوص, ثم في الافعال الخمسة والاسماء 
الستةء ثم في التثنية» نم في الجنعین "۳ ثم في المبتدأ وخبرهه ثم في 
حروف الجرء ثم حروف النصب. ثم حروف الجزم» ثم في النواسخ. ولا 
يبهته بجميع شروط الناسخ ونحوه» بل بالتدريج لثلا يسأم. ولا يغضبٌ عليه 
بل يلين له ويخفف عليه. ولا يذكر له خلاقًا ونحوه فإنه لا يليق به. 

ثم يبيّن له المعرفة من النكرة» ثم غير المنصرفء ثم المفاعيل والحال 
والتمییز وغيرها من الأبواب. ولا يطل عليه في التفصيل» فقد قيل: كثرة 
التفصيل تمنع التحصيل. 

وهو مع ذلك يعاوده مذاكرة الأبواب الأرّل» وال ضيّتها کمن يصب 


)۱( رسم في الأصل [برا] ولعل المثبت هو المقصود. 
( أي جمع المذکر السالم و جمع المونث السالم. 


فوائد متفرقة ١‏ 
ماء في إناء ضيّق الفم فانه إن صب وعاجل انسدٌ الفم بالماء وخرج الماء 
وان صبّه في إناء مكسور فإنه كلما صب خرج الماء» فلا یحصل على شيء. 
ومثل المحارب إذا آراد أن يُدرّخ أرضًا فإنه يبتدئ من أولها فکلما دخل قرية 
شيّدها وحصّنها ويعاودها فى الانتباه حتّی يأتى على آخر البلد وقد صارت 
فى قبضته والا ذهب عمله سُدّى. 

يُرجع(١2‏ المسائل العويصة التي فيها الحذف والتقدير والمتشابه 
لوقتها. وكل مسألة تتوقف على دراية غيرها فلیترکها إلى انقضاء ذلك الغير. 

وبالجملة فالكون مبني على التدريج. والله أعلم7"). 

¢ ¢ ¢ 


(۱) كذاء ولعل الأنسب: «يزجي». 
(۲) مجموع [۷۰۸]. 


1۲ فوائد المجاميع 


االو اراچ یر 
[مقدمة في فن المنطق] 
المقدمة: 
لمنطق آلةقاننية تعصم ا الذهنَ عن الخطأ في الفكر. ومنه 
بديهي ومنه نظري. 
والفکر هو ترتیب آمور معلومة للتأدّي إلى مجهول وذلك الترتیب قد 


والعلم هو الحضور الذهني مطلقاء فان قارنه حکم فالتصدیق, والا 
فالتصور. و کل منهما ما بد يهي وإما نظري. 

وموضوع المنطلق هو المعلومات التصورية و التصديقية. 

والموصل إلى التصور: قول شارح. والموصل إلى التصدیق: حجة. 

المقالة الأولی: 

دلالة اللفظ على المعنی بتوسط الوضع له: مطابقةء کدلالة الانسان 
على الحیوان الناطق. 

وبتوسطه لما دخل فيه ذلك المعنی: تضمُن» کدلالته على الحیوان 
وعلی الناطق فقط. 

وبتوسطه لما خرج عنه: التزامٌ» کدلالته على قابل العلم وصنعة الکتابة. 


فوائد متفرقة ۳ 


وشرط اه as a‏ اج في الذهن 
تصوّره؛ لا كونه بحال يلزم من تحقّق المسمى في الخارج تحفّقُه فيه. 

والمطابقة لا تستلزم التضمُن كما في البسائط. واستلزامها - وكذا 
التضمّن ‏ الالتزامً غير متيقن. وأما التضمن والالتزام فإنه معا يستلزمان 
الوضع المستلزم للمطابقة» فهما يستلزمانها قطعا. 

و اش E‏ عاد مسوم مما تين ای 
ك«رامي الحجارة»؛ والا فهو المفرد. فلابد في المرکب أن يكون لِلّفظٍ 


تسا سای سا ؟ هو جزء المعنی المقصود( من اللفظ دلالة 


فكل من همزة الاستفهام ولفظ «زید» ولفظ «عبد الله» ولفظ «الحیوان 
الناطق» اسما لانسان< کل منها مفرد. 

والمفرد إن لم یصلح لأن يخبر به وحده فهو الأداة ك «في» و(لا». 
وان صلح لذلك. فان دل بهيئتته على زمان معين من الأزمنة الثلائة فهو 
الکلمة !۴ وان لم يدل فهو الاسم. 


ان 


(۱) یخرج عنه البسائط كهمزة الاستفهام. [المؤلف]. 

(۲) یخرج نحو «زيد». [المولف]. 

)۳( يخرج نحو «عبد الله» فان كلا لفظيه لا يدل على جزء معتاه المقصود . [المؤلف]. 

() يخرج نحو ما إذا سمّي إنسان ب «الحيوان الناطق» فدلالة كل من لفظيه على جزء 
معناه المقصود من اللفظ غير مقصودة. [المؤلف]. 

(0) كذاء على اصطلاح أهل المنطق الأرسطي. 


1٤‏ فوائد المجاميع 

والاسم إما أن يكون معناه واحدًا أو كثيرًا. فإن كان الأول؛ فن تشخ 
ذلك المعنی سمّى «علمّا» والا ف«متواطبًا» إن استوت أفراده الذهنية 
والخارجية فیه» كالإنسان والشمسء و«مشكُكًا» إن كان حصوله في البعض 
أولى وأقدم وأشدّ من الآخرء كالوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن. 

وإن كان الشاني» فإن كان وضعه لتلك المعاني على السوية فهو 
«المُشترك)» كالعين. وان لم يكن كذلك بل وضع لأحدهما ولا ثم قل إلى 
الثاني» وحینثذ(۱ إن ترك موضوعه الأوّل يسمّى لفظًا منقولا عرفا إن كان 
الناقل هو العرف العام ك«الدابّة»؛ وشرعبًا إن كان الناقل هو الشرع 
ك«الصلاة» و«الصوم»؛ واصطلاحيًا إن كان هو العرف الخاص كاصطلاح 
النحاة والنظار. 

وإن لم [يترك] موضوعه الأول یسمّی بالنسبة إلى المنقول عنه: حقيقة» 
وبالنسبة إلى المنقول إليه مجارًاء كالأسد بالنسبة إلى الحيوان المفترس 
وإلى الرجل الشجاع. 

وكل لفظ فهو بالنسبة إلى لفظ آخر: مرادف له إن توافقا في المعنی؛ 
وال فمُباين. 

وأما المركب فهو إما تام - وهو الذي يصح السكوت عليه . أو غير 
تام. 

والتام إن احتمل الصدق والكذب فهو الخبر والقضية وان لم يحتمل 


)۱( كتبها المؤلف «ح» اختصارًا. 


فوائد متفرقة 10 
فهو الانشاء. فان دل على طلب الفعل دلالة أولية» أي وضعية؛ فهو مع 
الاستعلاء: مره ومع الخضوع: سوال ودعات ومع التساوي: إلتماس. 

وإن لم يدل» فهو بنيّنه یندرج فيه التمني والترجي والتعجب والقسم 
والنداء. 

وأماغير التام فهو إما تقييدي كالحيوان الناطق» وإما غير تقييدي 
كالمركب من اسم وأداة» أو كلمة وأداة. 

وقد يقال: الانشاء إذا دلّ على طلب الفعل دلالةً وضعية» فإما أن يكون 
المقصود حصول شيء في الذهن من حيث هو حصول شيء فيه فهو 
الاستفهام. وإما أن يكون المقصود حصول شيء في الخارج أو عدم حصوله 
فيه؟ فالاول مع الا ستعلاء: آمن والثانی مع الاستعلاء: نهي» وكلاهما مع 
المساواة: التماس» ومع الخضوع: سوال. 

الفصل الثانی (۱) 
¢ © چ 


(۱) هنا توقف قلم الشيخ. مجموع [4۷۰۸]. 


Ak‏ فوائد المجاميع 


[تأملات في بعض المقادير الشرعية] 


شيء نصف شيء لاشيء 


۲- حدٌ الحر البالغ العاقل حد العبد البالغ العاقل حدٌ الصبي والمجنون 
۳- ديّة الحر المسلم ديّة الحرّة المسلمة دية الحربي 


-٤‏ کل من العصبة الذكور إن كان معه مثله إذا تعلق به مانع 
إذا انفرد 
0- الک شر في النصاب نصف العشر في سقي مالم يبلغ نصابًا 
1- عِدَّة الحرة المدخول بها عِدّة الأمة المدخول بها عدة کل منهماقبل 
الدخول 
۷- آجر المتنفل قائمًا آجر المتتفل قاعدًا مع أجر المرائي ونحوه 
القدرة 
۸- عقول العلماء عقول المتعلمین عقول غیرهم 
قال رسول الله 2و : 

9- «كن عالما أو متعلَّمَا ولا تكن الثالث فتهلك»(۱) 
١٠-نفقة‏ الموسر للمطیعة نفقة المعسر لها نفقة الناشزة (۲) 


)۱( لا يبت عن النبي ب وإنما صح نحوه عن بعض السلف. انظر «جامع بيان العلم 
وفضله» (۱/ ۱۰- ۰۱۸ و«المقاصد الحسنة! (ص588). 


فواند متفرقة ۷ ۶ 


[ دفع طعن السید العلوي في شيخ الإسلام والاعتذار عنه في رده لبعض 
الأحاديث التی يراها غیره أنها صحيحة] 


1 عن ابن تيمية: «وإنما يصح الاعتذار عنه بذلك لو كان يقول 
فيما لم يعلمه ولم يستحضره: «لم أطلع عليه ولا علم لي به» أو نحو ذلك. 
كلا إنه لا يرضى لنفسه بذلك ولا يجد من الورع ما يحمله على التحرّي؛ بل 
يعي اتفاق أهل العلم على وضع أحاديث صحيحة مروية في السنن وکتب 
الحدیث...» إلخ 

أقول: ابن تيمية إمام من أئمة المسلمين» وعلمه بالکتاب والسنة أعرف 
من أن يُعرّف. وكل ما انتقد علیه له فيه أعذار مقبولة؛ الأول أن تلك 
الأحاديث التي يردها قد يكون اطلع فيها على علل قادحة؛ ورأى أن الكلام 
فيها يطول أو يوهم فاكتفى بردّها 7"©؛ ومن العلل أن يكون في رواتها بعض 
أهل الأهواء وهي موافقة لأهوائهم» فهم متهمون فيها وان کانوا في أنفسهم 
ثقات» ولو لم يكن إلا التدليس وان لم يُعرفوا به» وقد قال السيد نفسه في 
موضع من كتابه في (ص4۲۸): «وقد ألغى الشرع شهادة المتهمين» على أن 
هذا ليس على اطلاقه» بل لا بد معه من قرائن يعرفها أهلها. وقد اعترف 
السيد في موضع آخر من كتابه أن علم العلل خاص. وقال العلماء: إنه يكاد 


)۱( نقلّ لكلام السيد علوي من كتاب له (ص5١4‏ ج۲). 

(۲) علق عليه الشیخ بقوله: «بل قال الامام النووي في تقریبه ما لفظه ممزوجابشرحه 
(۲۹۰/۱) للسيوطي: والعلة [عبارة عن سبب غامض خفي قادح في الحدیث مع أن 
الظاهر السلامة منه]». 


۱۸ فوائد المجاميع 
یکون ذوقیا لا تؤدّيه العبارة» وإنما بحصل بكثرة الممارسة والمزاولة» وابن 
تيمية معروف بذلك. ولا بذع أن تقوم لديه علل(۱. 
لد ۲ لا علد 
[حول شدة التعضب المذهبي لدی الحنفية] 


حکی الحنفية عن داود الظاهري أنه كان یناظرهم ببغداد في بيع ام 
الولدء فیقول: أجمغنا على آنها قبل الحمل يجوز بيعهاء فنحن على ذلك 
حتى يثبت ما يمنعه. 

حتى جاء بعض آکابرهم(۲) فقال له: لما كانت حاملا كنا مجمعين على 
منع بيعهاء فنحن على ذلك حتى يثبت ما يجيزه. 

هذا معنى ما نقلوه وتبجّحوا به» وأساءوا الكلام في داود رحمه الله. 

ولا يخفى ما في جواب صاحبهم من الضعف. فان لداود أن يقول: إنما 
وافقناكم على منع بيعها حين حملها لمعنی عارض قد زال قطعًا بالاتفاق» 
فلا يلزمنا استصحابٌ حكم مبنيْ على سبب قد زال قطعًاء بخلاف 
الاستصحاب الذي احتجٌ به داود؛ فإنه مبنيٌ على سبب لم يثبت زواله أعني 
الريّة. بل أنتم معترفون ببقاء السبب في الجملة. 


.]5161/[ مجموع‎ )١( 

)۲( هو أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعي (ت۳۱۷). تر جمته ومناظرته مع داود في 
(لجواهر المضيئة في طبقات الحنفیة»: (۱/ ۱۲۳- ۱3۲). وانظر «فتح القدیر» 
لابن الهمام (۵/ ۳۳). 


فواند متفرقة ۹ 

ویمکن أن يورد الاستدلال بطریق أخرى فیقال في أمّ الولد التي قد 
مات سيّدها: أجمغنا آنها كانت آَمَةَ مملوكةء فنحن على ذلك حتّی یثبت 
خلافه. 

وأيضًا: بعد الولادة وقبل موت السيّد كنا مجمعین على أن أحكامها غير 
البيع ونحوه أحكامٌ الأمَة فنحن على ذلك بعد موت السيد حتى يثبت 
خلافه. إلى غير ذلك من الوجوه. 

والحنفية ‏ غفر الله لنا ولهم ‏ يشئعون على كل من ضعّف قولا من 
أقوال أبى حنيفة ر حمه الله. 

ولا تكاد تجد عالما من علمائهم إلا وهو يطعن في غيره من الأئمة لا 
إساءة الأدب فى حقه ولا انتهاك حرمته» وهؤلاء الأئمة أنفسهم وأبو حنيفة 


نفسه قد ضعَفوا آقوالا من آقوال أئمة الصحابة والتابعين» كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وغیرهم - بل بالطعن والتجهيل والتحقير كما صنع الجصّاص 
في «أحكام القرآن»(۱) عند قول اله تبارك وتعالی: ولا تکخوأ ما تکم 
َابَآوْكُم ّت لآو 4 [النساء: ۲۷] مع أن من ذب عن أنفه خنژوانة 


(۱) (۱۲۰-۱۱۲/۲) وذلك عندما نقل وعلق على مناظرة ذكرها الشافعي في «الأم»: 
(407-98/5) جرت بينه وبين بعضهم في مسألة: هل الوطء زنًا يحرم كما يحرم 
النكاح؟ 
وممًا طعن به الجصّاص على الشافعي قولّه في تعليقه على المناظرة: «فقد بان أن ما 
قاله الشافعي... كلام فارغ لا معنى تحته!». 


”ع فوائد الجامیع 
التعصّب ولو قليلًا يعلم أن الجصاص - غفر الله لنا وله هو المخطئ في 
تفسير الآية. 

ولكنه مضطر إلى ذلك الخطأ؛ لأنه لو اعترف بأن النكاح في الآية هو 
العقد كما هو اصطلاح القرآن المطرد. واللائق بالقرآن كما قاله الرضي 
والغالب في لغة العرب إذا آرادوا أن یعبُروا عن المعاني المستحیی من 
ذکرها عبّروا عنها بألفاظ موضوعة في الاصل لمعنی آخر. وعکس هذا قلیل 
في كلامهم» وانما بستعمل في مقام | شتم أو الهزل» کقولهم للقوم إذا 
ریوصت وت 

فلو اعترف الجصّاص بذلك لزمه أن لا یقول بحديث العسیلة(۲) لأن 
أصله (الواهي) أن الزيادة على القرآن نسخ» ولیس هذا مذهبه فرأى أن جر 
الاية إلى جانبه - ولو كانت في نفسها بعيدة عنه -یدفع عنه هذا الالزام» 


ولا یخفی آن إساءة الأدب من جانب تستدعى الإساءة من الجانب 
الااخر وهکذا: 


)١(‏ الاصل «سفر». 
(0) المتفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها في قصة امرأة رفاعة. (صحیح 
البخاري» (۲۱۳۹) واصحیح مسلم» (۱۶۳۲). 


فواند متفرقة 1:۲۱ 
إذا CE‏ تق الوا دوالك حتّی کلنا غير لابس(۱) 

فحّذا لو تمسّك أهل العلم بالإنصاف وعرفوا للعلماء مقاديرهم» وذبٌ 

كل مقلٍّ عن إمامه بما يدفع عنه الباطل لا بما يدفع عنه الحق أو المحتیل. 
على أن خطأ المجتهد ليس ذنيا فى حقه» فنسبته إليه لا تُشْعر بإرادة الناسب 
نقيصتهء وإلا كان أبو حنيفة ‏ رحمه الله وغيره من الأئمة منتقصين لأبى 
بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة والتابعين فمّن بعدهم» فإنه ما من 
أحد من الصحابة والتابعين إلا وقد خولف في حكم من الأحكام» ومخالفته 
تخطئة له بل وكثيرًا ما ينسب إليهم الخطأ صريحًا. ونحن نقطع ‏ أو نكاد 
أنه ليس أحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل العلم متطابق(۲) مع 
أبي حنيفة في كل قليل ودقيق حتى يتصور أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله لم 


5 


يخطئه. 


ع 


وقال صاحب «الجوهر النقى»" فى كتاب الفرائض عند ذكر موافقة 
الشافعي زيد بن ثابت أنه يبعد أن يتطابق مجتهدان في [کتاب من العلم من 
أوله إلى آخره]0. 


د د د 


.)١١ص( البيت لسَحَيم عبد بني الحسحاس في «ديوانه»‎ )١( 
كذا في الأصل» والوجه النصب.‎ )۲( 

.)11١1-51١/5( )۳( 

.]٤۷۱۱[عومجم‎ )٤( 


C۲‏ فوائد المجاميع 
[زعم الصوفية أن العبادة لا تنبغي لقصد الجنة] 

ما زعمه بعض المتصوفة من أن العبادة لقصد الجنَّة ناقصة وصاحبها 
عبد سوء= یرد بأن الله عز وجل غثٌ عن العبد وعن خدمته ولا تعود عليه 
عز وجل من الخدمة فائدة. 

وإنما أمرّنا بما أمر لننال ثواب ذلك. فلو عبدناه لئلا ننال ذلك لكُنا كأنّنا 
نعتقد أن عبادتنا تفيده عز وجلء أو نعتقد أنه أمرّنا بعبادته باه تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيًا. 

وأيضا فهو الذي حدّنا على طلب الشواب والمسابقة إليه وسژاله منه 
فترکنا لذلك معصية ظاهرة. 


ل 


تک 
[سبب منع أبي بكر النفقة عن مسطح] 
فائدة 


المناسب لمقام الصدّيق أنَّ منعه عن مسطح النفقة لم يكن غضبا لنفسه 
وابنته» وإنما هو غضب لله تعالی؛ لأن قوله بالافك معصية. ويؤيّده أن ظاهر 
القصّة أنه إنما منعه النفقة بعد براءة عائشة. والله آعلم(۲). 


د د ¥ ¥ 


(۱) هنا وقف قلم الشيخ. مجموع [4۷۱۱]. 
(۲( مجموع [۱۱ ۷ ]. 


قواند متفرقة ۳ 


[مناظرة مع الشيخ الخضر الشنقيطي] 
الحمد لله. 
لما وصل الشيخ الخضر الشنقيطي حیدرآباد كنت فيمن زاره فجرى 
ذكر العلم والعلماء » فتكلم الشيخ الخضر بكلام في معنی فقّدِ العلماء 
الحقیقیّین» وتلا: اما يحنّى له من عِبَادِهِ لا € [فاطر: ۸] احتجاجا 
على أن من لا يخشى الله تعالی فليس بعالم. فقال بعض الفضلاء ما معناه: 
ليس في الآية دلیل على هذاء لانها قصرت الخشية على العلماء ولا یلزم 
من ذلك قصر العلماء على أهل الخشية. فسکت الشیخ عن الجواب(۱). 
3 3 ¥ 
[خطة الشيخ لترتيب أحاديث المسند](؟) 
# الحمد لله. 
أحاديث المسند على ضربين: مفردة» وجامعة. 
ويعني بالمفردة: ما هو في حكم خاص. 
وبالجامعة: نا اتعملت عل يذه كام 
فأما المفردة؛ فنضع كلا منها في بابه. 
فإن كان یصلح لبابين» كقوله في أفضل الأعمال: «الصلاة لوقتها» 
عدذناه في الجامعة. 
وأما الجامعة؛ فان كان الجمع من جهة الراوي» قسمناها على أبوابها؛ 
)١(‏ مجموع[5١41].‏ 


زفق هذه خطة يبدو أن الشيخ وضعها تمهيدًا لترتيب مسند الإمام أحمد على الأبواب 
الفقهية» ولم نقف فيما بقي من آثار الشيخ على أثر لهذا الترتيب. 


٤‏ فوائد المجاميع 
إلا إن كان نحو قول الصحابي: «نهينا عن كذاء وعن كذاء وعن كذا)» فهذا 
النوع والذي يكون الجمع فيه في قصة واحدة» أو في كلام واحد من النبي 
لو نضعه في القسم الجامع. 

ثم إن كانت آفراد ذلك الحدیث الجامع قد روي كل منها على حدة؛ 
أثبتنا الأفراد في أبوابهاء ولم نثبت الجامع؛ بل رمزنا إليه بجزئه وصفحته 
عند كل من المفردات» كما في المکررات؛ وإلا فإننا نثبت الحديث الجامع 
في القسم الجامع» ثم نطبعه إن شاء الله مقدَّمّاء ثم نطبع قسم الأفراد. 

فإذا جئنا على باب له حظ في حديث جامع قلنا: «انظر جامع ص...». 

#۴ الحمد لله. 

باب الآداب 

ينبغي تقسيمه؛ فما ظهر لنا أنه طِبِّىّ جعلناه في «باب الطب»»؛ وما كان 

في الأطعمة والأشربة ألحقناه ببابهاء وما كان في اللّباس ألحقناه ببابه. 


وهكذا إن شاء الله. 
ما كان من باب التفسير يظهر منه حکم؛ نجعله من الجامعة. 
الحمد لله. 


ابتداء مراعاة زوائد المسند من (ص ۱۱۸). 

فما كان «عبد الله حدثني أبي» لم نبال بانقطاع سنده. 

فما كان من الزوائد حافظنا على رواة السند إن شاء الله تعالى. 
باب ١55(‏ - عدد ۸). 

ق»: إشارة إلى - قرأت على أبي -(۱). 


.]۷۱۷[ مجموع‎ )١( 


فوائد متفرقة (Yo‏ 
[منهج وضعه الشيخ لتأليف كتاب في التفسير] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

- القراءات: (عن تفسير الالوسی). أقتصرٌ على ما كان له علاقة 
بالمعنى» فلا أتعرّض للخلاف في الهمزة ونحوه. 

- اللغة والتصريف والاشتقاق: (عن الراغب. وابن الأثير» واللسان» 
والقاموس مع شرحه ونحوهاء مع التفاسير). وأقتصر على ماله [علاقة] 
بالمعنى. 

- النحو: (أعاريب القرآن للسّمین؛ وغيره» مع التفاسیر). أقتصر على 
ما فيه غموض. 

- البلاغة: (الكشاف» وغيره» مع مراجعة كتب البلاغة). 

- أسباب النزول: (السيوطي» وغيره» والتفاسير). 

- المعنى: وفيه الناسخ والمنسوخ» وذكر الأحاديث المبيّنة للآية» وما 
جاء من القصص مما كان إسناده قويّاء مع بيان ذلك بالأسانيد. آتتصر على 
نقل الأقوال التي لها محل من النظر(۱). 


لا لا + 


.]4۷۱۸[ مجموع‎ )١( 


A8‏ فوائد المجاميع 


[ سر صيغة الجمع في السلام وجواب التشميت] 
فى الحديث أن العاطس إذا حمد الله» يقال له: «ير حمك الله)» فيجيب: 


يهديكم الله ويصلح بالکم»(۱. 

وفي حدیث تعلیم السسلام؛ أن يقول: «السلام علیکم». فيجاب: 
(وعلیکم السلام»(۲۲. 

فما سر الافراد في «ير حمك اله»» والجمع في البواقي؟ مع أن المترخم 
والمسلّم والمسلّم عليه قد يكون واحدًا؟ 

قد كان ظهر لي أن السرّ في جمع «بهدیکم الله» الاشارة إلى أنه ينبغي 
أن يترحمّ على العاطس كل من سمعه» ثم رأيت أن هذا لا يكفي, لأنه على 
ذلك ينبغي إذا كان المترخم واحدًا أن يقال: «يهديك». وكذا في السلام. 

ثم تبیّن لي سحر ليلة الجمعة ۲۹ رمضان سنة ۱۳۵۲ أن السرٌ هو أن 
الترحم يقع من الانس وحاضري الملائكة ومؤمني الجن فلذلك ينبغي أن 
يجاب بالجمع «یهدیکم الله ويصلح بالکم»» وإن كان الإنسان المترخم 
واحدًا؛ لأن معه مَنْ ذکر. 

فأمّا العاطس. فلا يمكن أن" يقال: إذا عطس» عطس معه الحاضرون 
من الملائكة ومؤمني الجن. 


)۱( «صحيح البخاري» (4 1۲۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) آخرجه أحمد (۱۲۱۲) وابن حبان (۸4۵) من حديث أنس رضی الله عنه. 


(۳) في الأصل: «آنه» ولعله سبق قلم. 


فواند متفرقة 2:۳۷ 

وأمّا السلام. فإن القادم یسلّم على الجالس ومّن معه من الملائكة 
ومؤمني الجنّ؛ فلذلك ورد بلفظ الجمم. 

وکذا جوابه؛ لأن سلامه یکون عنه وعمّن معه من الملائكة ومومني 
الجنّ» فیکون الجواب بالجمم. 

الوا واد ای ا الوعد بسلامة المسلّم عليه من 
المسلم. 

فعلى هذاء إذا سلمت على أ حدٍ أو رددت عليه السلام [ثم آذیته ]۱1 
فقد أخلفت وعدك. 


وكأنه إلى هذا يشير حديث الأمر بالسلام عند القيام» وفيه: «فليست 
الأولى بأولى من الثانية»(2. أي والله أعلم -: فان الإيذاء كما يمكن في 
الحضور يمكن في الغيبة» بل لعله في الغيبة أكثر. 

وكأن حديث: «أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بینکم »۲۳1 يشير إلى هذا؛ فإن المحبة إنما تتم بوعد كل إنسانٍ من المسلمين 


)١(‏ زيادة لابد منها. 

(۲) أخرجه أحمد (۰۷۸۰۲ ۰٩۹۲6‏ والبخاري فى «الأدب المفرد؛ (4857). وأبو داود 
(0۲۰۸) والترمذي (1707) وحسّنهء وابن حبان (447-497) من حديث أبي 
هريرة ولفظه: «إذا انتهی أحدكم إلى المجلس فلبسلّم فإذا أراد أن يقوم فلیسلم 
فليست الأولى بأحق من الآخرة». 

(۳) «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة (۵4). 


۸ فوائد المجاميع 


صاحبه أن لا یؤذیه» ثم وفائه بالوعد. فلا يؤذيه ولا يغتابه ولا ينمٌ علیه» ولا 
إليه. والله أعلم(۱). 
د عد ¥ د 
[كشف تحريف لأحد الجهلة في نسخة من «حلية الأولياء»] 

[حلية الأولياء: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن 
أحمد بن مخلد, ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» ثنا عبادة بن زياد ثنا 
یحبی بن العلاء» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر قال جاء أعرابي 
إلى النبي و فقال: يا محمد اعرض علي الاسلام فقال: «تشهد أن لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله). قال: تسألني عليه 
أجرا؟ قال: «لاء إلا المودة في القربی» قال: قرباي أو قرباك؟ قال: «قرباي». 
قال: هات أبايعك» فعلى من لا يحبك ولا يحب قرباك لعنة الله. قال سل : 
«آمين». هذا حديث صحيح 17 من حديث جعفر بن محمدء لم نكتبه إلا من 
حديث يحيى بن العلاء.] 

قوله: (صحيح»؛ راجعت الأصل المنقول منه هذه النسخة فإذا هذه 
الكلمة مكتوبة على حك فظهر أنه في الكتابة الأولى كُتبت مكانها كلمةٌ 


2 و 


أخرى ثم حُكّت وکتبت هذه الكلمة: : (صحيح). 
وعند مقابلة الكلمة الموجودة بخط كاتب الأصل بت يتبين قن انها شو ما 


.]4۷۱۸[ مجموع‎ )١( 
(؟) هكذا في النسخة التي يتكلّم عليها الشيخ» وفي المطبوع على الصواب: «هذا حدیث‎ 


غریب". 


فوائد متفرقة ۹ 

ولا شلک أن كلمة «صحیح» غير صحيحة هنا؛ فان في السند يحيى بن 
العلاء وهو البجلي متفق على ضعفه. بل قال الإمام أحمد فيه: کذاب يضع 
الحديث. انظر تر جمته فى «تهذیب التهذيب» و«المیزان». 

وفیه آی ضاعبادة بن زياد» وه و عبٌّاد (ویقال: عبادة كما فى 
«التهذيب») بن زياد بن موسی الأسدي الساجي وفيه نظر. وقد قال ابن 
عدي فيه: :هو من أهل الكوفة الغالين في التشيّع» »له أحاديث منكرة في 
الفضائل. 

وفى السند أيضًا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» وفيه مقال. 

فان قیل: يحتمل أنه صح عند المصنف من طريق أخرى. 

قلت: هذا باطل لقوله في آخره: «لم نكتبه إلا من حديث يحيى بن 
العلاء). 

فالحاصل أن كلمة « صحيح» لا محل لها؛ والصواب: «غريب». 

وكاتب الأ وان كان زيديّاء إلا أنه عالم جليل ليس اة وقد 
بين فيما تم براءته» فتعيّن أن يكون الحك والتغيير من فعل بعض الجهلة 

من الزيدية؛ لما رأى في الحديث فضلا لأهل بيت النبي بل ی أن 
الحديث لا بد وأن يكون صحيحًا أو نحو ذلك. والله آعلم(). 


46 46 96 # 


)۱( مجموع [۷۱۸]. 


۶:۳۰ فوائد المجاميع 


[بحث في معنی الصلاة على النبي وان وآله] 
ا إن أله ومکپکته. بصلوم ع ال تام زیت امن صَلو علد 
ریما تسلی ما € [الاحزاب: ۵7]. 
الصلاة في الأصل: الازعاء رلك القت سوه قرو في ذات 
الركوع والسجود. 
وأطلقت أيضًا حقيقة شرعية ‏ وان كانت أقل من الأولى ‏ في ذكر 
ا أو الرحمة. 


فقوله في الآية: يصون 4 من هذا الثالث» وهو ذكر صيغة تتضمن لفظ 


الصلاة أو الرحمة؛ احتمالان. 
ولكنها من الله عز وجل على سبيل الثناء» ومن الخلق على سبيل 
الدعاء. 


على آنه لا مانع من إطلاق أنها من الله عز وجل على سبيل الدعاء من 
نفسه لنفسه تعالى. والله أعلم. 

وقال السَندي في حاشیته شیته(۱): :«قوله «کما صليت» قد اعترض بأن 
الصلاة تین ايف وشن مس Olga‏ 
تعالی. ومنصبه أعلى. فکیف (تطلب)(۳) له الصلاة المشبهة بصلاة |براهیم 


)1( (۱۷۸/۳). 
(۲) هذه الزيادة زادها الشيخ بين القوسین لیستقیم الکلام. 


فوائد متفرقة ۳١‏ 
مع أن صلاة إبراهيم على حسب منصبه صلوات الله وسلامه عليهما؟ 
7 ء 
وأجيب: بأن وجه الشبه هاهنا هو كون صلاة كل أفضل من صلاة من 
تقدم... 


وقد يجاب بأن التشبيه فى اشتراك الآل معه فى الصلاة. أي: صل صلاة 
مشتركة بينه وبين آهل بيته كما صليت على إبراهيم كذلك. فكأنه بل نظر 
إلى أن صلاة الله تعالى [عليه] دائمًا لقوله تعالى: « لو له وَمَلَبِحكُتَه. 
يصون عل الى ي € بصيغة المضارع . وقد تقر أتها تفيد الدوام والاستمرارء 
فالأفيد أن المؤمنين يطلبون اشتراك أهل بيته معه في الصلاة ؛ فعلّمهِم هذه 
الكيفية» ليفيد دعاژهم فائدة جديدة وإلا فيصير دعاؤهم كتحصيل 
الحاصل. والله تعالى أعلم» اه سندي. 

وأقول: إن هذا الرجل - أعني السندي - ذو ذكاء مفرط كما يظهر من 
حواشيه» ولكن هذا المقام مزلّة أقدام» ومضلة أفهام. 

فأقول: أوَّلاً: إِنْني لا أقول بتفضيل أحد من الأنبياء على نبينا صلى الله 
عليهم جميعًا وآلهم وسلم. 

ولكن قد آثبتنا فى بحث مستقل(۱) أنّنا منهيُون عن التخيير بين الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وهذا الاستشكال ناشئ عنه كما لا يخفى. 

والتخییر المنهي عنه هو أن نقول أو نکتب. فأمًا أن يعتقد أحدنا شيئًا من 
(۱) تقدم في الفوائد الحديثية (ص17) بحث في هذا المعنى في التعليق على حديث: 


لا ينبغي لعبدٍ أن يقول: إنه خير من يونس بن متّی» وان أراد مبحثًا مستقلا فلم نقف 
عليه. 


۲ فوائد المجاميع 


ذلك بمقتضى ما ثبت له من الأدلة» فلا منع منه. 

ولکتنا مع هذا لا نخلي الآية والصلاة من البحث. فأقول: إِنَّ نص الآية: 
١‏ إن لوصأو ای 4. و(ب صلون) بصيغة المضاري 
وصيغة المضارع من حيث هي لا تفيد دوامًا ولا استمرارًاء كماعليه 
المحققون. وأدلته غنية عن البيان. 

ولكن قد تفيد ذلك بمعونة القرائن. والقرائن هاهنا إِنّما تفيد نحو ما 
يفيده قولك: إن زيدًا يزورنا. أي أن ذلك في حكم العادة له» بحيث لا 
يقطعها مدة طويلة تُعَدٌ في العرف قطعًا للعادة. 

ومنه قوله تعالى: وم رركتم ينَفِقُونَ 4 ليس المعنى آنهم لا يفترون 
عن الإنفاق طرفة عين» كما لا یخفی» وإنّما المعنی أن الإنفاق عادة لهم. 


۹ مر عع م عاض وه و رم رم تاو وحن 
لم قال تعالی: يتاه زیت مامتا واه وسلموا تنب ماک 


وقد تقرّر أن صلاتنا عليه هي الدعاء له بالصلاة» ولا يلزم من ذلك 
تحصيل حاصل؛ لِما تقدم أن أوّل الآية لا يدل على استمرار الصلاة منه عز 
وجل بحيث تستحيل الزيادة. 

وأمّا الصلاة الإبراهيمية الواردة فى الحديث ففيها مباحث: 

الأول: أن فيها ذكر الآل» وليس في الآية» فدل أن ذكر الآل علمه 40 

الثاني: قوله «كما صلیت»؛ الكاف ما تعليلية» وإِمّا تشبيهية. 


فواند متفرقة_ ۳۳ 

فان كانت تعليلية» »فلا محل للاستشکال» وكأنّنا نقول: اللهم نك قد 
صليت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم» ولأجل ذلك نطلب منك أن تصلّي 
مان شخ زغل ,معي لان کار مات وان 

والكاف كثيرًا ما تجيء للتعليل» ولاسيّما مع (ما) كما حققه ابن هشام 
فى «المغنی»(۱ فراجِعْه إن أردت. 

ومنه في القرآن قوله تعالى: « ول یدتبم وأَبَصَدرَهُمَ ۳ گنا له 
ونوا به ول مرو 4 [الأنعام: ۱۱۰]. 

وال هرا فر لا للف كما و لفات فقو ل مركا اتا 
ایشا 

رنب زر ٩‏ 0/9 
و يا إا اسلا رت 
ل هرا ع2 7 امتا إل ورون روا € [المزمل: 6]. وقوله عز وجل: 
3إ 5 اريم لك کا أَوَحَيْمَا إل د وج ج والس من بعدوء 4 [النساء: ۱۱۳ ]۰ 

وفائدة هذا التشبيه ذكر نظير يعتبر به. ومنه قولك للمّلك: آنفق الأموال 
كما كان أبوك ینفقها. وتقول للحاكم: لا ترتش كما کان فلان يرتش. 


.)١9؟/١١‎ )١( 
في الاصل: (وآهوائهم) سهو.‎ (۲) 


٤‏ فوائد المجاميع 


(۱) 


ابن عباس 
ويحتمل أن يكون التشبيه في المقدار. ولا يلزم منه أفضلية ولا مساواة. فلو 
أن ملكا أمرك أن تسأله حاجة؛ فقلت له: أعطني كما أعطيت فلانًا؛ لم يلزم من 
هذا آنك تعتقد مساواته لك وإِنّما أردت بیان المقدار. على أنه لو فرض إشعار 
ذلك بالمساواة» فلا بدع؛ فقد قال بَلكة: انحن أحقٌ بالشكٌ من ابراهیم»(۲), 


وقال له رجل: يا خير البرية. فقال: «ذاك |براهیم»۳۱. إلى غير ذلك مما 
بيناه في مبحث التفضيل بين الأنبياء عليهم وآلهم الصلاة والسلاء7؟». 

وأبلغ من هذا: تأدب النبي بي حين آراد أن يربط الشيطان الذي تفلّت 
عليه في الصلاة حتى يراه الناس» ثم ذكر دعوة أخيه سليمان: رب #مَبٌ 
ی 7 ملكا لیب اون یک 4 [ص: 0] فترك ذلك تأدبًا مع سليمان - 
عليه السلام مع أن ربط الشيطان نما هو شيء يسير من ملك سلیمان لا 
يلزم منه مخالفة لدعوته» كما هو ظاهرء ولكنّه و رأى أن مثل هذا ربما 
يكون فيه إيهام لذلك(؟. 


)١(‏ انظر «العلل»: (۷۱/۲) للإمام أحمد» و«الثقات»: (0/ )77١‏ لابن حبان. 

)۲( أخرجه البخاري (40۳۷)» ومسلم (۱۵۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳( آخرجه مسلم (۲۳۷۹) من حدیث أنس رضي الله عنه. 

(4) انظر التعلیق على (ص 4۰۲). 

(4) في الاصل: «آتني»» سهو. 

() وانظر في الکلام على هذه الآية ما سبق في الفوائد التفسيرية (ص۵۹- 1۲). 


فوائد متفرقة to‏ 


وقد با في مبحث التفضيل بين الأنبياء آنه يجب على الأمة التأدب 
بأدبه با في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فإذا تأدب وال في حق أحد من الأنبياء لزم الأمة أن لا تخل بذلك 
التأدب. كما لو أن عالما تأدب مع عالم آخرء فلم یقل: إِنّه أعلم منه= لزم 
أولاده وتلامذته أن يتأدبوا مع ذلك العالم» فلا يقولوا: إن أباهم أو شيخهم 
أعلم منه؛ لأن فعلهم منسوب إليه. 

فأمًا ما ذكره السندي: أنّ وجه الشبه هو کون صلاة کل أفضلٌ من صلاة 
من تقدم! فلا یخفی تکلفه وخروجه عن الظاهر. 

والناس لا یفهمون من قولك للملك: (أعطني كما آعطیت فلانًا) إلا 
أحد الأوجه التي قذمناها. فأمًا أن يفهم منه آنك آردت التشبیه بعطاء ذلك 
الرجل من حیث أن عطيّته كانت آکثر ممن تقدمه فیلزم من ذلك أن یکون 
مطلوبك آکثر من عطية ذلك الرجل= فلا. 

وإذا آردت منهم أن یفهموا هذا فقد کلفتهم الغلط في الفهم! وهذا من 
الله عز وجل ورسوله ولو محال. فلا یکون من الله عز وجل أن يكلم العباد 
بکلام ما لهم أن يفهموه على خلاف ظاهره. وهکذا کلام الرسول رل 

وأمّا ما وقع في الکتاب والسنة من المجاز ونحوه فإنّه تنصب معه قرينة 
تدل على المراد دلالةً بيّنة. وإذا قالوا فیه: خلاف الظاهر؛ فإنّما المراد أنه 
خلاف الظاهر لولا تلك القرينة. 

فأمّا ما ذکره السندي من عنديّاته بقوله: «وقد يجاب بأن التشبیه باشتراك 
الال»؛ فكلامٌ يستحيى من ذکره! 


۳۹ فواند المجاميع 


أولا: لما ییا في معنی الآية آنها لا تفيد دوام الصلاة من الله عز وجل 
واستمرارهاء بحیث تستحیل الزيادة. 

وثانيًا: لأن الله عز وجل آمرنا فیها أن نصلّي عليه بو ولم يذكر آله. 

والثا: لو كان الامر كما ذکر لكان ينبغي أن يُقال: اللهم صل على آل 
محمد كما صليت على آل إبراهيم. وتترك الصلاة على النبي بَلو؛ لأتها 
كتحصيل الحاصل على زعمه مع ما فيها من الإيهام. 

ورابعًا: آن الآل من أول الداخلين في قوله عز وجل: « موف صل 
عي ومتیکته, 4 [الاحزاب: 1۳]. و يسل 4 صيغة مضارع؛ وحیشذ 
فتكون الصلاة عليهم أيضًا في زعم السندي تحصیل حاصلء أو «کتحصیل 
الحاصل» كما عبر هو أعني بكاف المغالطة! 

والحاصل أن هذا القول من السنئدي - رحمه الله غفلة محضة. وال 


.2١7هلعأ‎ 


ياك 
[تعليق الشیخ على كلام الفراهي في كتابه «الرأي الصحیح في مَن هو 
الذبیح»] 


استدل العلامة الفراهي في کتابه «الرأي الصحیح في من هو الذبییح»(۲) 
١ ۲ 3 ۰ ۶‏ ۶ 1 5 ر 
على أن الذبیح إسماعيل بما في التوراة الموجودة أن الذبح كان عند تل 
«مورة»» وفي موضع آخر ما يدل أن «مورة» في أرض المديانيين. وفي 


(۷) (ص50). 


فواند متفرقة ۰:۳۷ 
(التکوین» (صحاح ۳۷ جملة ۲۵ وما بعدها: 

«ثم جلسوا ليأكلوا طعامًاء وإذا قافلة (سماعیلیین.... فقال بهوذا: 
تعالوا: فنبیعه إلى الا سماعیلیین... واجتاز رجال مدیانیون تجار» فسحبوا 
یوسف وآصعدوه من البثر» وباعوا یوسف للاسماعیلیین» اه. 

ففهم الفراهي أن ضمیر «سحبوا» لإخوة يوسف» والم دیانیون هم 
الا سماعیلیون» ولکن في هذا نظر ظاهر؛ إذ لو كان المراد بالمدیانیین نفس 
الاسماعیلیین لقيل: «واجتاز المدیانیون» أو نحو ذلك لتقم ذکرهم. 

وآوضح من هذا أن في هذا السیاق: 

(ورجع راوبين إلى البئر» وإذا يوسف ليس في البثر» فمزق ثيابه ثم رجع 
إلى إخوته وقال: الولد ليس موجودًا». 

وراوبين أحد الإخوة. فظهر مما ذکر أن الإخوة عَرّموا على أن يُصعدوا 
يوسف ويبيعوه في الإسماعيليين» ولكن سبقهم المديانيون» فأصعدوا 
يوسف وباعوه في الإسماعيليين. 

ثم رأيت عجبّاه وهو أن بعد ذلك في السياق: 

«وأما المديانيون فباعوه في مصر لفوطيفار خصيّ فرعون رئيس 
الشُرَط». 

فهذا يؤيد ما قال الفراهي. وعلى كل حال» فالكلام غير منتظم. 

وفي أول الإصحاح ۳۹: 

«وآما يوسف فأنزل إلى مصر واشتراه فوطيفار خصيّ فرعون رئيس 
الشرّط رجل مصري من يد الإسماعيليين الذين أنزلوه إلى هناك». 


۸ فوائد المجاميع 
وفي إصحاح 0 


«فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر والآن لا تتأسفوا ولا 


تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا»(21. 
لد FF‏ 
[تقييد وفاة يحيى الهمدانى] 


توفي يحيى بن يحيى الهمداني صباح يوم الأحد لخمس خلون من ذي 
القعدة سنة ۱۳۹ هب الموافق عشرين آگست سنة .)06196٠‏ 
د د لد د 
[معاناة الشيخ مع بعض المصححين بدائرة المعارف] 
# في حديث أبي بصرة الغفاري: «فلم يجاوز البيوت حتى دعا 
بالسّفْرة» قال: اقتربُ». 
رسم في نسخة «دعی» فقلتٌ: صله بالالف فقال: الألف غلط. 
فبينت له أن القاعدة فى مثله: إذا كان أصل الألف واوًا أن تكتب لا وان كان 
أصله ياءً كتب ياء. وأصله هنا واو" لقولهم: یدعو ودعوق وغير ذلك. 
فقال: قد تقلب الواوياءً مثل (رضى). 
فقلت: نعم» وأزيدك أنه يجيء مثل ذلك في كلمتنا (دعا) إذا بنيت 


)۱( مجموع [ ۲۰ ۷]. 
(۲) مجموع [۷۲۱]. 


(۳) في الأصل: «واوّا» 


فوائد متفرقة ۳۹ 
للمجهول. مثل: (دعي)» ولكن هذا خارج عن البحث. 
فالقاعدة تقول: إن الثلاثي الذي آخره لين» إن كانت ألفه منقلبة... إلخ. 
فاستحمق وكتبها بالألف» لا موافقةً ولكن حسمًا للتزاع. 
# باب الركنين اللذين يليان الحجر: 
عن عائشة أن رسول الله ره قال: «ألم ثري أن قومك... ». 
قلت: «تري» فأنكر» وقال: إنما هو «تری» وأخذ يستدل لذلك مع 


اعترافه أنه خطاتٌ لا 
فذكرت له قوله تعالى: #فإما تَرينَّ4» فأخذ يفرّق بينهما. 
# باب الدليل على أنه (الرَّمَل) بقي هيئة: 
أن عمر... وقال: «مالنا وللرّمَل؟ نما راءينا به المشركين» وقد أهلكهم 


اللّه) . 

قال: إنما هو «رآینا» بوزن فعلنا؛ لأنه معدّى بالباء... إلخ. 

حتى أطلعتّه على «النهاية» وفيها وزنه بكلمة: فاعلنا. 

# باب الرجل يحرم بالحج عن نفسه تطوعا ولم يكن حج حجة الإسلام. 
سقط في نسخة قوله: عن نفسه. 

فزعم أن سقوطه هو الصواب!. 


¥ 6 + 


(۱) في الاصل: «في» سبق قلم. 
(۲) مجموع [۷۲۹؛]. 


EK‏ فوائد المجاميع 

# «غیر أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهرین»۱). 

[«لا2»]: قال هی ناهية ولذلك خذف النون! 

[«تطهرين»]: قال هذا الصواب لأن «حتّی» وان كانت تنصب. فلا 
يحذف معها النون بخلاف «لن» فى نحو: «لن تطهری». فإنها تنصب 

ولمارآی في «الصحیح» بحذف النون» قال: لعلّه معطوف على 
(تطو فی »1 

# ۳ ۷- «ونحن نغسل ابنته». 

وقع في نسخة: «نغتسل». وصوبه الأخ! 

٤‏ - ما قوله «آشعرنها ور به؛؟ 


وقع في النسخ: «اتررن به». وصوبه. 

۳ - «کان ابن سیرین يأمر بالمرأة أن تُشعَرٌ لفافةً ولا تور ا. 

وقع في موضع في بعض النسخ: «يأمر المرأة». وصوبه. 

باب المرْتَتٌ: «وكان اسم الأكوع سنان». 

وقع في نسخة: اسنانًا». وغلّطه الأخ» محتجًا بأن سنان علم! 

۸ - «بجوانب السرير الاربعة. 

أنكرهاء وذکر أن هذا لا يصح» وأنه يجب أن یقال: بجوانب الاربعة 
اسب كنا وان 


فواند متفرقة 33 
2 کی کی ٩‏ 

۳- «مر عليه بجنازة وهي يسرع بهاء وهي تَمْخَض مخض 
الزّق)2. 

وقع في نسخة: تمخضص الزق. وصوبها الأخ وغلّط الأخرى. قائلاً: إن 
تمخضء إنما يكون مصدره: التمخض. كذا قال! 

ص ۸۱۲- «قرأ بأم القرآن حتى أسمع من خلفه». 

وقع في بعض النسخ: «حتی سمع». وقال الأخ: إنها الصواب؛ لأن 
قوله: «قرأ» فعل ماض» واسمع» ماض فيتفقان» بخلاف «أسمع» فانه 
مضارع! 

۲- «فکان رسول الله اة یسال عنها من حضره من جيرانها». 

وقع في نسخة: «حضرها» فقال: إنها الصواب. وان الأخرى غلط! 

۸- «العلاء [هذا هو] ابن زيد. ويقال: ابن زیدل» یحدّث عن 
أنس بن مالك بمناکیر». 

فون تفه لین زر يفال ادن ريك فصر بول وغلط الأوولي! 

٤‏ في حديث عائشة: «... فقلت: أرغم الله نك لَّم تفعل ما أمرك 
به رسول الله ككل ولم تترك رسول الله و من العناء». 

وقع في نسخة: «يترك) بالمثناة من تحت. وصوبها حتى قال: النسخ 
الأخرى غلط ولا معنى لما فيها! 


)١(‏ في الأصل: «وهو»» سبق قلم. 


33 فوائد المجاميع 

ولم أستطع إقناعه الا بإراءته الصحیحین» وکلام شراحهما في 
الحدیث. 

* «فإذا وجب فلا تبكيّنّ باكية». 

وقع في نسخة: «يبكين» بالمثناة من تحت. فصوّبهاء قال: لأنه للجمع. 
فبينت له خطأ ذلك. فقال: لعله للواحدة» ولكن للغائبة» وإذا كان للغائبة 
فيقال بالياء لا بالتاء. فراجعته في ذلك. وكان فضلٌ حاضرًا. 

# في باب تحريم أواني الذهب: 

«فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم». 

وفي رواية أخرى: «فإنما يجرجر في بطنه ناژا من جهنم». 

فاستشكل الاخ قوله: «نارًا». وقال: إنما هو «نارٌ» بالضم بدليل ما تقدم 
في الرواية الأو لى ففهمته e‏ 


HF ¥ ¥‏ 
[وصف نسخة من «سنن البيهقي» بخط مؤلفه] 
فهرست الكتبخانه الخديوية سنة ۰۱۳۱۰(ج۱/ ص ۳۵۱- ۳۵). 
تجد عنوان « سنن البيهقي». 
مجلد من نسخة أخرى يشمل على عدة أجزاء» أولها الجزء ء التاسع 
والثمانون بعد المائة من تجزئة المؤلف. وأول ما فيه: «باب لا يقضى القاضی 
وهو غضبان». ۱ ۱ 


)۱( كلمة غير محررة رسمها: «والعیاذ». 
(۷) مجموع [4۷۲۷]. 


فوائد متفرقة 1 
عليه في مواضع عديدة بخط بعض أفاضل العلماء ما يفيد سماعه على 
مولفه فى سنین مختلفة» بعضها فى سنة ۰۶۲ وبعضها فى سنة ۵ ۰ وسنه 
۷ وغير ذلك. آوراقه ۳۹۲. 


1 ۲ ۱ 
نس.ج ۱ نخ 7517 نع ۱(۵۸۹. 
د e‏ ج % 
[ و صف نسخة خطية من «الرد على الم لمنطقیین »(6۲] 

الحمد لله. 

فتكت شيك المضرظة بالمکتبة الا صقية من كاب وغل 
المنطقیین» فوجدتها نسخة صحيحة قری فیها على الملف. وکتب علیها 
المتعقول والمتقرل: 
الفرعية. 


فالكتاب حري بالطبع» والنسخة صالحة لأن يكون الطبع عنها. 


)۲( طبع الكتاب سنة ۱۳۸ ه بتحقيق الشيخ عبد الصمد شرف الدين عن الدار القيمة. 


٤‏ فوائد المجاميع 


ولأركان المجلس حسن النظر وفقهم الله تعالى. 
۳ شعبان ۱۳٤۷‏ 


كتبه: عبد الرحمن بن يحبى اليماني17). 
د 3 3 ¥ 
[ تحضیض الشيخ أركان دائرة المعارف أن يعلّموا أبناءهم العربية] 
ومما ينبغي توجيه النظر إليه أن يلتزم حضرات الأركان وغيرهم من 
0 2 ء 

العارفين باللسان العربي أن يلقنوا أولادهم وإخوانهم في بيوتهم العربية» 
ويحرصوا على جعل محاورتهم بها. 

ومن كان له ولد أو أخ وأخذ حظامن ذلك فل فليُحضره إلى النَدِىّ فى 
بعض جلساته إن شاء الله تعالی لیلقی فيه خطابًا بالعربية» فيكون ذلك أدعى 
للرغبة والنشاط. 

وكذا أساتذة المدارس إذا كان في المدرسة تلميذ قد تمرن على 
المحاورة والخطابة- يُحضّر إلى النَّدِئٌّ فى بعض جلساته» ويلقى خطابه. 

وحبذا لو تيسّر أن ينعم على ذلك التلميذ بكتاب أو قلم أو نحوه(۲). 


¥ ¥ ود > 


)۱( مجموع [ ۶۷۲۷ ]. 
(۲) مجموع [4۷۲۷]. 


فواند متفرقة 1£ 
[قواعد في صيغ الجمع باللغة الأوردية] 
الجمع 
-١‏ إذاكان الجمع منادى جوع بالواو مطلقًا 
۳ 5 هل لو :رشو سکن تا تلك 
پر نی» والاء كاء کي» ک) جوع بالواو والنون. 
۳ ولا فالمذکر إذا كان آخره آلف أو هاء (۰) جمع بابدال الألف أو 
الهاء بیاء مهواة. 
4- ولا فلا يُجمع» وانما یل على الجمع بالفعل. 


۵- والمؤنث: إن كان آخره ياءً جوع بزيادة آلف ونون. 
0 


اوا او اون 
جرد e e‏ جد 
[تعليقات على مواضع من «ألف باء» للبلوي] 

* [حول الصلاة الإبراهيمية] 

« ألف باء ۷( ۲ / ص 1۵۳) 

«وكذلك امتشل يل أمرّربه فى الصلاة علیه» وذكر الآل كما ذكر 
(البیت» في الآية» وقال: «إنك حمید مجیده كما في الآية» مع ما في هاتين 
اللفظتین من خفيّ الالطاف في السژال. وسؤال (؟)" الادب مع أبيه 


)۱( مجموع [۷۲۹]. 
)۳( إشارة من الشیخ إلى استشکال کلمة «وسوال». ولعل صواب تلك الکلمة: 
«وسلوك». 


3 فواند المجاميع 


إبراهيم» لم يطلب زيادة عليه تصریخاء لکن آوماً إليه بذکر هاتين اللفظتین؛ 
لأن المجد في اللغة الزيادة والكثرة» تقول العرب: في کل شجرة نار 
واستمجد المرخ والعفار». 

آقول: لا آری هذا جیَا؛ فان النبي بلك آکرم من أن يدع أمرًا دبا نم 
يرجع فیه. وما آشبه هذا بقوله 9 : «ما كان لنبي أن تکون له خائنة 
الأعین»(۱). 

نعم» قد یقال: لیس طلب الزيادة بمخلٌ بالأدب في نفس الأمر بالنسبة 
إلى مقام الأنبياء علیهم السلام» فقد نزَّههم الله عز وجل عن الحسد. فلا 
يتأذى أحدهم بطلب غيره زيادةً عليه ولاسيّما بعد الموت والخروج من 
الدنياء فإن نفوس أفراد المؤمنين تتطهّر من مثل هذاء فضلاً عن الأنبياء 
عليهم السلام» ولا سيّما خليل الرحمن مع ولده محمد وة . ولكن خشي 
محمد بل من التصريح بطلب ‏ لزيادة أن يفهم بعض الناس من ذلك نقصًا 
في رتبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

فترك التصريح بذلك. وأشار إليه» على ما هو المشروع للإنسان من علوٌ 
الهمة. وأن يوسع رغبته في فضل الله تعالى بقدر الإمكان. وقد قيل: القناعةٌ 
من اله حرمان. 


)۱( آخرجه أبو داود (4۳۵۹۰۲۲۸۳)؛ والنسائي (4۰7۷) والحاکم (۳/ 40) من 
حدیث سعد بن أبي وقاص. وقال الحاکم: صحیح على شرط مسلم. لکن في إسناده 
آحمد بن المفضل القرشي؛ لم یخرج له مسلم» وهو صدوق في حفظه شيء» 
وصححه ابن الملقن» وقال الحافظ ابن حجر: «إسناده صالح». انظر «البدر المنیر»: 
.)40١0-:49/0(‏ 
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0 


ومع هذاء فالبحث مبني على أن التشبيه في قوله: «كما صليت على 
[براهیم» يتناول القدر والصفة. 

وقد بینت فى بحث آخر(۱) أن المراد- والله أعلم ‏ التشبیه في مجرد 
الصلاة كما تقول للمّلك: أعطنى كما آعطیت فلائا. ترید: لیکن منك عطاء 
لی كما كان منك عطاءٌ لفلان. 

لا ترید: ليكن منك عطاءٌ لى كالعطاء الذي كان منك لفلان. يعني في 
قدره وصفته. فتأمّل. 

«ألف باء» (ج ۲ / ص 1۲ -"1577) 

«وآما طعم الماء (زمزم) ساعة يخرج من البثر» فيخيّل إليك أنه ماءٌ 
شِيبَ بلبن حار رطب» لبن ليس فيه مرارة. فإذا برد ربّما وجدت فيه قلیل 
مرارة». 

يقول كاتبه: كذا وجدتّه أنا. كنت إذا شربت من زمزم عند البئر أجد له 
طعم اللبن» وإذا شربت منه خارجٌا عن ذلك المكان لا أجد ذلك» بل أجد 
فیه ملوحة ما. 

وکان خطر لى أن المدار على المكانء وأتأوّل ذلك على أن السرّ في 
شربه عند البثر كما فعل بل فإذا قل قلَّتْ بركته. ثم رأيتٌ ما ذكره صاحب 


(۱) انظر (ص407-401) في التعليق على كلام السندي. 


۸ فوائد المجاميع 


«ألف باء». فالله أعلم. 

* [معنى حديث «صوموا الشهر وسِرَّه) ] 

(ج۲ ص 575): «وتسمّی العرب الهلال شهراء قال الشاعر: 
اا ف دف وت را 22 لت 

... ذكر هذا الخطابی(۱) -رحمه الله فى تفسير قوله عليه الصلاة 
والسلام: اصوموا الشهر وهآ آی: مستهل الشهر. وقال: العرب 
تسمی الهلال شهرًا». اه. 

أقول: فيه بُعد. وقد حمل ابن حزم الشهر على رمضان. يعني وعطفٌ 
سره عليه من عطف الخاص على العام. وفي هذا ضعف؛ فان عطف 
الخاص على العام نما يحسن لنكتة. 

وحمله غيره على شعبان» وهو أقرب؛ لأنه جاء فی حديث آخر الارشاد 
إلى صوم سّرر شعبان. 

ونكتة العطف فیه: أن السّرر ‏ على رأي الاکثر - هو الأخير» وقد جاء 
النهي عن صوم آخر شعبان مطلقا. 

فکأن حدیث اصوموا الشهر وسره» كان بعد النهي المتقدم. 


)۱( في معالم السنن»: (۲/ ۷۷ بحاشية سنن أبي داود). 

() آخرجه آبو داود (۲۳۲۹) والطبراني في «الکبیر» (۱۹/ 6۳۸4 والبيهقي في «السنن 
الکبری» (4/ ۲۱۰) من حديث معاوية وفی إسناده المغيرة بن فروة فيه جهالة. انظر 
(ضعیف آبي داود ‏ الام» للالباني (۲۰۸/۲). 
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فلو قال: «صوموا الشهر» وسکت. لجمع العلماء بين الحدیئین بالعموم 
والخصوص وأبقوا النهي المتقدم على حكمه؛ فزاد قوله: (وسره» نصا 
على نسخ النهي المتقدم. 

أو يقال - وهو آولی -: قد كان سبق النهي عن صوم يوم الشك. وکان 
یحتمل أن يفهم بعض الناس من النهي الاطلاق ويخصّص به عموم (صوموا 
الشهر» فزاد قوله «وسرّه» لينبّه على أن النهي عن صوم یوم الشك مقيَّدٌ بما 
إذا لم يوافق صيامًا آخر كان یصومه الرجلء كما إذا كان یصوم شعبان کله. 
والله أعلم. 


هذا كلّه بناءٌ على صحة الحدیث. وفيه مقال. والله أعلم. 


* [ شرح بيت لبشار بن برد] 
« ألف باء » (ج۲ / ص۷٦‏ ۵): 
(بشار: 
وإذا قلت لها جودي لنا... خرجَثٌ بالصمت عن لا ونعم 


فقال: لو کنث في عقلك لقُلْتهُ أتطيّر على من أحبٌ بالخَرسٌ؟!». 
يقول كاتبه: وفي قوله: «حرجت» لطيفة أخرى أدق من التي ذكرها. 


وهی أن فى قوله «خرجت» إشارة إلى غرابة فى ما ذكره. وذلك أن 


0۰ فوائد المجاميع 
الجواب ب (لا) والجواب ب (نعم) ضدان» ومن شأن الضدين أن لا يجتمعاء 
ويمكن ارتفاعهماء ولكنهما كثيرًا ما يشتبهان بالنقيضين اللذين لا يجتمعان 
ولا يرتفعان. وهذا من ذاك؛ فإن المتبادر إلى الأذهان أن المسؤول إما أن 

وعلی هذا جرت عادة الشعراء فى بیان حال من يسألونه» إما أن يقولوا 
«سَمح » وإما أن یقولوا « مَنع »» سواء كان ذلك في العطاء أو الوصل. 

وکون المسژول بسکت حال بخ عن الاذهان - کأنه - أن الغالب 
عدمها. 

فلو قال: «خرست بالصمت عن لا ونعم» ربّما لا تفهم تلك الغريية. 

فلما قال: «خرجت» كانت ظاهرة. کأنه یقول: خرجت من مضيق بظن 

ويزيدٌ ما ذكرث غرابة أن «لا» وانعم» كناية عن المنع والمنح؛ وأصلٌ 
المسؤول عن «لا» و«نعم» بمعنى المنع والمنح؛ لأنه إما أن يسمح وذلك 
قول «نعم» وإما أن يمنع صراحة أو باعتلال وسكوت أو غيره» وذلك قول 
«لا». فجعل بشار «لا» كناية عن الانکار» وانعم» عن الوعد بالجود. وهذان 
يمكن ارتفاعهما. ولكن لما كانت العادة جَعْل ( وانعم» كناية عن المنع 
والمنح ‏ مع عد السكوت منعًا كما تقدم - نشأت الغرابة. والله آعلم(۱). 


فوائد متفرقة ٤٥١‏ 
[تعليق على مواضع من «طبقات ابن سعد»] 

* ([ج4] ص 406) 

«آخبرنا عفان بن مسلم: ثنا حماد بن سلمة: أخبرنا علي بن زیده قلت 
لسعيد بن المسيب: يزعم قومك أن ما منعك من الحج أنك جعلت لله عليك 
إذا رأيت الكعبة أن تدعو الله على ابن مروان. قال: ما فعلتٌء وما أصلي 
صلاة إلا دعوت الله عليهم» وإني قد حججت واعتمرت بضعًا وعشرين 
سنة وانما کتبت علي حجة واحدة وعمرة وانو ني ازی ناسا مین ترك 
يستدينون فيحجون ويعتمرونء ثم يموتون ولا يقضى عنهم» ولجمعة أحب 
إلي من حج أو عمرة تطوعًا. فأخبرت بذلك الحسن فقال: ما قال شيئًا! لو 
كان كما قال ما حج أصحاب رسول الله رل ولا اعتمروا». 

أقول: لم رد سعيد ‏ والله أعلم أن الجمعة أفضل من الحج والعمرة 
تطوّعًا مطلقّاه بل من الحج والعمرة اللَّذِين يُستدان لهماء كما يدل عليه 
السياق. كاتبه. 

*(ج۸] ص۲۵) 

«... عن آسماء بنت عمیس قالت: آنا غسلت آم کلشوم بدت رسول الله 
اة [ و صفية بنت عبد المطلب]» وجعلت علیها نعشاء آمرت بجرائد رطبة 
فواریتها». 

إن صم هذاء دلّ على أن النعش الذي جعلثه آسماء لفاطمة - علیها 
السلام ‏ كان مما أقرّه النبي ولو في حیاته(۱. 


(۱) مجموع[470]. 
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[نظم في زكاة الحیوان](۱) 


فی الهاء(۲) فى تا 1 0 
eS (0‏ كن 
E‏ مع آر۱۷) جات 


55 ۶ فاعتنق 


() الهوامش على النظم من وضع المولف. وذكر فيها الأعداد التي نظمها بحساب 
الجمّل. 

.)0( )۲( 

.)4۰( )۳( 

)٤(‏ ضأن أو معزی. 

(۵) جذعة ضأن لها سنة أو ثنية معز لها سنتان. 

(5) شاتان. 

(۷) من الابل. 


(۸) (۱۲۱) من الفنم. 
(9) (۳) شیاه. 


(۱۰ (۱۵) من الابل. 
(۱۱) (۲۰۱) من الغنم. 
05 شاه 

(۱۳) (۳۰) من الابل 
(۱8) (4۰۰) من الفنم. 


فوائد متفرقة tor‏ 


بشید دا تنم فین كل ا ا 
۰ 5 ِ 
شاء حققفه یا من رام واعتلسق 
۳ . ی ۰ ره 5 
الال فك بنث الخال 
١‏ بست الأب ون وفي وم زد الحمّق(0) 
وا هت جع نتا لبون لوغ 0 
وتان لأ (1) فسادر وانتشستق 


سے هټ 


ثلاث بست لبون في 5 ی ۱ 
رو لمیم(۱۳ فنون(۱۳) واحذ السعقق(۱۶) 


.)۲۵( )١( 

(؟) (۳۱). 

(۳) لها سنتان. 

.)41۱( )6( 

52 حِقَةٌ لها ثلاث سنین. 
() (1۱۱). 

)۷( لها آربع سنین. 

.)۷۱( ۸( 

.)٩۱( )9( 

.)۱۲۱( )٠١( 
بنت لبون.‎ )١١( 

(۱۷ لكل (0:). 
(۳) لكل (20). المؤلف 


)١5(‏ حقة. 


صو و 
ميو" ميتتها ده ذافَيْقٍ 
تمت 


.)۳۰( )۱( 
.)۰( )۲( 


فوائد متفرقة 


(00 


[نظم في أصوات الحيوانات] 


قد صهل الخيل وحمحم الفرس 
لنا باب الجدي والشاة اللغا 
وخار عجل والنیاق تهدر 
ضبحٌ لتعلب معو السذئب 
كشكشة الأفعى فحيحٌ الحية 
وبَعَمَ الظطبی وحف الجعل 
والفهد صاء وابن آوی وَعَوّعَا 
ون الات لمكا تق 
ونمنم الفار حمام قد هدر 
مدا ون‌اغما وصددخا 
وخرّمَ الماء وهبّت الرياح 


ونهق العیر ویشخج عدس 
وجرجرّ البعيرٌ جَمَلُ را 
ونهم الیل ويار 
نقیق ضفدع ضغاء الهرّة 
وللظليم فالرزَّميرَ جعلوا 
وصرصر البازي وتات مسقنا 
وفي العصافير يقال رَفزقا 


و 4 


ونة 7 ۱ 5 اب و ۳ - 
وساجعاوقد یقال: نانضا 


5 )۲ 
وزخر البحر وقعقع السلاغ(۲) 


© © © 


(۱) كلمتان لم أتبيّتهما. 


(۲) بعده بيت لم يظهر لانثناء في الورقة. مجموع [1۷۰۸]. 


1 فوائد المجاميع 


[من قریض الشيخ] 
للحقير: 
زارت وقد جنّ الظلام وغابت ال سواشون فابتسمت لي الأفراح 
7 2 1 2 ع 01 ت 
فشكت ال فقلت صبرًا إنها لوب من يهواك والأرواح 
3F 3‏ ¥ ¥ 
للحقير: 
ES‏ 5 . > ناس متفر 
حِرْتَ في حبك( يانورعيني رما طلدفكرالحكيم 
٣‏ 5 ۰ 1 ۶ سي »« ۰ 
انيم كامن في عسذاب أموعذاب كامن في نعسيم 
انه جرعي كل ذل وه وان وس لاء عطسیم 
جد و 
للحقير: 
خسسیر بسي زماننا از یی متس مزا 
#رات قیاع ا تیه تام ا 
E ¥‏ كلد علد 


8 


پارام الد تیه ركسو يالا اتخساط آرفتی 


)١(‏ الرسم يحتمل: احسنك». 
(۲) المقطوعات الثلاث من مجموع [415۷]. 


فوائد متفرقة 4 
لبجو کت تسيا مایرع بسالعینین اى 
4 9 3 ود 


ألا قاتل الله المروءةإنها ‏ لاجنی على نفس الطریق من الدهر 
إذا طمحت عیناه قالت له اتشد . فأنت الفتی يخشى القبيح من الذکر(۱) 


2 2 ¥ 


(آسرار البلاغة» (ص۱۰۹). 

[قال] ابن ثباتة: 
قد سَوعْنا بالعز من آل ساسا 
والمل ول الألی إذا ضاع فد 
مَكْرَّماتٌ ذا البليغ تعاطى 
واذا نحن لم تسضفه إلى مد 
إن مامكا اف اال 
فهو کالشمس عدها ييل ال 


ن ویُون ان في العصور الخوالي 
جوا في سوائر الامضال 
وَضْمَها لم يج ذه في الأقوال 
حك كانت نهاية في الكمال 
سم وضاعت فيه ضياع المحال 
روفي زب ام حاق الهلالٍ 


[قال الشيخ]: قد كنت قلت في هذا المعنى قبل أن أقف على هذه 


إذاع الم منکم دنا بان نقصه كذلك نقص البدر إن قارب الشمس(۲) 


ا نان 


(۱) المقطوعتان من مجموع [1۷۲۹]. 
(۲) مجموع [1۷۱۱]. 


O0۸ 
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الحمد لله. 
في الله ثم | لمجد يقدس هاشم 
اضف فاق ONES‏ )۱( بهم شرف لهم 
جادوا إلى بذل النفوس فكلهم 


امات حتفهم ۳۹ ومكارم 


في الدين والدنيا وفخر دائم 
كعب بن مامة والمبخل حاتم 


وحموا إلى أن غالبواعن جارهم طغيان أخضر موجه متلاطم 

۳۰ آحمد والرزايامألف لكمفهل هي شيعة بهواكم 

ماذا یقول لكم وأنتم مين "اشير واه وغ 
# 4# ¥ 

إذا أف المرء المشقة جاهلا سواهافزالت عنهحنّ كعادته 

ولكن سريعًا مايقر قراره كذاك بكاءالطفل عند ولادته 
¥ عد د 3 

ولو نطق المولود قال مبادرًا إذاسيل مايبكيه ساعة یوضع 

وكلت إليكم بعد أن كان خالقي کفيلي ومهما تحفظوا فمضيّه (؟) 
¥ ةن 


وضع الإبهام بين الإصبعين مُعْرِضًا لما رأى حَدة عيني 


لم يفذذاك فأبدى نما 


۳ ت اللکتص الخا ين 


¥ 3¢ 3 


)١(‏ كلمتان مطموستان. 
POAC‏ 
(۳) مجموع[5١41].‏ 
(4) المقطوعتان من مجموع .]٤١١۸[‏ 


فوائد متفرقة 0۹ 


رشأ ادك لاعن غرض. نظرّافِهبنادي شین 
لم يرني نظرةً لکنه ‏ وضع الإبهام بين الأصبعين 
نک وافسحة لوالا صادفت عندي فهماغيرذيين 
ثم ادى عابت اک ماله فيه رمن بيات این 
فبدت لي عنسدها تهمت(۱) وفهمت النكتتين الحل وین 
فرم‌اني ظرفه بل خوفه في الذي خاف ولکن لالِعَین(۲) 
د عد عاد ¥ 
لكاتبه: 
أفحمني من لم يكن عارفا لو لميكن من ساحلي غارفا 
کالشمس منها تور بدر ا عن ورب مايلفى لها کاس ما 
HF 3F‏ نان 
كالزاسان ا کج ا فيه ولام 
فالشمس تحبو البدر بالأنوار إذ ينأى وينقص كلمامنهااقترب 
ید د ¥ عد 
كم من عداء في التدا ني كان ودا في التنائي 
کال شمس بعال القسیظ كت ,رومي تن في اا 
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)١(‏ غير محررة في الأصل. 
(۲) المقطوعتان من مجموع [۷۱۹]. 
(۳( المقطوعات الثلائة من مجموع [۱۹ ۷ ]. 


aS 


فوائد المجاميع 


فی ٤/٤‏ / ۱۳۷۲ ه. 


كيف يرجو الکريم إنصاف دنیا . *ومیسزان عسدلها المیزان 
عة آنْ فیه یسرتفع السدو وی سا ا اا 

لد ب e‏ + 

[وصف الباخر:](۲) 

طوينا العیساب على باخره تبیست لقاموسسه ماخره 
بناء علی الموج ماازله أساسٌ سوی اللجّة الزاخره 
إذاما تأملتهامن قريب تخضال بهابلدةعامره 
و نها ةل التتاران.. ها و ی زقس نوم 
(بدت. بعيداكمدخنة زاره 
تباري وماإن تبالي الرٌّياح أعادنة هي آم جسائره 
وليست ثری لسكون الزياح على الماء راک دة حائره 
يهيج الخضم وسرتج وهي به جسد هازئة س‌اخره 
لها النار قوت متی لم تجذ؛ رأیت قواه‌السه خا 
یسصزفها رجسل واحسسد بے ساد 
يراعي النجوع لهاء والنجوم ا 

د عد عد د 


)۱ مجموع [۷۲۱]. 
(۲) ما ترکناه نقاطًا فلم نتبینه في الاصل. 
)۳( مجموع [۷۲۱]. 


فوائد متفرقة ٤١‏ 


لكاتبه 

هو كالجرٌ فكن راجته خائفا حال اختداو وسکون 

فلقديضحك عن صاعقة ولقديعبس عن غي مَنّون(١)‏ 
د HF‏ 


للحقير وأنا في قضاء الحُّجّرية لما بنى مفتي القضاء أمين وقف الشيخ 
عمر الطيار دارّه في مركز القضاء المذکور فلما أتمٌّ طبقتها الثانية وک ر(۲) 
على عادة الناس اليوم في الولائم من الذبح وتفريق اللحم شم اجتماع الناس 
للسمر في بيت المولم. فحضرنا فحصل ازدحام مفرط. فارتجلت ولم أفة 
بھاء قلت: 
بنى المفتي أمين الوقف دارا تفوقمتانةالقصرالمشيد 
وأوكر داعياللناس ليلا إليهاذيالقرابةوالبعيد 
وااو رفا وا ملل 
تزاحمّنا كمارٌّصفت ورصت ثُرحزح كالوحوش لدى الورود 
فلو من تحتنا الأخشاب زالت ثبتنافي الهواءبلاعمود 
عسی الرحمن يمنحنااكتفاءً بهاالإعفاءعن ضمٌ اللحود(۳) 


2 Ke HF ¥ 


)۱( مجموع .]٤۷۲۹[‏ 
۲( آوکر: عَم وکيرت والوكيرة: طعام يعمل لفراغ البنیان - كما في القاموس -. 


جمعَ الشملٌ بعد طول الستات 
هجرونا حتى إذا مايئسنا 
وجفاء الهوى عسيرٌ وآیسر 
زارني من أحب بعدازورار 
ودتام سودا وبات نديمي 
ولقد صأت بالعتساب عليه 
فات‌اني بحجة تدفع اللو 


فواند المجاميع 


وصفاوزدن برغم الوشاهة 
أمسعفونا بنظرة والتفات 
لسسواه من سائر الحادئات 
فاسستحالت بقربه حالاتي 
وتبمت سار لتبمات 
م وعذر محا جميع السترات 


FF‏ عد عاد 


رويسدًا مین الله فالحبٌ ذئّة 
فلا گسجزین آميشي سبي 
فانك إن تفعل تكن تلك بدعة 
وحسبك فتكا بي عيوثك إنها 
أعوذ بحسن الوجه منك من الردى 
سمعنا بموتٍ في الهوى غاية» وما 
فان كنت من شح بِوَضْليَ باخلا 


وبعض منايا العاشقین آماني 
عليك مها ما آفبل الملوان 
ستكفيك بي عن حد كل يماني 
فحسبيّ ما من مقلتيك أعاني 
سمعنا بضرب في الهوى وطعانٍ 
فدغ لي روحي واتركنٌ وشاني 


3F ¥‏ ان 


الا فتصمت اوایهتان واز 
ع بي 


راجت املی ام بنجدٍ 
وعهسدي بالنوار وقد ات 


وشط عن المشوق بها المزاز 
وأهلى فى تهامة قد آغاروا 
تشيعني |ذا ارنفع النهاز 


فوائد متفرقة 


1 


وأدْمُعُها على الخدين تجري 
لهامن نسرچس طل لورد 
على أنتااعتنقنافافترقنا 
فأضحى الحَيّل مجذومًا وعهدي 
وكم من ليلة بتنا جميعئًا(١)‏ 


ودمعى فى الخدود له انهمار 
ولي عتم يطل له بهار 
وفى الأحشاء نار واشتعار 
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ألا إن بحري أجل البحار 
ومن كان جار إمامالهدى 
إمامَ الهدی با زکي الخلال 
عبيدك ذا قاصر هه 


فإنتأذنوافنكداشأانكم 


فلا أرتضي درا آلا الدراري 
وجلوته للمزای الکبار 
ذکي الفسروع زكي التجار 
على الکشب لا فضَّةٍ أو ضار 
فمازال فضلكم 5 انهمار 


عد د 


فباتت وبات جميع النساء 
ےر م ٤‏ 
تعض على كفها حسرة 


رأث وجه آخرّ يحكي القمر 


إلى وجهه شاخصات البصز 


تلوم الزمان وتشكو القدز 


ج چ نا 


شيئان أشهى من نكاح الخرد 
وأجل من رتب الملوك عليهم 


(۱) هنا توقف قلم الشيخ. 


وألذ من شرب القَرّاح الأسود 
نی الحرير مطرّرًا بالعسجد 


1 فواند المجاميع 


و 5000 7 ع ل و 
شسود الدفاتر أن أكون نديمّها أبَدَالزِمانوبردُظ ل المسجد 
¥ 3 3 عند 
سأجعل فضل مالي في كتابي وأرضى بالرثائة في ثيابي 
[وأعرف]7" أن درسًا في كناب ألذمن المطاعم والشراب 
2 و 9 2 2 0 و 5 
ومن لبس الحرير ووشي خز وأحسنْ من ملامسة الکعان(۲) 
© © چ 


(۱) خرم في الورقة» ولعله نحو ما قدّرناه. 
(۲) المقطوعات السبع الأخيرة من مجموع [4۷۰۸]. 


فوائد متفرقة 10 
[رژی رآها الشیخ] 

# الحمد لله. 

یوم..۱) صباحًا بعد أن صليت الصبح في جماعة - والحمد لله 
وقرأ الامام سورة غافر وبعد تمام الصلاة رجعت إلى محلّي فنمث 
فرأيت كأنني ذاهبٌ أتمشى على جبل فأشرفت على رأسه. فإذا بديك 
وقع هناك ولونه حمل إلى الا له الجمز نالا روش فا عي 
لونه جدّاء وصاح» فقلت: هذا المكان یصلح للتفرج. شم إذا بديكة 
أخرى مثل الأول تقع وتطير ثم رأيت الجوّ كلّه ممتلئًا طيرًا في مشل 
ذلك الجمال. ثم انتبهت لنفسي وإذا آنا على شرف الجبلء فانبطحت 
لات كيلا أسفظ» وإذا آنا اح نفسی آنجه بفیر اختياري» فحت 
پيدي فإذا بالصخرة التيآناعلیهاانقلعث» ففرحث لأنه وقع في نفسي 
أنها إذا سقطت وأنا عليها لا يلحقني ضررٌء فسقطت ولم أجد مشقة 
لسّقطتهاء بل أحسست كأنها إنما سقطت مقدار ذراعين أو ثلاثة. 

ثم إذا أنا بالأرض وإذا فيها بساتين وقصور عالية» فمشيت فوصلت 
إلى واد ضيّق يجري فيه ماء قليل» فأردت أن آمثی فیه فرأيتٌ رجلاً 
صقن الحية الى آرت أن ادعب ار اد فا سدلت عبن 
ذلك أتطلب طريقًا أخرى» وإذا آنا برجل كان یر یابه!۳) فجرت بيني 
(۱) لم یستحضر الشيخ التاريخ فترك له بياضًا بمقدار أربع كلمات. 


(۲) أي يحورها ويبيّضها بالغسل. ومنه يقال لمن يمتهن هذا العمل : «قصّار» ولصناعته 
ي یحو يمتهن 
«القصارة). 


111 فواند المجاميع 
وبینه محاورة سأقصّها بالمعنی. 

فقلت له: أيّ واد هذا؟ قال لي: وادي الشيخ» وأحسبني قلت له: 
في أي بلد؟ قال: في عتمة (وطني). قلت: في أي مخلافب؟ قال: في 
السّمَّل'ء آظنه ثم قال لي: ما اسمك؟ قلت: عبد الرحمن بن یحیی. 
قال: من أين آنت؟ قلت: من رازح (مخلافنا) من بني المعلمي (قبیلتنا). 
قال لي: وآین ك فوقع فى نفسي أل في ال خرته فقلت له: لم اف 
بعد» ولم آزل من أهل الدنیا وانما جشتکم زائرا. فلما قلت هذا كأنه 
غضب مني وتغیّرث صورته وعظّمَ وصار ينظر إليً بِحَتَق» فأحسستٌ 
في حسمي بفشعريرة ومبادئ عسي 

ثم إذا آنا بمثل الإنسان طائرّاه وقع في نفسي أنها امرأة» فقالت لي 
كلامًا لا أحفظه إلا أنه وقع في نفسي أنها تعرض علي أن أمسك بيدها 
لتخلّصني فمددتٌ يدي لأقبض على يدهاء فأولاً لم آقدر على القبض 
لاني كنت كلما قبضت لم يقع في يدي شيء ثم انقبضت لي اليده وأخخذ 
ذلك الشخص یسح في الهواء وأنا أمشي قابضًا بيدها ثم ترددت في 
نفسي: لا آدري أهذه تريد بي خيرًا أم شرًا؟ فرأيت أن أتعوّذ بشيء من 
ذكر الله تعالى حتى إذا كانت تريد شرا يخلّصنى الله تعالى منهاء فتعرّذت 
کا فني آنهآية الكرمو ولم أكن آقدر علی النطق رنها آدیرها 


(۱) بمهملة مضمومة وفتح المیم وآخره لام. مخلاف من ناحية «عتمة). انظر: «مجموع 
بلدان اليمن وقبائلها»: (۲/ ۱۰۶۳۲ ۵۷). 


فواند متفرقة ۰۷ 
على قلبي وأحرك لساني بدون أن تنفتح شفتاي فأنطق» فلم أر تلك 
الطائرة تغيرت لذلك بل استمرت على حالها ثم استيقظت. 


أسأل الله التوفيق» لا حول ولا قوة إلا به» وصلى الله وسلم على 
خاتم أنبيائه محمد وآله. 


د له 46 عد 

# الحمد لله. 

وفي يوم الثلاثاء ٩‏ ذي الحجة سنة ١749‏ نهار ا رايت رؤيا لا أدكر 
منها إلا أن شخصًا وقع في نفسي أنه نبي» ثم رأيت الأرض تحص حيث 
مر فقلت: هو الخضر. فسألته فيما يتعلق بالمذاهب والاراء فى الدين 
وأيها نع ؟ فأمرني أن لا انبم منها واحدًا بعينه بل أنظر لنفسي» وكلّمني 
بكلام في هذا المعنى نسيته. والله أعلم. 

# وفي ليلة الخميس ۱۱ ذي الحجة رأيت رؤيا طويلة كأني كنت 
أصحب رجلاً من أمراء بعض الملوك فجئت إليه بمكتوب وهو مع 
الملك ووزيره» فأخذ الوزير مثی المكتوب فخفت أن يكون فيه یل 
فلم يكن ثم .... ۲۱ معهم» فلم نشعر إلا برمية بمسدس أصابت ثياب 
صاحبي الأمير» ولم یُدر مَن الرامي وأنا توهمت أنه الوزير وكأنني 
سنارت ال مر لت 


(۱) کلمتان لم تتبيّنا. 


1۸ فوائد الجامیع 


فاتفق آننا وصلنا إلى جُند في الطريق ففتشوا الوزير فإذا معه مسدس 
وفيه فَشّكة27 قريبة العهد بالضربء فنسبوا إليه تلك الرمية» فأمسك 
فاعترف. ثم جاء الملك فدنا من الوزير یوبخه فأخذ بلحية الملك قائلا 
له ما معناه: لابد من عزلك. فانه لم يتملك غلا احدٌ قبلك غير واحد. 

فتبیّن أن هناك مؤامرة على خلع الملك ولکن كأن صاحبي الأمير 
لم يكن موافقا على ذلك فأرادوا قتله أَرَلّاء أو كان الوزير أراد بتلك 
الرمية إصابة الملك. الله أعلم. 

ثم ساروا قليلاً وأنا معهم فعلموا أن هناك قومّا راصدين لهم كأنهم 
من الثائرين» فقدمني أصحابي آمامهم وإذا ناس مجتمعون فأتيتهم وإذا 
هم يشكون من الملك. وإذا آمامهم شخص كأنه مجروح يقولون إنه 
امرأة كأنه جرحها زوجهاء فاستخبروها وأنا حاضر وأخذثٌ تشكو 
زوجها وآنه......۲۱) وإذا ليس هناك جرح يُعتدٌ به ولكن كأنهم جعلوها 
حيلة لیستوقفوا الملك إذا جاء فيغدروا به» فرأى الملك وصاحبي الأمير 
من بعيد وفهموا فغيّروا صورتهم» وجعل الملك بفیه مزمارًا يزمر به. 
وأخذ صاحبي ما يناسب ذلك. ليوهما آنهما من الزمّارين الذين 
يتكسّبون فمرا ومررت معهما. ولكن بعد المرور شعر ذلك القوم 
بالحيلة فأتبعونا ونحن نسرع» ثم لم أشعر إلا بأحد الرَجُلّين _ الغالب 
)۱( فُشکة: كلمة معرّبة عن التركية بمعنى خرطوشة ولفيفة بارود. انظر: «تکملة المعاجم 


العربیة» لدوزي: (۲/ .)۷١‏ 
(۲) مکذا في الأصل. 


فوائد متفرقة 6 
على ظني أنه صاحبي الأمیر - قد وجد فرسًا فركبه وركضه فارًاء والآخر 
في ذهني أنه الشيخ سعيد بن علي بن مصلح الريمي» ففرّرْنا فأتينا على 
طرف جبل كأنه لا طريق فيه فرجعنا إلى جهة أخرى رأينا فيها طريقاء 
فوقعنا في أيدي القوم فكأنهم قاتلونا فأخرجوا عَيْنَ رفيقي وفصلوها ثم 
رموا بها إليه» وأزال ما كان مع الشحمة من جلدة ونحوها ثم أعادها في 
محلهاء يقول لهم: إنها رجعت كما كانت! ثم فررنا منهم» فأخذت أدعو 
الله عز وجل أن يعيد لرفيقي عينه صحيحةء ولما رأيناهم یتبعوننا اخترت 
أن نعدل عن الطريق حتى يمرّوا فيها فمرّ أكثرهم ولكن رفيقي لم يستتر 
تمامًا بل نزل فى بركة ماع ففطن لنا رجل فمرَّ إليدا فأخذت عودًا 
وغرژته في بطنه فسقط للموت. ثم فررت مع صاحبي فأتينا على نهر 
وناس يُخرجون منه شجرّاء فسألناء فقيل لنا: کل مََنْ وصل هنا يكون 
الجهة) قال للأسراء يخرجون شجرًا من النهر: هناك شجرة مجهولة 
عند الاسراء فمن الق أنه أخرجها أمر بإطلاقه» فقلت أنا وصاحبى 
ونحن أسيران: فلنجرّب حظناء فأوّل ما نزلت آخرجت شيئًا من الشجره 
فلما صعدت بها ألقيتها وإذا ببنت الملك مارّة فلما آلقیت الشجر التی 
صعدت بها من النهر رمت هي بشجرة كانت معها طرحتها بسرعة فوق 
الشجرة التي صعدت بها قائلة: نعم» ها هي الشجرة المطلوبة قد 
آصعدها هذا الرجل» تعنینی» فعرفت أن تلك الشجرة هی التی كانت 


عع فوائد المجاميع 
معهاء فطرحتها على شجري وأنها أرادت خلاصي لإيهام أني أنا 
أصعدتها. ثم قالت لي: بيِّض الله وجهك» فقلت وأنا آجهش للبكاء: 
بيّض الله وجه من فعل المعروف. وكأن الحاضرين فهموا الاشارة 
وفرحو('2 بذلك. والحاصل قد خلصت. ولکن بقی صاحبی» فبینما آنا 
أتأمل كيف أستعين بالبنت على خلاصه. استیقظت. 

أما غرض البنت من خلاصي فمعلوم كأن أباها كان قد شرط من 
وفق لاخراج تلك الشجرة أن يزوّجه إيّاهاء وكانت هي تعرف الشجرة» 
فأخذتها معهاء وكانت تتردد إلى النهر حتى إذا رأت من أولئك الذين 
يخرجون الشجر من ترضاه طرحت الشجرة على شجره. 

ولكن استيقظت قبل تمام الرواية» بل لم أزل على النهر والبدت 
أمامى والشجر قدامى وأنا آفگر فى نجاة صاحبى. 

أسأل الله تبارك وتعالى نجاتى ونجاته» ومكافأة تلك الفتاة بما 
ee‏ 


ليلة الأحد» 4 صفر» سنة ۱۳۵۸. 


۲ + ۱۰۱۰۲ كت ما لك و ۲ اھ 
رايت وأنا نائم كانني نائم فجاء بمض آهلي یجر الفراش من تحتي 


)١(‏ غير واضحة في الاصل. فلعلها ما أثبت. 
( الرژی الثلائة من مجموع [۱۹۱ ۷ ]. 


فوائد متفرقة ۷١‏ 
يوقظني للصلاة فكأنني استیقظت ونظرت فإذا قد بقي ساعة أو آقل من ۱ 
طلوع الشمس. وهو يقول لي: قم صل! قم صل ولا ارخ من عندنا - أو 
قال: اذهب. أو انتقل» أو ارتحل» أو كلمة نحوها - وإلا فلماذا ترفع يديك 
في الصلاة؟ | 


وكأنني شکرته على ذلك وقمت وذهبت لأصلي في المسجد وعمدت 
لأتوضأء فكأن هناك بزکة وموضئًا فيه درج إلى آسفل وفي بعض الدرج 
حنفيّات يمنة ويسرة. فكأنني جلست أتوضّأ من حنفية منهاء ومقابلي بعض 
معارفي(۱) يتوضّأ. ثم كأنني ذهبت للصلاة في المسجد فوجدت نفسي في 
بيت كأنه بيت رجل من أصحاب «ج»» وكأن «ج» معي» وكأنني جالس وهو 
يعرض علي قصيدة (لم أذكر بعد اليقظة شيئًا منهاء ولا بحرهاء ولا رویها). 
وكأنني آستعجله لادراك صلا: الصیح وهو يسرد القصیدة وإذا هی ۱۳ 
طويلة مكتوبة في وجه الورقة وظهرهاء وكأنه فرغ منهاء وقمنا للصلاة في 
ذاك البيت لضيق الوقت» وكأنني أبسط وا لتسلى علیه. والبيت ضيّق» فيه 
دوالیب» وليس فرش ولا هيئة حسنة. 

ثم كان أخس فی تفس اندي لا آزال راقداء وان ما جری ار ل کان 
حُلمًا. وكأنني أقاتل نفسي لاأستیقظ وأنا لا أستطيع. فكأن شخصًا (لم آره 
إلا أنني ظننت حينئذ أنه الذي حاول إيقاظي أوَّلّا) يجرٌ اللحاف من فوقي. 


وفي هذا الوقت استيقظت حقيقة» فقمت وأنا أتوهُم أنه قد قرب طلوع 


)۱( كتب فوقه: ١‏ خصم د # م # ل». 
(۲) في الاصل: هي في». 


VY‏ فوائد المجاميع 
الشمس لأني أعتاد قبل ذلك أن أرى في نحو ذلك الوقت ما يوقظني» ولكني 
نظرت فإذا الليل بای ثم نظرت الساعة فإذا هی 4۰ دقيقة بعد ۱۲ ساعة(۱). 


)۱( مجموع [۷۳۰]]. 


فهرس الوضوعات VY‏ 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيو OSA‏ 
نماذج من النسخ الخطية O RS‏ 3 
النصوص المحققة SAD SSS‏ ۲ 
# الفوائد التفسيرية 100 
البسملة آية من الفاتحة em‏ اج 
سورة البقرة Vass Reais‏ 
- قوله تعالی: إن آلصَهَا والمروة من سعار َل ان ...4 [۱۰۸] 1 
- قوله تعالی: « ون یکشون مآ نا من لت ودی ...4 [۰]۱1۱-۱۵۹... ٩‏ 
- قوله تعالی: تاها الاس لوا مِمَا فى الارض عللا ...4 [۱۷6-۱5۸] ی 
- قوله تعالی: مما رهم مار @( و 11 
- قوله تعالی: لدا فش ثم مرن عَرَقَّدتٍ ...4 [۱۹۹-۱۹۸] 1 
- قوله تعالى: كن الاس موه 4 [۲۱۳] ع سا ع Mala EES‏ 
- قوله تعالی: مولن من رون 4 [۲۲۸] اذ[ هگ E‏ 
- تعلیق على آیات الصدقة [۲۸-۲۰۳] او هه دی 
- قوله تعالى: و رت ال ۱0۳۱۳۷۳۷۱۹۹ ی ۱ 
- قوله تعالى: «ولایأب کاب أن یک كما علّمه له کب 6[ ۲۸۲]..... ۱۵ 
سورة آل عمران ASAS‏ و مهف 3 
- معنی المحکمات والمتشابهات es re‏ ی ۱ 
- قوله تعالی: لا مارم سول عل نفسو 4 [ ]٩۳‏ ۱۱ 


0 # ر ر 


- قوله تعالی: ولم يروا عل ما لوا وهم یمور 4 [۱۳۰] E‏ 00000 


۷٤‏ فوائد المجاميع 


- قوله تعالى: # تاا ال ءامنوا لا قروا اللو وانشر شکری 4 [1۳] eR‏ 


9 


بط ۱ 


- قوله تعالی: الود 


تر إل 


- قوله تعالی: حرمت عَلَيككهُ لته .... 6 [0-۳] 000 
ل ۳ ¢ 11[ ی 


وی 


3-3 قوله تعالى: دا 
- قوله تعالی: لوََالَتِ المهود وألتّصَرَئ ع ابا الله وأو 4 [۱۸] 


ر »ر 


- بحث حول (ين) في قوله تعالى: ايمس الت كفروا منم 4 [۷۳] وقوله: 
وعد انه ال منوا وعَملوا لمحت مهم ...€ [الفتح: ۲۹] 271111 


1 


- قوله تعالى: ولو ردو لمادوالما هوأ عه [۲۸] الو م ا 
قوله تعالى: #وإدًا رت ین ون + َايينَا فعض عَنهُمْ ...4 181] 900 
المراد بالظلم في قوله: الب اموا ریسا إِيمَتَهُم بط 4 [۸۲] رت 
قوله تعالى: « وکدلك نرَىإبْرهِيمَ ملکوت السَملواتٍ وَالْأَرضٍ 6[ ۷۰] 5-86 


1 


4 


قوله تعالی: هھ ای حَلْقَكُم من تفس ود ۰ [الاعراف: ۱۸۹] ی 
قوله تعالی: # وما کات أللَّهُ لبم رات فم € [الانفال: : 3 ی 


قوله تعالى: 3 وعد أله لفق رالمتتت والکتار ...6 [التوبة: 14] ا 
ل ان € [هود:4١١-59١١]‏ 7 
۰ [الرعد: ۳۳] e E‏ 


ما2 ۶ عع رم 


قوله تعالی: #وَجَعَلُوا یتو شرکاء قل 


رین قل هم کنوا ریک وآقیموا لس مره ...© [۸۱-۷۷].... 


- قوله تعالى: يما تضم مر وك فرهم ابت نو .. © ]11١-160[‏ 55 


Cc e‏ ۱0۳۱۹۱۹۰ ی 


فهرس الوضوعات Vo‏ 
قوله تعالى: « تل لوب و أ ام یناسر © [إبراهيم: ۳۱] e‏ 
قوله تعالی: « درم يأ ڪل را ربهر کل > [الحجر: ۳] لم 
سورة النحل 20 
- قوله تعالى: «والجوم مرت مر 18 ۱۲] One‏ 
- قال تعالى: 8 وال یعون من دون اه لا لفون سیا ..) 7١1‏ -۲۱] 100 
- قوله تعالی: « وَإدَا مر دهم بالق لٌ هه منود .46 [۰۸ -0۹] ی 
- قال تعالی: وتو من دون أله ما لا ملك لَه فا 1 ۷۳] ۱ 
- قال تعالی: قلا مَصْرِيُوأ لا ان لَه عم وآنتر لا تون 4 [ ٤‏ ۷] ۱ 
- قوله تعالی: ‏ وَإدَا رک شرا شرگاء هم 1 ۸1] EV‏ 
- قوله تعالی: # وَإِذَا بلس ءَايَهُ مکارت اي ..[۱۰۵-۱۰۱] ی ۲ 
دا Nt‏ اَن لا ومو کات أ RS, ]٠٠٠[‏ 
- قوله تعالی: #8 ثرا رک رلک لاب ماروا ۱۱۰[4] TE‏ 3 
وإ عل دنر میات اف نلآ 01 1 0 ا 1 2117071 
قوله تعالی: ویک یوما عند ری ك کالب سكع عدوت € [الحج: ]٤۷‏ اه 
قوله تعالى : ولا حب نی كما 4 [المؤمنون: ۲۷] 0 
سورة النور لم من هه هم OY ASS‏ 
- قوله تعالى: « ول بمو المعصکت ثم ریس شب ...4 [4- ۵] 0 
3 قوله تعالی: خن داسو ما هه 4 [ ۲۷] 9 
بعض الأحكام من قصة موسى مع شعيب عليهما السلام في سورة القصص re‏ 
سورة العنكبوت E‏ 
- قوله تعالى: تما عدوت من دون أله أَومَمًا * [ ۱۷] ا e‏ 
- قوله تعالی: هنالاس من ول ءام اباو مد آوزی نم [۱۰- ۱۱] 2 


2 فوائد المجاميع 
بحث في آية التطهير من سورة الأحزاب “00 ز[ز 00 0 ی ۵1 
قوله تعالی: لوَحعَلنا َيه هلان 4€ [الصافات] NEY‏ 
بحث في معنى دعوة سليمان: هبل ملك ا یی ا 3 ۵ € [ص:0”] ... 

ور الکو زا ا ا که 
- قوله تعالى: ومن ايه لور ف الح كلامل 4 [۳۲- [Yo‏ 0 
- قوله تعا لی: ‏ ون ساب رم اقام اسلا و سرهم سور نم 4 [۳۸] E‏ 
سورة الواقعة ۲ 
- قوله تعالی: #وطلح منطو ©4 البو هه وا شک 
- قوله تعالى: ملك ین اص یبن )4 تنام قو اا O E‏ 
قوله تعالى: وارلا لََرِيرَ © [الحديد: ۲۵] 00 
سورة الحشر هه تعسو ور و يزيم مام مم مف م مز رم مم ی 60 A‏ 
- الفيء في سورة الحشر اج مخ وا امه وم متم مم منت همه عم موی WA‏ 
- قوله تعالى: وما اتک سول مدو © 0۷1 ae Oa‏ 
AEC EAD CGE SS TT‏ 
وة الاك OT‏ 
- قوله تعالى: #فامْشُوأفي مَاکپا ...6 ]1١[‏ ز ز ز EO‏ 
۳ قوله تعالى: اَی کم بو َو 4 [۲۷] E‏ 
قوله تعالى: إن ريك یر نک تقوم ادق نی ی € [المزمل: ۲۰] Ee‏ 
قوله تعالی: وتاب َر [المدثر: VE acc Roe ]٤‏ 
سورة القيامة acai‏ ی 
- قوله تعالی: ل یم پور امه © و یم بان ارام )4 و ها 


فهرس الموضوعات VV‏ 


- قوله تعالی: بک قرب عل أن ضُوَىَ بان ©4 0008 
قوله تعالى: لإا یت [الليل: a E O OIE ]١‏ 
سورة المسد Ae‏ ب و دامس ۱۱ 
حول إعجاز القرآن Suns A RSS Ss‏ مام اميك و لول VV ees‏ 
# الفوائد العقدية 0000 ا 
شرح حديث: «خلق الله آدم على صورته» RO E OSES‏ 
معنى حديث: امن رآني في النوم فقد رآني» AVÊ‏ 
الرد على مَن أنكر الأسباب الظاهرة» وادّعى أن السماع محض خلق الله تعالى 

من غير أن يكون سببه وصول الهواء المتموّج إلى الصماخ محا RAR‏ 
الدلیل على عدم نبوة النساء Sn‏ موه هو مت وه که ٩9‏ 
مما یستدل به في كيفية البعث 1 1 ان 3 ۹۵ 
معنى رفع السنن بسبب ارتكاب البدع COE E RSS‏ 
السرّ في خلود الكفار في النار E‏ 0 


رد على من استدل بحديث عتبان على مشروعية التبرك بالمواضع التي صلى فيها 
النبي لو 8 N‏ ذا 


* الفوائد الحديثية وا REALS‏ 
© تعليق على أحاديث من صحيح البخاري مسج شع افاج ساو اماو ۱۱۹۲ 
- نما بقاؤكم فيما سَلَفَ قبلکم من الأمم ...» OS‏ 
- «آسرعکن لحوقاى اطر لگ یدا» و م و ۱۳ 
5-5 «كلاكما قتله» سَلَبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» 1 


- استأذنث هالة بنت خویلد على رسول الله بلق فعرف استئذان خديجة...... ۱۰۸ 


۷۸ فوائد المجاميع 
- من أحاديث رفع اليدين في الدعاء انام طن ی مس و دک نمی ۱ 
«لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة» که هو اش OV‏ 
- قول عائشة ئشة رضي الله عنها: «كنت آغار على اللاتي وهبن أنفسهن...» VE neee‏ 
- «لو كان الإيمان عند الثْريًا لنالّه رجال - أو رجل ‏ من هؤلاء» E‏ 
- باب تزویج الصغار من الکبار (تزویج عائشة) هو ای VD‏ 
- باب الدعاء للنساء اللاتي یهدین العروس» وللعروس و سم مت 3 VVE‏ 
- باب لوَعَلَ سكت E‏ اا ا 
- «مازال بكم صنیعکم حتی ظننت أنه سیکتب علیکم...» و۱۱ 
_- «لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرّتین» ی E‏ ۲۱۲ 
- قصة سلمان وأبي الدرداء 08[ 1[ [ [ [ |[ ۱۱۲۰۱ 
- «إذا سلّم عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: وعليكم» loa‏ 
- «أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله يلت فما زال يناجيه... » ل 
- باب الختان بعد الكبر (حديث: «الفطرة خمس...») Tes‏ 
- «اللهم صل على آل أبي أوفى» ۱۱۱ 
- امالس ار على سكي Ts O A‏ 
«يا رب لا تجعلني أشقى خلقك» TO aaa Se‏ 
- «والله لا أحملكم» وما عندي ما حملکم» EU‏ 
- قول عائشة: «فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية حتى لقي الله) Aas‏ 
- «لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده» ويسرق الحبلء » فتقطع يدها RT‏ 
«آلیس قد صلَیتّ معنا؟» قال: نعم قال: «فإنَ الله قد غفر لك ذنبك» ۳۰۷( 
_- لا يُجلد فوق عشر جلدات إلا في حدّ من حدود الله» ار ۱۱۳۰۱ 
5 «باب إذا أكره حتی وهب عبدًا أو باعه لم يجزء وقال بعض الناس...» ss...‏ ۱۳۲ 
- اليجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بِلّعْتَ؟ فيقول: نعم يا رب... » NTE esis‏ 


فهرس الوضوعات ۱ ۹ 


- قول مجاهد: ۳ ری جا يَِلصَدْقٍ € القرآن...» ز ز ز E‏ 
- «لخُلُوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك؟ یج او وت نمی 2 ۲۲ 
- ١لا‏ ينبغي لعبد أن يقول: إنه خير من يونس بن متّی» eee‏ 
9 تعليق على أحاديث من «صحيح مسلم» او مع اا ی ل ۱۳/۲ 
- «الحياء لا يأتي الابخیر» EAS GDR Sa‏ 
- «لايدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من کبریاء» Eee‏ 
- «أسلمت على ما آسلفت من خير» مح و Ee AS‏ 
- «لولا آنا لكان في الدَّرْك الاسفل من النار» A‏ ۱۲ 
- قول النبي وق لاشعث بن قيس: «شاهداك أو یمینه» ا 


.۰ تسار س ۶ 1 ۳ 0 
- «كأنى آنظر إلى موسی ية واضعًا آصبعیه فى أدْنیه له جوّار إلى الله بالتلبية».. ۱4 
- «تاخذ |حداکن ماء‌ها وسدرتها ف فتحسن الطهوت ثم تصبٌ على 


رأسها...» RASAN SES‏ ا 
- «كان رسول الله َد إذا قعد اطمأن على فخذه الیسری» a ES‏ 
- «حرج رسول الله بي بالهاجرة إلى البطحاء فتوضاً فصلّى الظهر رکعتین..». ١44‏ 
- قول علقمة: «فجاء رجل فعرفتٌ فيه تَحَوش القوم وهینتهم..» O E‏ 


- حديث الركعتين بعد العصر الت نأ امابوا دا لاساو و اد لجا VO‏ 
- «ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حّه إلا جاء کنژه يوم القيامة شجاعًا أقرع..» .. ٠١١‏ 


0 «لا يتصدّق أحد بتمرة من كسب طیّب إلا آخذها الله بیمینه فیرپیها» هی ۲ ۱۵ 
- «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا وان الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» ماما 
- «قال رجل: لاتصدّفن اليل بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» E i‏ 
- «أفضل الصدقة - أو خير الصدقة ‏ عن ظهر غنی» BS‏ 
- «إن الله مه للرؤية» ا ل بق لأساو امسو اس | 


2 «كان رسول الله و یصلّی فى رمضان فجئت فقمت إلى جنبه..» NOV oie‏ 


CA:‏ فوائد المجاميع 
- «ما علمت أن رسول الله لو صام يومًا يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم»... ١‏ 
- حديث تلبية النبي ييه وزيادة عمر وابنه عبد الله فيها Oa‏ 
- «فرماها بسبع حصيات» يكبّر مع كل حصاة منهاء مثل حصى الخذّف» يي ا 
- حديث جبير بن مطعم أنه رأى النبي بالل يوم عرفة بعرفة مسري سي كا 
ت «ما ریت رسول الله ولو صلی صلاة إلا لميقاتهاء إلا صلاتین:...» ۱ 
5 لا يصبر أحد على لأوائها فیموت. إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة» . ۱۲ 
- «الطعام بالطعام مثلا بمثل» eS RS‏ 1 1 0 00 
- «یضحك الله إلى رجلين» یقتل أحدهما الا خر کلاهما یدخل الجنة» ۱۹۲ 
- «لا تبدءوا الیهود ولا النصارى بالسلام, فإذا لقیتم آحدهم في طریق... ۷ .... ۱1 
- «ارم فداك أبي وأمّي» E e 1 1 E‏ 
5 ار نسائها مریم بنت عمران» وخیر نسائها حدیجة» مالي لمم ا ا 1١1‏ 
- «ولو دَعَتٌ عليه أن يفن لَفین» A AE SERGE RSS‏ 
3 قول نواس بن سمعان: أقمت مع رسول الله باك بالمدينة سنّه ما يمنعني من 
الهجرة إلا المسألة ASAE ER ARS‏ 
- «لا یدخل الجنّة قاطع» E‏ ا 
- لا تحاسدوا؛ ولا تباغضواء ولا تقاطعواء وکونوا عباد الله إخوانًا» ۳ ۱۱۷ 
- قول سراقة: «فالله لكما أن آردٌ عنكما الطلب» ا الوط وی IVE‏ 
تعليق على أحاديث من سنن أبي داود Ee‏ 1 00 
تعليق على حديث: (إن الله أعطى کل ذي حق حقّه...» لعو ا اا 
* تعلیق على مواضع من «الموطأ» ی VS‏ 
- (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» و ام ع NESE‏ 


فهرس الموضوعات 
- مسألة ضمٌ الماشية المستفادة بنحو ميراثِ إلى ما قبلها من جنسها E‏ 
- «قد أنكحتكها بما معك من القرآن» ا ی 
۰ تعليقات على أحاديث من «مجمع الزوائد» e SSS‏ 
- «إن آبي وأباك وأنت في النار» ی 
- «من مس فرجه فليتوضأء وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً » ره 
كان عبد الله یقول: «تجوزوا في الصلاة فان خلفکم الکبیر والضعيف..2.... 
- «خذ غیرها يا آبا هريرة فانه لا عيش إلا عيش الآخرة» ی 
- «يا معاذ بن جبل لا تكن فتاناء إما أن تصلی معی وإما أن تخفف على قومك» .. 
- الرجل یوم النساء e o‏ 12111111100 
- قول عمار: «أتيت النبي بو وهو يصلي» فسلَّمتٌ عليه فلم يرد عليّ» e‏ 
٩‏ التعليق على أحاديث متفرقة 
- فوائد من حديث انخاذ بعض الصحابة الخيطين لمعرفة طلوع الفجر o‏ 
- «الصوم لي وأنا أجزي به» POE‏ ی 
- (إن الله حرّم علیکم عقوق الامهات...» و E‏ 
- «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» O‏ 
- الجمع بين أحاديث ذم المبادرة بالشهادة وأحاديث الحث على ذلك e‏ 
- نما الولاء لمن أعتق» ا ا ا ا ونم 
- «تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتاي عند عبد الله بن أمّ مكتوم ٠...‏ 5200 
- «هي رخصة من الله عز وجل» فمن أخذ بها فحسن» ومن أحبّ أن يصوم فلا 
جناح عليه» ees en READS‏ 
ج «إن كنت عبد الله فارفع إزارك» eS‏ 
- حديث البراء أن آخر آية نزلت آية الكلالة آخر سورة النساء EEG‏ 


- «إذا رأى أحدكم البرق أو دق فلا يشر إليه» E aA‏ 


۱۸۳ 
۱۸ 


۱۹۷ 


۸۲ فواند المجاميع 
- قوله في دعاء الاستسقاء: «دائمًا إلى يوم الدين» E SNR a‏ 
- قوله رو في آلة الحرث : ما دخل هذا بيت قوم إلا دخله الذل» و ۱۹۹ 
- «ستأمر اليتيمة في نفسهاء فان سکتت فهو رضاهاء وان كرهت فلا کره عليها» ... ۲۰۰ 
تعليق على مقدمة الفتح حول رواية الحسن عن أبي بكرة معانو مرا ا 
۰ التعليق على مواضع من «فتح الباري» TAs‏ 
: مسألة البول في الماء الدائم 1 1 1 1 1 و ۱۲۵ 
- باب من قال : لا يقطع الصلاة شيء وم ری واد لا ل اوم لا 
- سبب تكرار بعض المواضع في نسخ صحيح البخاري FITA‏ 
- باب من جوز طلاق الثلاث ااا 
- لحوم الحمر الإنسية أ لوانتا سفوا و ل ا وو 1 
تعليق على كلام الحافظ في «التلخیص» ماعن كط اس الف اا 
* التعليق على مواضع من «نيل الأوطار» للف ۲۲ 
- باب صلاة الجماعة OO RAR SESS‏ 
- «قد علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلةً القدر» E‏ 
© تعليقات متفرقة 
حديث البراء: كان رسول الله ول إذا قال: «سمع الله لمن حمده» لم يَحْنٍ أحدٌ 
منا ظهره حتى يقع رسول الله وال ساجدًا 1# 1 SSSR‏ 
أحاديث زيارة قبر النبي به عن «تلخيص الحبیر» مع تصرّف وزيادة من 
«التهذيب» و«اللسان» هم اط فر اه 3 
تعلین علی تهذیب الب O‏ 
فائدة حول «أسأ» في الكفاية للخطيب O n‏ 
کشف خطأ في مطبوعة «تهذيب التهذیب» مرو ۲۲ 
كشف سقط في مطبوعة «الإصابة» كو اما لوط ان لباه وا 
على بعض الرواة اه 


معنى إطلاق وصف «الخوارج» 


فهرس الموضوعات 

دفاعا عن إمام المغازي ابن اسحاق Re Î‏ هه وی و دا 
كلام على بعض الرواة naha RRR‏ 
تعليق على كلام «السيد علوي» حول توثيق الوليد بن مسلم gee‏ 
# الفوائد الفقهية امهو تمي سانو سخ ةفق سوس 
شرح آية الوضوء ال لد راجن اجا و نار EO‏ م 
هيئات الصلاة والأصل في وضعها AO O yT‏ 
مشروعية جهر الإمام بآمين DS RR SOS‏ 
مناقشة الشافعية في قولهم بركنيّة الصلاة على النبي و في التشهد لا 
بحث في فرضية التشهد الاول» وما الذي شرع له سجود السهو؟ ۳ 
فائدة حول التشهد وعطف اسم النبي له على لفظ الجلالة 8 بر 


مسألة قضاء الصلوات المتروكة عمذا اس است حافس ELEN‏ 
المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر EEA SRE‏ 
وجوه الأفضلية في قيام الليل ES E‏ 
بحث في التراويح والوتر 000 0 2157170 
تعليق على كلام الشافعي في استحبابه الانفراد في قيام رمضان SSS‏ 
بعض ما وقع من المخالفات في المساجد 1« 
حكمة النهي عن تخصیص يوم الجمعة بالصوم ی 
هل يكتفى في النسك بالنية دون النطق به؟ 0 ER‏ 
بحث في ما یستثنی من قاعدة: «الأجر على قدر النصب» و 
فائدة في ذوي القربی اه یکی را [ نع ده 
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۳۷۰ 


۸ فواند الجامیع 


تعلیق على «مختصر المزنی» هو مهو هو و الل سس و هس مق VE‏ 
بیع الفضة بالفضة والذهب بالذهب» والمقتات بالمقتات على الوجه المحرّم 
وحكمة تحریمه هم 0 
مناظرة فقهية في بعض صور الرّبا TANS E‏ 
تعليق على «كتاب الأم» حول اشتراط منفعة الرهن ا اا 
أنواع الرخص في العبادات RSS‏ ا 
مسألة الطلاق الثلاث. والتحليل AC EASES RODE‏ 
حرمة ابنة الرجل من السّفاح عليه ولاق وه و امام ا الا TAN‏ 
مسألة المحرمات من الحيوانات O‏ و ا 
جواز الشهادة على سماع الصوت اما اج اا اا 
كراهية ذكر الله حال الحدث O SDE RS‏ 
مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد ذكر الله وعم دم و ۷۹۲ 
تعلیق على کلام الشوكاني حول الزيادة على العدد الوارد في الأذكار ۲۹۲ 
عدم جواز الاقتصار علی لفظ الجلالة في الذکر 0 0 تابر ۱۲۹ 
* الفوائد الأصولية ماع سو باس تس واوا 
حديث يتعلّق بالعمل بالمفهوم A ela‏ 
المراد بالواجب في كلام الشارع AAAS TAA EROS‏ 
مما يستدل به على أن دلالة الاقتران معتبرة بع اا او ا AAD‏ 
اعتراض على قاعدة «لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» Oe‏ 
نسخ المتواتر بخبر الواحد و و وه ی هه ی مب کف 
الاستدلال بتروك النبي وز اا A‏ 
تعليق على كتاب الموافقات SA Mae SS‏ ووو ۱۳۹۵ 


مما یقدح في حجيّة عمل أهل المدينة هه سا ااا 


فهرس الموضوعات 


الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب Î‏ 0 00 0 ی 
مسألة الصلاة فى الدار المخصوبة ا ا ا 
سبب موافقة الشافعي زید بن ثابت في الفرائض صف جا ا اممو و 
دليل أن لا مفهوم للعدد لقف امج نو وو امو له esen‏ 
تعارض القول والفعل م و EEE‏ ی 
بحث في الوصف المناسب المؤثّر في الحكم DE A‏ 
استدلال على أن صيغة «افعل» للوجوب مو د م ا 
تعليق الشيخ على حكاية من «الموافقات» ESSER SE‏ 
# الفوائد اللغوية 0 
أصل اللغة الإشارةٌ E‏ 
اشتقاق الكلمات Sa SESSA Re‏ یت 
بحث في أصل صيغ الفعل واشتقاقها منه» وإتيان بعضها مكان بعض i‏ 
المناسبة بين رسم كلمتي الصدق والكذب وبين معانيهما 271111 
تعليقات على مواضع من «مختصر المعاني شرح تلخيص المفتاح» و«حاشيته 

للبنانی رو ی و 


تعلیقات على مواضع من «شرح الشافیة» مت و ور و ها دی هی ی دز وا 
دلائل كون الكلمة أعجمية مان مسح باوب 1 
تعليق على كلام الجوهري في معنى «التدافن» TESS‏ 
آنواع اسم الجنس والفرق بينها وبين الجمع واسم الجمع و 
مجيء «إذا» للماضى فى القرآن وو رحد ا ا 
أمثلة ل«فعيل» التي تأني بمعنى «مُفعل» OSES RSE‏ 


A٦‏ فواند المجاميع 


أمثلة لما شد عن القاعدة في صياغة «أفعل» التفضيل وصيغة التعجب ۳ 
حول توالي الإضافات RAE‏ و PORES‏ 
بحث في اشتقاق «أحبٌّ» 00011 و۳ ۵ ۱۳ 
تعليقات على مواضع من «المثل السائر» OVERS‏ 
فائدة في نسبة المطر إلى «النوء» Ose Sa‏ 
بحث في معنى «آرآيتك» اط ان و ام لمجا سوبا ب 
بحث في الحرف الزائد ODS‏ موی ومع خی POs‏ 
تعليق الشيخ على مواضع من «المزهر» E EE‏ ۳۵۹ 
تعليقات على مواضع من «أمالي القالي» 0 0 ااا 
تعليق على «التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه» للبكري EE‏ 
تعليق على «الطارقية» لابن خالويه ع م ا طول جات ولا مارك قا 71 
بحث في أدوات الاستفهام FV ss‏ 
تعليق على موضع من «عروس الافراح» ی اا 
بحث في منع «أبي هريرة» ونحوه من الصرف لمخم م O‏ 
# فوائد متفرقة الم و ا م ا حاف حب ماعن TVs‏ 
فروق ملخصة من «كتاب الروح» لابن القيم الم ايان باتك الوا اا 


الفرق بين العشق والرقة والفسق م للم الو ع لا 
اليْمْن والشؤم دب 0000101312 ا 


في معنى حديث: «لا يسترقون ولا يتطيّرون ولا يكتوون» وحكم التداوي ....... FY‏ 
المعاريض RSs‏ سناكم كوه المعو TNO‏ 
التعليم والحكمة Oe aa ne MARES as‏ 
قانون لتعليم علم النحو CO LSS NS E‏ 
مقدمة فى فن المنطق و و۱ ۶۱۱ 


فهرس الموضوعات AY‏ 
دفع طعن السيد العلوي في شيخ الإسلام والاعتذار عنه في رده لبعض 


الأحاديث التي يراها غيره أنها صحيحة SES‏ ۲۱۲ 
حول شدة التعصّب المذهبي لدى الحنفية 11111[ CVA‏ 
زعم الصوفية أن العبادة لا تنبغي لقصد الجنة O‏ ل 
سبب منع أبي بكر النفقة عن مسطح ITERATE o‏ 
مناظرة مع الشيخ الخضر الشنقيطي CS SO NRA‏ 
خطّة الشیخ لترتیب أحاديث «مسند أحمد» SESS‏ یت ۶۱۲۱ 
منهج وضعه الشیخ لتألیف کتاب في التفسیر أو طم وگ ی ات ۲۵ ۶ 
سر صيغة الجمع في السلام وجواب التشمیت EY‏ ۱ 
كشف تحريف لأحد الجهلة في نسخة من «حلية الاولیاء» 0 0 ۱ 
بحث في معنى الصلاة على النبي اة وآله E SEES E e‏ 
تعليق الشيخ على كلام الفراهي في كتابه «الرأي الصحيح في مَن هو الذبیح» .... 475 
تقييد وفاة يحيى الهمداني م ا 
معاناة الشيخ مع بعض المصححين بدائرة المعارف 1 
وصف نسخة من سنن البيهقي بخط مؤلفه CENSORS‏ 
وصف نسخة خطية من «الرد على المنطقيين» COS E EEE‏ 
تحضيض الشيخ أركان دائرة المعارف أن يعلّموا أبناءهم العربية Ee‏ 
قواعد في صيغ الجمع باللغة الأوردية لحم ا 
تعليقات على مواضع من «ألف باء» للبلوي EO RE E‏ 
تعليق على مواضع من «طبقات ابن سعد» COV aa‏ 


نظم في زكاة الحيوان NNE‏ مو ساس ا 7 
نظم في أصوات الحيوانات 08 0 120 0 1 OO‏ 


فواند المجامي 
2۸۸ هت 


© من قريض الشيخ ONeill i‏ 
۰ رژی رآها الشیخ ا ی و اس :۱۵۰ ۲ 
فهرس الموضوعات an AS AA‏ و 


